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أعلل سيوم 


هذا هو العدد الرابع )١7(‏ من امجلد الرابع من علوم اللغة ؛ يصدر فى موعده 
فى نهاية عام 7٠0١١‏ » وبهذا ينتظم صدور «علم اللغة» فى عامها الرابع وفى الأعوام 
القادمة إن شاء الله . 

يضم هذا العدد مجموعة من البحوث كتبها متخصصون فى علوم اللغة فى 
موضوعات قامت على التراث اللغوى العربى ولكن بأدوات بحثية حديثة لخدمة 
الدرس اللغوى الغربى . 

البحوث التى تنشر فى علوم اللغة تخضع لتحكيم علمى دقيق » اعتمادًا 
على رأى كبار المتخصصين فى علوم اللغة فى الجامعات العربية والأجنبية . وتتيح 
«علوم اللغة» للباحثين الحيز المناسب لعرض بحوثهم موثقة ومتكاملة. والآراء الواردة 
فى هذه البحوث مسؤول عنها أصحابها . 

ويسعد أسرة التحرير أن لقيت «علوم اللغة» من الترحيب والقبول ما جعلها 
تنتظم على هذا النحو . وامجلة إذ تشكر للباحثين والمهتمين باللغة العربية اهتمامهم 
وتشجيعهم لترجوا منهم أن يواصلوا مساهماتهم القيمة واقتراحاتهم الرشيدة 
لتستمر «علوم اللغة» فى تحقيق هدفها المنشود نحو تنمية البحث العلمى من خلال 
نشر اليحوث الجادة فى اللغة العربية . 


وعلى الله قصد السبيل ٠‏ » 00 
سرة التحرير 


شروط النشر 


© يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية » وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة 
العلمية؛ وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 


© يفضل أن تكون الدراسة فى حدود 19٠٠١‏ كلمة. والمراجعة العلمية فى حدود 50٠١‏ 
كلمة » والتقرير فى حدود كلمة ء وعرض الكتاب فى حدود ٠‏ كلمة. ْ 


» يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر فى أى مكان آخر . ا 

© تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم » ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات 
التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 

© تقدم الأعمال بخط واضح ء أو مطبوعة . على الخاسوب . 

© تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر . 

© يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف » 

والاطراد فى ترتيب عناصر البيانات . 


© يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي الحرر أو الناشر. 


© لا يعاد نشر أى عمل مما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر . 


© يخضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 
العمل . 


ممه . 


مفهوم الاستغياء 
في التراث الصرفي والنحوي 


بقلم الدكتور 


محمد عبد الوهاب شحاته 


تحفل العربية بالكثير من الظواهر التي يعتمد عليها في تفسير العديد من القضايا 
الصرفية والنحوية ٠‏ وتيدو قيمة هذه الظراهر في محاولتها تيسير المعنى وإيضاحه من 
جانب. والإيجاز في التركيب والاقتصاد في الاستخدام من جانب آخر ٠‏ فالعرب يحذفون 
الكلمة إذا فهمت . والجملة إذا ظهر عليها دليل » ويستغنون عن الكثير بالقليل إذا عرف 
القصد , وعن الغامض بالواضح ٠‏ وعن الثقيل بالخفيف بما لا يؤثر في إيصال المعنى غير 
منقوص ولا ميهم , إذ لا يستغتى بشيء عن شيء إلا مع تام المعنى وعلم المخاطب ؛ 
فاللفظة الواحدة من الاسم أو الفعل لا تفيد شيثا . وإذا قرنتها بما يصلم حدث معنى 
واستفتى الكلام ٠‏ 

وبشكل الاستغناء ظاهرة من الظواهر التي تنبئ عن الذوق العربي في الاستعمال » 
كما يعد إحدى وسائل الإيجاز والقصد في الاستخدام . ويشيع الحديث عنه في 
مستويات الدرس اللغوي المختلفة : صوتية وصرفية ونحوية ودلالية ٠‏ وقد جاء حديث 
التدماء عنه متفرق في مواضعه , متناثرة عناصره وأجزاؤه في كثير من أبواب النحو 
والصرف ٠‏ 


ولم يكن للاستغناء نصيب من اهتمام المحدثين المعاصرين في دراساتهم 2 إذ وجهت 
العناية لدراسة ظواهر . مثل : الحذف”'' , والقلب''' . والتعويض والإينال"" ؛ 
: والتنوين © '؛ ونحو ذلك ٠‏ 

وكان الدافع لهذه الدراسة هو محاولة عرض ظاهرة الاستغناء من خلال دراسة القدساء 
لها عرض يستهدف الشمول والتنظيم والتصنيف ٠‏ لإبراز مواضعه ٠‏ وإيضاح مقهومه 
وأنواعه. ومناقشة أسبابه وقضاياه . مع ربطها بالدرس اللغوي الحديث ٠‏ خاصة المدخل 
التحوبلي ٠‏ وذلك لما يلوح في مواضع الاستغناء من ظواهر تحويلية . وما يبدو ني 

وقد جاءت هذه الدراسة ‏ بعد المقدمة . موزعة على النحو التالي : 

- تمهيد : يتناول تعريف الاستغناء لغة واصطلاحاً ٠‏ مع بيان الفرق بينه وبين 
ظواهر تتماس معه كالحذف والتعويض والإبدال ٠‏ كما يتناول الحديث عن ظاهرة الاستغناء 
والتحويل. 

- أولا : ( الاستغناء عند القدماء ) ويهدف إلى بيان مدى اهتمام القدماء بالظاهرة 
من خلال كتب النحو والصرف واللغة بدءاً بسييويه ( ت 4ه ) وانتهاء بالسيوطي 
(الكمه). 

- ثانيا : ( الاستغناء قي مجال الوحدات الصوتية ) , وهو يوضح أثر الوحدة 
الصوتية المقترنة بالتنغيم على نحو معين في التركيب التحوي والدلالة اللغوية . وهو ما 


يضيف فائدة أخرى من فوائد الصوت ٠‏ 


: راجع على سبيل الثال‎ )١( 
. ١51. , القاهرة الحديثة للطباعة‎ ٠ د علي أبو المكارم . الحذف والتقدير في النحو العربي‎ - 
.19/87 . الدار الجامعية . الاسكتدرية‎ ٠ د. طاهر حمودة . ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي‎ 


(ك)اد. عبد الفتاح الحموز . ظاهرة القلب المكاني في العربية .دار عمار . الأردن . ١‏ . 19485 . 
طاد. عبد الفتاح الحموز , ظاهرة التعريض في العربية ٠‏ دار عمار . الأردن . طذ١‏ . لامة١ا‏ . 
(4) ده 


- عوض المرسي جهاوي . ظاهرة التنوين في العرهية , الخانجي . القاهرة . 194٠‏ . 
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- ثالثا : ( الاستغناء في مجال الحرف ) وهو يبين مظاهره وأحواله التي يقع بها , 
وهي تتعلق بطبيعة ا حرف وموقعه الوظيفي ٠‏ 

- رابعا : ( الاستغناء في مجال الاسم ) , إذ تشيع الظاهرة في المستوى الصرفي 
والنحوي شيوعا بارزاً . 

- خامسآ : ( الاستغتاء قي مجال الفعل ) ؛ ففي هذا القسم من أقسام الكلمة نجد 
لهذه الظاهرة حضوراً يرتبط بأبنية الفعل وأوزانه الصرفية والتركيب النحوي . 

- سادسا : ( أسباب الاستغناء ) ويقوم على استقصاء ما علل به القدماء حدوث 
الاستغناء على اختلاف مواضعه وأنواعه ومستوياته , مع إيضاح ما إذا كانت العلة 
مطردة أو غير مطردة ٠‏ أي قياسية أو غير قياسية ٠‏ وكذلك إيضاح ما إذا كانت ممتدة 
إلى كل المستويات من صوتية وصرفية وتركيبية ٠‏ أو قاصرة على بعض المستويات دون 
بعضها الآخر ٠‏ وقد شملت هذه الأسباب وقوع الاستغناء في كافة مستويات الدرس 
اللغري ؛ فبعضها يعلل حدوث الاستغناء في كل المستويات . وبعضها يختص بأحدها ٠‏ 

- وفي الخاقة ذكرت أهم النتائج التي أمكن التوصل إليها . 

- وفي الكشاف ذكرت أهم المصطلحات الخاصة بالظاهرة مقتصر ا على المصطلح 
وقائله ومواضع وروده ٠‏ 

- وانتهى البحث بذكر أهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها . وهي متنوعة 
بعضها ترائي . وبعضها حديث ٠‏ 

وبعد , فلعل الله أن يكون قد كتب لهذا اليحث التوفيق في تناول شامل لهذه 
الظاهرة ٠‏ ورعرض دقيق واضح لدراسة القدماء مع الإشارة لملامع التحويل فيما ورد ٠‏ 
والكمال لله وحده. وهو حسبي ونعم الوكيل ٠‏ 


نهد 

لا ريب أن كل لغة تحاول أن تحتفظ بقوتها المعيرة ٠‏ وأن تسد حاجات الناس إلى 
التعبير عن المشاعر المختلفة . والمعاني المتباينة ٠‏ وللعربية وسائلها المتعددة . شأنها في 
ذلك شأن جميع اللغات - فهي تحاول أن تستثمر الظواهر اللغوية المختلفة استثمارا نافع 
يعود على اللغة ومستخدمها بما يحقن غرضه منها ٠‏ فاللغة - أية لغة - تقوم على 
دعامتين . هما : المعنى والمبنى . وهما مع يتأثران بالأفكار المنهجية العامة " كالعامل 
النحوي والحذف والفصل والحمل والقياس والإعراب والبناء والتقديم والتأخير والافتقار 
والاستغناء والتغيير والتأثير والتوسع والكثرة والقلة .٠‏ إلخ ١7"‏ . 


وتعسم العربية بأنها " لغة الإيجاز . وأن العرب كانوا يتخففون في القول ما وجدرا 
السبيل ٠‏ يحذفون الكلمة إذا فهمت . والجملة إذا ظهر الدليل عليها , والأداة إذا لم تكن 
الحاجة ملجئة إليها . كالتاء - علم التأنيث - يلحقونها بالوصف لتدل على تأنيث 
الموصوف . مثل : مؤمنة وصابرة ٠‏ فإذا كان الوصف خاصا بالمؤنث تركوها استغناء عنها , 
كما في أَيْم وظثر ومرضع 10 

ويعد الاستغناء إحدى وسائل الإيجاز في اللغة . وهو يمثل ظاهرة لغوية تشيع في 
مستويات الدرس اللغوي . وهو مصدر للفعل استغتى ٠‏ يقال : « استغنى الرجل أصاب 
غتّى »''' ٠‏ واستغنى بالشيء : اكتفى به عن طلب غيره ٠‏ واستغنى عن الشيء : 
اطرحه ورمى به ٠‏ وفي اللسان : « من استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه . والله 
غني حميد ٠‏ أي اطْرحَهُ الله ورمى به من عَيّْئه فعْلٌ من استغنى عن الشيء فلم يلتفت 
إليه ٠‏ وقيل جزاه جزاء استغنائه عنها . كقوله تعالى : ط تسوا اللّه فنسيهم »ع . 


. د تمام حسان , الأصول .ا‎ )١( 


(1) إبراهيم مصطفى . إحياء النحو . 28 . 
(؟) ابن منظور ٠‏ اللسان ,. 8/ة. 8م . 
(4) المصدر السابق . 7.8/6 . 
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فحرف الجر يؤثر في المعنى ٠‏ ف " استغنى ب " بمعنى اكتفى ٠‏ و " استغنى عن " 
بمعنى: اطرحه وتركه ورمى به ٠‏ فهما معنيان مختلفان ؛ إذ المستغنى به هو المنطوق 
المستعملء وهو بمثابة التركيب الظاهري 9ةنااعنا:51 1868ئا5 الذي نستعمله إذا تكلمنا 
أو كتبنا ٠‏ والمستغنى عنه هو غير المنطوق أو غير المستعمل وهو بمثابة التركيب الباطني 
عكنااءنا5 مهه0 الذي يعطي ا معنى الأساسي للجملة ٠‏ « وهذا التركيب هو تركيب 


مجرد وفرضي يتوقف عليه معنى الجملة وتركيبها بعد أن تصبح تركييا ظاهريا »'' . 


والاستغناء عند النحاة ترك شيء أصله أن يستعمل إلى شيء آخر ٠‏ قال سيبويه : 
« يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير 
ساقطك 9 , 2 يستغتون بالشيء عن الشيء حتى لا يدخلوه في كلامهم ازيل ' 
والمعنى هنا طرح شيء أصله أن يستعمل ٠‏ وهو ما يسمى بالبنية العميقة . واستعمال 
شيء آخر وهو ما يعرف يالبنية السطحية ٠‏ 

ومصطلح " الاستغناء " يقابل مصطلح ” الاحتياج " في الاستخدام . قال المبرد : 
«اعلم أن ( أيا ) مضافة ومفردة في الاستغناء والاحتياج إلى الصلة سواء ٠‏ لأن المعنى 
واحد . كما أن زيداً وزيد مناة سواء في الاحتياج والاستغناء »!© ٠‏ فالاستغناء بمعنى 
الاكتفاء , والاحتياج بمعنى الافتقار والطلب للشيء ٠‏ 

وقد يأتي مصطلح الاستغناء بمعنى انتهاء الكلام وتام المعنى الذي يحسن السكوت 
عليه , قال المبرد : « اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئا . وإذا قرنتها بما 
يصلح حدث معنى واستغنى الكلام »'"' أي تم المعنى واكتفى بهذا الاقتران ٠‏ 


ويتردد معنى الاستغناء مرة بالماضي ٠‏ ومرة بالمضارع ٠»‏ ومرة بالمصدر ومرة 


. ؟؟‎ ٠ د. محمد علي الخولي . قراعد تحويلية للغة العربية‎ )١( 
. "82/١ . (؟) سيبويه . الكتاب‎ 

(9) المصدر السايق 545/7 . 

(4) المبرد , المقتضب ٠‏ 5/17ة؟ . 

(8) المصدر السابق . 775/4 . 
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بالمشعق - وبلاحظ أن المصدر أكثر هذه الاستعمالات ورودآ وأشيعها دورانا في 

٠ الاستخدام‎ 

بين الاستفناء ومصطلمات أخرى ٠‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الاستغناء يختلف عن كل من : التعويض والإبدال ٠‏ 

والحذف ٠‏ نظرأ لا يأتي بشيء من الاختصار : 

أ - الإبدال والتعويض يتعلقان بأحرف بنية الكلمة ٠‏ فالإبدال إقامة حرف مكان حرف آخر 
في موضعه ٠‏ والتعويض إقامة حرف مقام آخر . ولكن ليس في موضعه!' . 

ب - الحذف إسقاط عنصر من العناصر كان حقه أن يوجد . ولأمر ما - اعتماداً على 
فهم القارئ أو السامع . أو دليل لفظي أو معنوي - وقع الحذف . وقد يكون 
المحذوف حرقا. أو اسما . أو فعلا . أو جملة!"" . 

ج - الاستغناء أوسع مجالاً من الإبدال والتعريض ٠‏ إذ لا يقف عند حد الحرف في بنية 
الكلمة على نحو ما سلف ٠‏ 

د - يختلف الاستغتاء عن الحذف ؛ فالاستغناء ليس اسقاطأ للعنصر فقط . بل هو 
اكتفاء بعنصر عن عنصر آخر يقوم بوظيفة المستغنى عنه . أي أن الأصر ليس 
تخلصا ما يستغنى عنه وحسب , فالذي يستغنى فيه عن شيء لا يخلو من شي 
آخر يحل محله وهو بهذا يخالف الحذف؛ إذ الحذف إخلاء للموضع مما حذف. كما أن 
الاستغناء أخص من الحذف . فكل استغناء فيه حذف , وليس كل حذف استشناء. 
وقد فطن سيبويه إلى ما بيتهما من اختلاف فاستخدم لكل حالة المصطلح الخاص 
بهاء وأشار إلى المواضع التي يرد فيها كل منهما ٠‏ ولا يفوتنا أن نشير إلى أن 
الاستغناء قد يكون بمعنى تام الجملة وحدوث المعنى الذي يحسن السكوت عليه. 

٠ عبد الفتاح الحموز . ظاهرة التعوبض في العربية‎ ١ راجع بالتفصيل بحث د‎ )١( 

(1) راجع بالتفصيل من القدماء : ابن جني ٠‏ الخصائص 5١/19‏ ؛ وعبد القاهر الجرجاني . دلائل 


الإعجاز. 128 ؛ ومن المحدثين د . علي أبو المكارم . الحذف والتقدير في التحو العربي ؛ د. 
طاهر حمودة . ظاهرة الحذق في الدرس اللغوي ٠‏ 
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هذه النظرية حديقة في ظهورها , إذ استوت على يدى العالم اللغوي الأمربكي 
تشوم سكي في عاملاة5١‏ عندما ظهر كتابه " التراكيب النحوية عناعهقاصز5 
وك الذي أحدث تحولاً مشهودا في البحث اللغوي ؛ وتبعه العديد من 
اللغويين الذين طوروا هذه النظرية أو منحوها أشكالاً متعددة ٠‏ 

وقد جاءت هذه النظرية رد فعل للنظريات السابقة خصوصا البنيوية ٠‏ وكانت موضع 
إعجاب باعتبارها أفضل من سابقتها , إذ بموجبها يمكن تحليل اللفة إلى طبقاتها 
المختلفة ثم إلى عناصرها الأولية ٠‏ وتحديد العلاقات بين تلك العناصر . ولعل السيب في 
الإعجاب بالتحويلية - رغم الانتقادات التي وجهت إليها - يرجع إلى أن البنيويين 
يوجهون اهتمامهم إلى البنية من الخارج أو البنية السطحية ٠‏ بينما التحويليون يهتمون 
أكثر بدراسة البنية من الداخل أو العميقة ٠‏ فالأول يصف والثاني يحاول أن يكتشف من 
خلال البنيات السطحية!"! . 

فالتحويليون يهتمون بدراسة مستويين للتركيب النحوي ٠‏ ولعلل ما أورده " ليونز * 
يلخص ما تقوم عليه هذه التظربة ٠‏ التي ترى « أن أية قواعد تعطي لكل جملة في اللغة 
تركيبا باطنيا أنا51 مع09 وتركييا ظاهريا 11010 ©268]:نا5 وتربط بين 
التسركيبين بنظام خاص يمكن أن تكون قواعد تحويلية ٠‏ وإن لم تصف نفسها بهذا 
الوصف» ”ا 1 

وقد توصف القواعد التحويلية :©81710: © |1130510711211008 بأنها توليدية 
«١ ١» 1210/8‏ إذ لا توجد قواعد تحويلية إلا وهي توليدية في نفس الوقت لأن 
جميع فرضيات القواعد التحويلية ٠‏ وخاصة فرضيات تشومسكي ومن سار على نهجه , 
)١(‏ ترجمه د١٠‏ يوثيل عزيز بعنوان " البنى النحرية " . يداد . طاا/ ١589‏ . 


(') اتنظر : د- محمد الحناش . البنيوية ٠‏ ؟ ٠ ١17‏ 
فل » .2.248 ,وو نأوأناومنا أوعتاعزمعط1 10 ومتاءيلمتام!ا ,ذممييا مطمل 
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تصف جمل اللغة بطريقة واضحة ومعسلسلة !١!»‏ . 


ويقصد بالقواعد التوليدية أنها « تلك القواعد التي تعطي وصفآ دقيقا لكل جملة 
في اللغة »'" ٠‏ أو هي « ذلك النظام من القوانين ( قوانين التركيب الأساسي والقوانين 
المفرداتية ) التي تتعهد بوصف التركيب النحوي للغة ما بطريقة واضحة تماما ٠‏ والواقع 
أن تشومسكي كان يهدف إلى أن قوانين التركيب الأساسي والقوانين المفرداتية تنقج 
التركيب الباطني للجمل ٠‏ وأن القوانين التحويلية للنحو توضح التركيب الظاهري ٠‏ 
وهكذا فكل جملة لها تركيب باطني ٠‏ وتركيب ظاهري ٠‏ ولذا فيجب أن نأخذ في الحسبان 
العلاقة بين قواعد التركيب الباطني والتحويل »"! . 

ومع ما لهذه النظرية من أثر في البحث اللغوي ٠‏ فإنه يجب كما يقول " بالمر " م ألا 
نتخدع بمصطلح التوليد ٠‏ لكونه يعني أن النحو لن يقدم جملاً صوتية فحسب ٠‏ ولكن 

يعني أن النحو يجب أن يحدد عن طريق قواعده ومصطلحاته ما يمكن أن ينتجه من 
الجمل الممكنة في اللغة ٠‏ فالتوليد يعني أن نتعرف إلى ما يمكن أن يكون جملاً صحيحة 
في اللغة . أو نميز بوضوح ما يمكن أن يكون جملا في اللغة . فالنحو يجب أن ينتج 
ويعين ويتعرف إلى ما يمكن أن يكون جملا صحيحة »!© . 

ومعيار تشومسكي في تير الجمل الصحيحة من غيرها مخالف لمعيار المدرسة 
التوزيعية ٠‏ إذ يرجع إلى حدس الناطق والسامع دون الحاجة إلى مدونات محددة ٠‏ 
فالجمل كلها صحيحة وغير متناهية في نظر النحو التوليدي ٠‏ « فباعتقاد تشومسكي 
ا 00 في التحليل اللغري هو الحكم النابع من الحدس الذي يصدره 
الناطقون بتلك اللغة »'*' ٠‏ إنه « يعتير اللغة مجموعة من الجمل . كل جملة فيها 


٠ قراعد تحويلية للغة العربية , 6؟‎ ٠ د محمد علي الخولي‎ )١( 


زفق 5.1 ركع نأوالتوصنا مآ عذتنامت أملع لم ممعم جاك. لا. اللا ل 
زفق .2.36 ,6:01 ماله مم6 ,كاعهررمنا بإ امه 
(0١‏ 2.150 ,اع لنت 6 ولط عأمهط 


(0) جفري سامسون ٠‏ مدارس اللسانيات , ترجمة د. محمد زياد كية . ١97‏ ؛ وأنظر : و٠‏ محمد 
الشايب. المدارس التوليدية التحويلية . للا . 
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5 5 )01 
محدودة في طولها ٠‏ قد أنشئت من مجموعة محدودة من العناصر » . 


ولهذا فإنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك فرقآ جوهرياً بين المقدرة 
وعرعاهمهت والأداء وءمدمم,:ه26:1 اللذين يخصان متكلم اللفة الأم ٠‏ ولذا . « فإن 
النظرية التتحويلية تركز على المقدرة اللفوية وليس على الأداء اللفوي الحاصل 
بالفعل»''' ٠‏ ولعل اهتمام تشومسكي بالمقدرة والأداء جعله يبني تموذجه اللغوي على 
هذا الأساس , إذ جعل نظام القواعد في نظريته عيارة عن مجموعة قوانين واضحة تولد 
جملاً قواعدية ٠‏ ويصف تشومسكي هذه القواعد ب " الوضوح " وهي صفة جوهرية في 
نظامه ٠‏ يوضح ذلك قوله : « إن النظرية يجب أن تهتم بشكل أساسي بمتكلم ومستمع 
تموذجيين ٠‏ يعرفان لغتهما معرفة تامة . ولا يتأثران بهذه القواعد اللغوية ذاتها . مثل : 
الذاكرة المحدودة , والانتباه المشتت ٠‏ وعثرات اللسان . والأخطاء الناجمة عن الجهل 
بقواعد اللغة وأصولها »'"! . 


على كل حال قالقواعد التحويلية « لا تنظر إلى الجملة على أنها مكونة من 
مجموعة من عناصر متجاورة فحسب ٠‏ بل تنظر إلى الجملة على أنها مشتقة من تركيب 
آخر عبر عملية تحويل خاصة ٠٠٠‏ وتستطيع أن تقدم تفسيرا مقنعا لقدرة المرء على أن 
ينتج وأن يفهم عددآ لا نهائياً من الجمل الجديدة . أي الجمل التي يسميها أو ينتجها لأول 
مر ان . 
والذي يجب أن ننيه إليه أن هذه الدراسات لم تظهر للنور فجأة . فالنحو التقليدي 
يشعمل على كثير من أفكار هذه النظرية ٠‏ والدليل على ذلك أن القارئ المتأمل في 
مؤلفات النحو العربي يجد أن المنهج المتبع في دراسة الظواهر اللغوية يقوم على افتراض 
)١(‏ تشومسكي . البنى النحوية ٠‏ ترجمة د- يوئيل عزيز . ١9‏ . 
زفق .8.4 ,كنة الاك أ0 لأزمهآ! معطا آه 5أععمكم ,لواومه© : ه56 


ف .5.3 ,لطا 
(4) د محمد علي الخولي ٠‏ قواعد تحويلية للغة الغربية . 14 . 
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ما يسمى في الدراسات اللغوية المعاصرة ب " البئية العميقة " و " البنية السطحية " ٠‏ 
صحيح أنهم لم يستخدموا هذين المصطلحين في التعبير عن ذلك ٠‏ ولكنهم عبروا 
باصطلاحات مختلفة نوحي بهذا المعنى ٠‏ وقد بدا ذلك من خلال معالجتهم لكثير من 
القضايا الصرفية والنحوية التي تعاملوا معها من خلال عدد من القوانين التي تحكم تحول 
ألبنية العميقة إلى بنية سطحية ٠‏ ْ 

فمعنى " البئية العميقة " ومضموتها . وليس المصطلح الخاص بها كان موجودا 
وواقعا في معالجتهم ٠‏ وقد أشاروا إليه بتعبيرات مشتلفة . مثل : " حملوه على 
الأصل"''' و“مضمر في البنية "''' و "لا يتكلم به *”'' و" خولف به الأمل 6٠١‏ 1 
“مثالهما في الأسل "٠١‏ و" أصل كنا 20١‏ و“ الأصل في "7 و "ليس بالأسل 18٠١‏ 
ونحو ذلك من التعبيرات التي يفهم منها أن هناك " بنية عميقة " غير منطوقة أو 
مستخدمة وراء " البنية السطحية " المنطوقة والمستخدمة ٠‏ 

فالنحو العربي ليس بعيدا عن كل هذه المفاهيم ٠‏ إنه يقوم على « اعتبار البنية 
العميقة والتحويل منها إلى الينية السطحية . ومعظم خلافات النحويين كان حول 
تقديرات البنية العميقة . أو حول القواعد التحويلية . التي تتبع في التحويل من البنية 
العميقة إلى البنية السطحية »!9 , 

لقد أفاد مفهوم البنية العميقة في التمييز بين التراكيب النحوية التي يكون فيها 
غير ظاهري , كما كان وسيلة ييز بين عناصر في التركيب النحوي ٠‏ قد تبدو متمائثلة 
)١١‏ سيبريه , الكتاب . ١/ؤة‏ . 
(1) المصدر السابق ل لي لي ل اللا لخحفف 32427 2 
(6) المصدر السابق . 7717/8 . 
(4) المصدر السابق . 88/1 - 
(6) المصدر السابق . 7707/7 . 
(1) المصدر السابق . 586/4 . 


() أبو حيان , ارتشاف الضرب . 27/١‏ . 
(4) المصدر السابق «/” , .58 . 


(1) د- مدو عبد الرحمن . من أصول التحويل في نحو العربية . ١8١‏ . 
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في ظاهرها . كالحادث في باب المنصوبات ٠‏ ومحاولة التمييز بين المفعول الأول والثاني » 
والأسباب التي حدت بالأول لأن يكون كذلك ٠‏ وبين المفعول الثاني والحال , وبين اليدل 
وعطف البيان حين لا يكون عطف البيان بدلا , والاستثناء التام المنفي حين لا يكون إلا 
منصوباً ٠‏ وبين المضارع المؤكد بالئون المعرب ٠‏ والمضارع المؤكد بالنون المبني ٠‏ كما يقف 
هذا المفهوم وراء بعض القضايا مثل : التقديم والتأخير ٠‏ والحذف . وما يفترض أن يكون 
عليه التركيب ٠‏ وكذلك التراكيب , مثل : النداء . والاختصاص . والإغراء والتحذير » 
والتعجب بصورتيه , والجمل التي لا محل لها من الإعراب . ففي كل هذه الموضوعات 
ونحوها كان الفكر النحوي ينطلق من هذا الاتجاه . 

وليس القصد مما تقدم هو القول بأسبقية النحو العربي إلى هذا المفهوم ٠‏ ولكن 
القصد من ذلك « أن نؤكد أن ما سمى " بالتحو التقليدي " كان أكثر اقعرابا من الطبيعة 
الإنسانية في دراسته للغة ٠‏ وأن ما نحتاجه الآن قد يكون - في الأغلب - إعادة أصوله 
على أسس أكثر علمية »!3 . 

فالعربية تعرف طرقا من التحويلات في الجملة الفعلية والاسمية في الجانب الصرفي 
والنحوي''' ٠‏ ولعل الغرض من التحويل هو القصد إلى المبالغة والتوكيد مع الإيجاز . 


. ١67 , النحو العربي والدرس الحديث‎ ٠ عبده الراجحي‎ ١٠د‎ )١( 
. ثمةعدد من البحوث العربية التي تناولت جوانب من الأفكار التحويلية وتطبيقاتها في العربية‎ )1( 
: نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي‎ 
٠ دء عبده الراجحي . الفصل الثالث وما بعده من المرجع السابق , دار التهضة . بيروت‎ - 
فلاقاء‎ 
. ١941 . قواعد تحويلية للغة العربية . الرياض‎ ٠ د. محمد علي الخولي‎ - 
دء ميشال زكريا . الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية , المؤسسة الجامعية‎ - 
٠. 31541 . بيروت‎ ٠. 
. 1946 . عالم المعرفة  جدة‎ ٠ في نحو اللغة وتراكييها‎ ٠ دء خليل أحمد عمايرة‎ - 
. مجلة معهد اللغة العربية‎ ٠ البحث البلاغي من وجهة نظر تحويلية‎ ٠ د. عبد الحكيم راضي‎ 
. 1986 . جامعة أم القرى . عدد ؟‎ 
, -او. عبد القادر الفهري , اللسانيات واللغة العربية - نماذج تركيبية ودلالية . دار تويقال‎ 
. 1546 الرياط:‎ 
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ولا يخلو الاستغناء من مسلك التحويل ٠‏ فما يستغنى عنه يقابل ما يعرف بالبنية 
العميقة أو التحتية . وما يستغنى به يقابل ما يعرف بالبئية السطحية المستخدمة أو 
المنطوقة٠‏ إن كثيراً من حالات الاستغناء تمثل نتاج عملية تحويل من بنية عميقة يفترض 
أنها الأصل إلى بنية سطحية مغايرة في بعض أجزائها لذلك الأصل المفترض ٠‏ 


- د. محمود سليمان ياقرت . ظاهرة التحوبل في الصيغ الصرفية ٠‏ دار المعرفة الجامعية , 
الاسكندرية . 1985 - 

- دء خليل أحمد عمايرة ٠‏ في التحليل اللفري . الأردن 1١9417 / ١.‏ . 

- د. محمد حماسة عيد اللطيف ٠‏ من الأماط التحوبلية في النحو العربي ٠‏ الخانجي ٠‏ القاهرة . 
اكول . 

- د. محمد فتيح ٠‏ تعليقاته وحواشيه على ترجمة كتاب المعرفة اللغوية ل تشومسكي دار 
الفكر العربي ؛ القاهرة . ١‏ / 1957 - 

- دء أحمد المتوكل . قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية ٠‏ البنية التحتية أو التمقيل 
الدلالي . دار الأمان . الرياط , 1١946‏ . 

- دء أحمد اللتوكل . قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية . بنية المكوتات أو العمشيل 
الصرفي - التركيبي ٠‏ دار الأمان . الرياط ٠‏ 1955 - 

- د ممدوح عبد الرحمن . من أصول التحويل في العربية ٠‏ دار المعرفة الجامعية ٠‏ الاسكندرية. 
فؤؤل . 


أو : الاستغناءع عند القدمام 


المتأمل لظاهرة الاستغناء في مؤلفات القدماء يتراءى له أن إمام النحاة سيبوبه ( ت 
٠ه‏ ) هو أول من أشار إليها ٠‏ ونبّه على مواضع ورودها في مسائل الصرف والنحو 
المتفرقة في ثنايا مؤلفه العظيم " الكتاب * ٠‏ لقد أشار إلى هذه الظاهرة لأول مرة في 
كتابه تحت عنوان " هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض '١*‏ , ثم قال : « اعلم أنهم 
ما يحذفون الكلم . وإن كان أصله في الكلام غير ذلك . ويحذفون . ويعوضون . 
ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير 
ساقطةك؟"! , أو « يستغنون بالشيء عن الشيء حتى لا يدخلوه في كلامهم لكين 

فالاستغناء فيما سيق يختلف عن الحذف والتعويض . فقوله : « يحذفون 
ويعوضون ويستغنون » يشير إلى أنها ظراهر مختلفة متنوعة . وقد أوضح سيبويه 
نفسه هذا الاختلاف في قوله : « فمما حذف وأصله في الكلام غير ذلك ٠‏ لم يك , ولا 
أدر . وأشيه ذلك . وأما استغتاؤهم بالشيء عن الشيء فإنهم يقولون : يَدَمٌ ٠‏ ولا 
يقولون : ودع ٠‏ استغتوا عنها بترك. وأشباه ذلك كشير ٠‏ والعرض قولهم : زنادقة 
وزناديق ٠‏ وفرازنه وفرازين ٠‏ حذفوا الياء وعوضما الهاء . وقولهم : أسسطاع يُسطيع ٠‏ 
وإنما هي أطاع يطيع ٠‏ زادوا السين عوضا عن ذهاب حركة العين من أَقْعَلَّ ٠‏ وقولهم : 
اللهم : حذفوا " ياء " وأ حقوا الميم عوضا »'“' ٠‏ فكل فعل مما أورده سيبويه له معنى 
يغاير معنى الفعل الآخر ؛ على نحو ما سبق . مما يشعر باختلاف الاستفناء عن الحذف 
والتعويض أو العرض ٠‏ 

وقد استخدم سييويه في النص السابق المصطلح بصورتيه المصدرية والفعلية لدلالة 
واحدة ٠‏ ولعل قوله : « وأشياه ذلك كثير » يوحي بشيوع ظاهرة الاستغناء . وكثرة 
)١(‏ سيبويه . الكتاب . ١/2؟‏ . 

(1) المصدر السابق . 76/١‏ - 36 . 


(؟) المصدر السابق , 545/7 . 
(4) المصدر السابق . 78/١‏ . 


لقنا 


وقوعها في كلام العرب ٠‏ وما تبين لنا من خلال مراجعة ما ورد بشأنها في دراسات 
القدماء . يشير إلى أنها مما لا يجب إهماله أو الإعراض عنه ٠‏ 

ثم كان الميره (ت 188ه ) النحوي الذي خلف سي بويه في إثسارته إلى 
الاستغئاء: في قوله : ه ومن كلامهم الاستغناء عن الشيء بالشيء ٠‏ حتى يكون 
الستغنى عنه مُسْقَا ع( . فم ا و ان 
سيبويه : " ساقطا " ٠‏ وإن كان الاشتقاق مختلفا . والمعنى أنه لا يستخدم ولا ينطق بهه 
وهذا يدخل نحت ما يعرف بالتركيب الباطني . الذي * يعطي المعنى الأساسي في الجملة ٠‏ 
وهذا التركيب هو تركيب مجرد وفرضي يتوقف عليه معنى الجملة وتركيبها بعد أن 
تصبح تركيبا ظاهريآ »!") ٠‏ ولعل قول سيبويه : ه يستغنون عن الشيء بالشيء حتى 
لا يدخلوه في كلامهم »'"' , لعل هذا القول فيه إشارة إلى ما يعرف بالتركيب الباطني 
عند المحدثين ٠‏ وقد علل النحاة لكل حالة وقع فيها استغناء . على نحو ما سنرى في 
سادسا ٠‏ 

وعند ابن السراج ١ت‏ ١1١6ه‏ ) نجد مصطلح الاستغناء يتردد في أكثر من 
موضع في كتابه " الأصول في النحو " ٠‏ وقد لوحظ أنه لم يتعرض لشرح المصطلح أو 
يبن المقصود منه ٠‏ كما لوحظ أنه لم يحرص على ذكر الغرض من حدوث الاستغناء هنا 
أو هناك ٠‏ من ذلك حديئه عن الشاذ حين قال إنه و على ثلاثة أضرب : منه ما شذ عن 
بابه وقياسه , ولم يشد في استتعمال العرب له ؛ نحو : استحوة ٠‏ فإن بابه وقياسه أن 
يعل, فيقال: استحاذ مثل استقام واستعاذ ... لكنه جاء على الأصل . واستعملته 
العرب كذلك ٠‏ ومنه ما شذ عن الاستعمال ٠‏ ولم يشذ عن القياس ٠‏ نحو : ماضي يدع ٠‏ 
فإن قياسه ويابه أن يقال : ودع يدع إذ لا يكون فعل مستقيل - يقصد مضارع - إلا 
له ماض ٠‏ ولكنهم لم يستعملوا ودع استغنى عنه بترك ٠‏ فصار قول القائل الذي قال : 


. المبرد , المقعضب , 7/ةؤز‎ )١( 


(1) د- محمد علي الخولي ٠‏ قواعد تحويلية للغة العربية . ؟* . 
(9؟) سيبزيه , الكتاب , 527/7 . 


يفا 


ودعه شاذآ , وهذه أشياء تحفظ . ومنه ما شد عن القياس والاستعمال ٠‏ فهذا الذي يطرح 
ولا يعرج عليه ٠‏ نحو ما حكى من إدخال الألف واللام على اليجدع »'' ٠‏ فالاستغناء 
هنا مرجعه إلى الشذوذ عن الاستعمال , وريما يكون السبب في عدم الاستعمال خفة 
الفعل الصحيح وسهولته في الاستخدام ٠‏ 

وبلاحظ أن المواضع التي ورد فيها الاستغناء عند ابن السراج لا تختلف عنها عند 
سيبويه والمبرد , ولكنها بوجه عام قليلة ٠‏ وقد يفسر ذلك قول ابن السراج في مفتفح 
الكتاب: « وغرضي في هذا الكتاب ذكر العلة التي إذا اطردت وصل بها إلى كلامهم 
فقط ٠‏ وذكر الأصول والشائع ؛ لأنه كتاب إيجاز ع" . 

ولم يكن الاهتمام بتلك الظاهرة قاصراً على النحويين , إذ اهتم بها اللغويون أيضاً, 
فابن جني ( ت ؟15ه ) كان أول من خصص باب في خصائصه , تحت عنوان " باب في 
الاستغناء بالشيء عن الشيء “59 ٠‏ وفي هذا ألياب أورد قول سيبويه السالف الذكر . ثم 
أخل يذكر الأمثلة التي وقع فيها استغناء موضحا في كل حالة ما استغنى به وما استفنى 
عنه. مع التعليل لذلك - 

ولا يقف أهتمام صاحب الخصائص عند هذا الحد . ففي الباب الْمعَنُون بقوله : ه باب 
في أمتناع العسرب من الكلام بما يجوز في القياس »'“' . في هذا الاب يتعرض 
للاستغناء مبيناً السبب في امتناع العرب من استعمال ما يجوز في القياس , وامتناعهم 
من استعمال بعض الأفعال ؛ لأن القياس نفاه ومنع ذلك ٠‏ قال ابن جني : « وإنما يقع ذلك 
في كلامهم . إذا استغنت بلفظ عن لفظ . كاستغنائهم بقولهم : ما أجود جوابه . عن 
قولهم : ما أجوبه ٠‏ أو لأن قياس آخر عارضه فعاق عن استعمالهم إياه :يكنا 
17) اين السراج , الأصول في التو , ارلاة. 
(") المصدر السابق 75/١ ٠‏ . 
(؟) ابن جني . الخصائص . 5819/١‏ - 1517/17 . 


(؟) المصدر السابق ,8537/1 . 
(6) المصدر السابق . "617/١‏ . 


ارفا 


ترى قد أشار إلى كيفية حدوث الاستغناء . معللاً السبب في وقوعه ٠‏ ولم يكن ابن 
جني كغيره من سبقوه أو لحقوا به , إذ كان ذاهيا في التعليل والتفسير إلى أبعد ما 
ذهب إليه غيره ٠‏ 

ويستفاد من حديث ابن جني أن العرب متنع من استعمال ما يجوز في القياس 
لأمرين: 
-١‏ لاستغنائهم بلفظ ( غير قياسي ) عن لفظ قياسي ٠‏ 
1- لأن قياس آخر عارض ( ما يجوز في القياس ) فعاق عن استعمالهم إياه ٠‏ 

وما فسره أبن جني في هذا الصدد . ما أورده بشأن استعمال ما رفضته العرب ٠‏ 
لاستغنائها بغيره مبينآ أنه يجري مجرى اجتماع الضدين على المحل الواحد ٠‏ قال ابن 
جني : « واعلم أن استعمال ما رفضته العرب لاستغنائها بغيره . جار في حكم العربية 
مجرى اجتماع الضدين على المحل الواحد في حكم النظر ٠‏ وذلك أنهما إذا كانا يعتقبان 
في اللغة على الاستعمال جريا مجرى الضدين اللذين يتناوبان المحل الواحد ٠‏ فكما لا 
يجوز اجتماعهما عليه. فكذلك لا ينبغي أن يستعمل هذان ٠‏ وأن يكتفي بأحدهما عن 
صاحبه » كما يحتمل المحل الواحد الضد الواحد دون مراسله 3١!»‏ . 

فهو يرى أن " المستغنى به " و " المستغنى عنه " لا يجتمعان معا . ولا يخلو 
الموضع منهما معا . ولعل قوله : « لا يجوز اجتماعهما » وقوله : « لا يتبغي أن 
يستعمل هذان » ٠‏ لعل ذلك يتفق في مضمونه ومضمون التحويل الذي لا يظهر فيه 
التركيب الأساسي أو البنية العميقة مع ما يعرف بالبنية السطحية ٠‏ فالمضمون واحد وإن 
اختلفت وسائل التعبير ٠‏ 

وقد شبه أبن جني ذلك بما يعتقدونه في مضادة الفناء للأجسام . والجوهر وفنائه » 
يوضح ذلك بقوله : « ونظير ذلك في إقامة غير المحل مقام المحل ما يعتقدونه في مضادة 


. ؤم‎ - 891/١ . ابن جني ؛ الخصائص‎ ١١ 
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الفناء للأجسام . فتضادهما إنما هو على الوجود لا على المحل ٠‏ ألا ترى أن الجوهر لا 
يحل الجوهرء بل يتضمنه في حال التضاد الوجود لا المحل , فاللغة في هذه القضية 
كالوجود ٠‏ واللفظان المقام أحدهما مقام صاحبه كالجوهر وفناته ٠‏ فهما يتعاقيان على 
الرجود لا على المحل . كذلك الكلمتان تتعاقيان على اللغة والاستعمال ٠‏ 

لعل القصد فيما أورده ابن جني يتمثل في أن المعنى الجامع بين المستغنى به 
والمستغنى عنه قائم في الموضع المقصود , وهذا المعنى يبرز فيما يستخدم ٠‏ 

فإذا تركنا ابن جني إلى النحاة مرة أخرى وجدنا أن الزمخشري ١ت‏ 88هه ) لم 
يكن من المكثربن لاستخدام مصطلح الاستغناء ٠‏ إذ لم يتردد في كتابيه " المفصل " و 
"الأحاجي " إلا قليلاً . إذ ورد (0) مرات في الكتاب الأول . ومرة واحدة في الكتاب 
الثاني ٠١‏ وفي هذه المواضع لم يطرح تعريفا للاستغناء , بل اقتصر على ذكر بعض 
مظاهره ٠‏ 

أما ابن يعيش ( ت 147ه ) شارح المفصل فقد خالف صاحب المفصل في استعمال 
مصطاح الاستغناء . إذ يشيع المصطلح عنده شيوعاً يقارب استخدامه عند سيبويه . 
ومع ذلك لم يوضح مفهوم المصطلح ٠‏ إذ اكتفى بذكر أحواله متنوعة بين الأصوات 
والصرف والنحو. 

وفي شرح التسهيل ما يشير إلى أن ابن مالك ( ت 1/17١ه‏ ) حذا حذو السابقين 
عليه قي تناول تلك الظاهرة ٠‏ في الاكتفاء بذكر المسائل التي يقع فيها الاستغناء . مع 
التعليل للكثير منها , ويتميز ابن مالك بحشده للعديد من هذه المسائل مصحوبة 
بالتفسير ٠‏ 

ولم يختلف الرضى ( ت 188ه ) في كتابه " شرح كافية ابن الحاجب " عمن تقدمه 
من النحاة فيما عرض من حالات يقع فيها الاستغناء ٠‏ وقد لوحظ قلة المواضع التي 
أوردها » إذ كانت محدودة على نحو لافت للنظر . 
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أما أبر حيان (ت 40/اه ) فقد ذكر المصطلح في كتابيه " ارتشاف الضرب " و 
"البحر المحيط " ٠‏ وكان مختصرا في عرضه للقضايا التي يقع فيها الاستغناء اختصاراً 
واضحا ٠‏ وبخاصة في " البحر المحيط " ٠‏ 

وكان ابن هشام ( ت ١5/اه‏ ) أقلهم استخدامآ لمصطلح الاستغناء ٠‏ بل ريما وصل 
الأمر إلى حد الندرة في الاستخدام ٠‏ ولعل ذلك يرجع إلى غلبة الطابع التعليمي في 
الكتاب. وهو طابع يميل إلى البعد عن الغموض وعدم الاهتمام بمثل تلك الظواهر ٠‏ 

كما كان السيوطي (ت ١١5ه‏ ) ممن تناولوا ظاهرة الاستغتاء . فذكرها ذكرا 
صريحا مستقلاً في كتابه " الأشياه والنظائر * تحت عنوان " الاستغناء ٠ ٠"‏ ولعله بذلك 
يأتي بعد ابن جني في تخصيص عنوان مستقل لهذه الظاهرة ٠‏ 

وقد وصف السيوطي الاستغناء بأنه « باب واسع ٠‏ فقكثيراً ما استغنت العرب عن 
لفظ يلفظ »'"' ٠‏ ثم عرض للنحاة واللغويين الذين تناولوا تلك الظاهرة . وعرضوا لها 
في مؤلفاتهم . بدا من القرن الثاني حتى القرن العاشر الهجري''' ٠‏ ولم يجاوز 
السيوطي طريقته ٠‏ في ذكره لجهود من سيقوه . فلم يزد شيئا على قولهم ولا على 
الأمثلة التي أوردوها . 


. ١179/١ . السيوطي . الأشياه والنظائر‎ )١( 
. ١7؟/١‎ . المصدر السابق‎ )"( 
. 317. ١77/١ . (؟) المصدر السابق‎ 


"53 


ثانيآ ٠‏ الاستغناء في مجال الوحدات الصوتية 


لا يعرف الاستغناء في العربية قسما محددا من أقسام الكلم ٠‏ فقد يكون المستغتى 
به صوتا أو حرفا أو اسمآ أو فعلاً ٠‏ وريما يكون المستغتى عنه واحد من هذه الأقسام ٠‏ 
إنها ظاهرة تشيع في مستويات الدرس اللغوي المختلفة ٠‏ وفي هذا المجال نجد الاستغناء 
يتردد في المسائل الآتية : 
١‏ الاستغفناء بالمركة الطويلة مع التنفيم عن الصفة . 

يمثل العنصر الصوتي عاملاً من عوامل الثراء الدلالي الذي تظهر قيمة اللغة من 
خلاله ٠‏ فلا ربب أن السمات الصوتية , مثل : النبر والتنغيم والطول ٠‏ ونحو ذلك ذات 
علاقة وثيقة بدلالة التركيب ٠‏ إذ تعين على فهمه , وتساعد على تأسيس بقية الفروع 
اللغوية وتوضيحها أيا كانت صرفية أو نحوية أو دلالية ٠‏ وقد أدرك القدماء!١)‏ 
والمحدثون''' أثر الصوت وقيمته في مستويات الدرس اللغوي المختلفة . فعقدوا لذلك 
مؤلفات خاصة تبرز فائدة العنصر الصوتي وأهميته في اللغة ٠‏ 

ولم يهمل النحويون قيمة الحقائق الصوتية في إجراء بحوثهم . وتحليل مادتهم التي 
تتألف من عناصر مختلفة . وهو ما يعني من الناحية المنهجية ضرورة ربط النحو ربط 
وثيقآ بعلم الأصوات وعلم الصرف ٠‏ والمتأمل فيما كتبه النحويون يجد أنهم لم يكتفوا 
)١(‏ من القدماء على سبيل المثال : سيبويه في القسم الأخير من كتابه ٠‏ وابن جني في كتابه " سر 

صناعة الإعراب " ٠‏ وكثير من المواضع في كتابه " الخصائص " ٠‏ وابن السكيت في كتابه " إصلاح 

المنطق " ونحو ذلك ٠‏ 
(؟) من المحدثين على سبيل المغال : د . أحمد كشك . من وظائف الصوت اللغوي - محاوثة لفهم 

صرفي ونحوي ودلالي ٠‏ القاهرة . 1141 ؛ د. سليمان العاني . التشكيل الصوتي في اللغة 

العربية : فونولوجيا اللغة العربية . ترجمة د. ياسر الملاح , جدة . 1981 ؛ د. عبد الكريم 

مجاهد , العلاقة بين الصوت والمدلول . فصل من كتابه " الدلالة اللغوبة عند العرب " وهو منشور 

بكتاب المورد ٠‏ دراسات في اللغة . يغداد . 15457 ؛ د . مصطفى النحاس , الفواصل الصوتية 


في الكلام . وأئرها على المواقع النحوية . بحث ضمن مجموعة بحوث يعنوان " من قضايا اللفة": 
الكويت . ط١‏ . 6وؤؤا . 


يفا 


بالمكتوب ٠‏ بل كانوا يربطون بين المكتوب وا منطوق ٠‏ لإيضاح كثير من الأبعاد الدلالية , 
والحاصل في باب الندبة والاستغاثة والترخيم والإعلال والإبدال ٠‏ وغير ذلك من الدلالات 
خير شاهد على ذلك ٠‏ 

وتكشف دراسة الاستغناء عن جانب آخر من الدور الدلالي لعنصر الصوت ٠‏ ففي 
إطار هذه الظاهرة يلعب الصوت دوراً في تشكيل دلالة التركيب ٠‏ إذ يمكن بإطالة الصوت 
مع التنفيم الاستغناء عن وصف المتحدث عنه . بما يفيد مدحآ أو ذما ٠‏ وربما تؤدي إطالة 
الصوت إلى الاستغناء عن حرف أو ضمير من حقه الاتصال بالكلمة ٠‏ 

وقد أشار ابن جني في خصائصه إلى أن الاستغناء عن الصفة أو الورصف مدحا أو 
ذمآ يحدث مع إطالة الصوت . وهو ما عبر عنه بتمكين الصرت في قوله : « تقول : 
سألناه فوجدناه إنسانا ! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه . فتستغنى بذلك عن وصفه , 
بقولك : إنساناً سمحآ أو جواداً ونحو ذلك ٠‏ وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق . قلت : 
سألناه ٠‏ وكان إنسانا ! وتزوى وجهك وتقطيه ٠‏ فيغني ذلك عن قولك : إنسانا لثيما أو 
لحزا أو مبخلا أو نحو ذلك .وى 

يتبين مما سبق أن قول أبن جني قبل الاستغناء يكون كما يلي : 

فعل + فاعل + مفعرل + فقاءالعطف + فعل + قاعل + مقعول أول + 

سألناه + فوجدنا: . 
موصوف ( مفعول ثان ! + صفة مدح ( مستغنى عنه ) 
إنسانا + سمحاأ أو جوادة 
وبعد الاستغناء بتمكين الصوت وتفخيمه ٠‏ يكون على النحو التالي : 
فعل + قاعل + مفعول + قاءالعطف + فعل + فاعل + مفعول أول + 
سألناه + فوجدناه 
أسم ( مفعول ثان ) (ينطق بصوت متمكن مع التفخيم) 
إنساناً + المستغنى به 

1) ابن جني . امخصائص : 60/6 . 
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فعند الوصف بالمدح تكن الصوت وتفخّمه , وعند الوصف بالذم تزوى الوجه 
وتقطبهء فقبل الاستغناء يكون التركيب كما يلي : 
فعل + فاعل + مفعول + حرف عطف + فعل ناسغ + خبر الناسخ ( موصوف ) + علامة تقطيب الوجه 

سألتاه + و + كانت + إنتسانا ١‏ + المستغنى به عن الصفة 

فكما ترى أن ابن جني استعان بوسائل صوتية وإشارية رمزية للاستغناء عن الكلمة 
التي تؤدي وظيفة النعت أو الصفة للموصوف ٠‏ وقد علل ذلك بقوله : « وذلك أنك تحس 
في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله : 
طويل (يقصد وصف كلمة ليل في قولهم : سير عليه ليل ) أو نحو ذلك ٠‏ وأنت تحس 
هذا من نفسك إذا تأملته ٠‏ وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه . فتقول : كان 
والله رجلا ١!‏ فتزيد في قوة اللفظ ب ( الله ) هذه الكلمة ٠‏ ولتمكن في مَطيط اللام 
وإطالة الصوت بها وعليها , أي : رجلا فاضلاً أو شجاعا أو كريا أو نحو ذلك »0 . 

فقول ابن جني قبل الاستغناء يكون على النحو التالي : 

فعل + واو القسم + المقسم به + المقسم عليه + المستغنى عنه ( صفة ) 

كان + ار + الله + ريملا + سمحا أو قاشلا .. إلخ 

وبعد الاستغناء بقوة الصوت وإطالته منغما يصير على التحو التالي : 

فعل + واو القسم + المقسم به مع إطالة الصوت منغمآ ( المستغنى به ) + المقسم عليه 

كان + دو + الللتا اه + رملا 

فالمستغنى عنه هو الصفة أو النعت النحوي ٠‏ والمستغنى به عامل صوتي مصحوب 
بالتنغيم , ولعل في استخدام ابن جني لكلمات ٠‏ مثل : التطويح والتطريح والتفخيم 
والتعظيم والتمطيط , لعل في استخدام هذه الكلمات ما يشعر باهتمامه وقطنته إلى 
أهمية الوسائل الصوتية والإشارية في ييز المعاني وفهمها ٠‏ وهو ما يتفق مع ما يقوله 


. 797/17 ٠ ابن جني , الخصائص‎ )١( 


>73 


اللغويون المعاصرون عن أهمية النبر والتنغيم ٠‏ فالنير « ينفث الحياة في هيكل الأصوات 
العظمى ٠‏ أو على حد تعبير مجازى لقدامى النحاة , التبر " روح " الكلمة فهو الذي 
يعطي الكلمة طابعها وشخصيتها سواء أكان نير علو أم نبر شدة ١!»‏ 

والتنغيم - وهو ما أكثر ابن جني من الحديث عنه - يمثل « الإطار الصوتي الذي 
تقال به الجملة في السياق »*'' ٠‏ إذ يؤدي دورا وظيفيا للمعاني النحوية التي للجملة ٠‏ 
« فالهيكل التنغيمي الذي تأتي به الجملة الاستفهامية وجملة العرض غير اليكل 
التنغيمي لجملة الاثبات وهن يختلفن من حيث التنغيم عن الجملة المؤكدة ٠‏ فلكل جملة 
من هذه صيغة تنغيمية خاصة »''' ٠‏ والأداء لها بصورة ما يفهم منه معنى غير الأداء 
لها بصورة أخرى ٠‏ فرب تنغيم يغني عن كلمة ٠‏ ورب تنغيم يغني عن جملة ٠‏ 
-١‏ الاستفناء بالحمركة الطويلة عن المرف . 


قد يستغتى بإشباع الحركة عن الحرف . من ذلك ما أورده الرضى في قوله : « وربما 
استغنى عن الميم في " ذلكم " بإشباع ضمة الكاف ب ٠‏ أي تصير " ذلك " ومن ذلك 
أيضا قول الراجز : 

وإنما الهالك ثم العالك ذوحيرة ضاقت به المسالك 
كيف يكون التوك إلا ذلك 

أراد ذلكم فأشبع الضمة , واستغنى عن الميم بالواو الناشثة عن الإشباع'"' ٠‏ فقوله: 
"أشيع' بمعنى أطال الضمة . فحولها من حركة قصيرة إلى طويلة ٠‏ ولعل قوله " بالواو " 
يوضح ذلك ٠‏ إذ الواو تزيد كميتها الصوتية عن الضمة . فالضمة هي الحركة القصيرة 
المقابلة للواو الحركة الطويلة ٠‏ ومَثّل قبل الاستغتاء صوتيا على النحو التالي : 
(1 ل -ك م ) وبعد الاستقناء : (3 2ل -ك55). 
)١(‏ قندربس . اللغة . ترجمة الدواخلي والقصاص . 47 ٠‏ 
(؟) دء تام حسان , اللغة العربية معتاها وميتاها . 175؟ ٠‏ 
(") المرجع السابق ٠‏ 775 . 


(4) الرضى . شرح الكافية 285/19 ٠‏ 
(9) ابن مالك . شرح التسهيل . ١148/١‏ . 


؟- الاستفناء بالمركة التصيرة عن المركة الطويلة . 

قد تغني الحركة القصيرة عن الحركة الطويلة ٠‏ أي تغني الضمة عن الواو . قال ابن 
مالك: « ومن الاستغناء معه ( يقصد الفعل الماضي ) بالضمة عن الواو ٠‏ قول الشاعر : 

يارب ذي لح بيابك قاحش هاءرإذا ما الناس جاع وأجدبوا!') 

الوا المستغنى عنها تشغل وظيفة الفاعل في التركيب ٠‏ إذ الأصل " جاعوا " ٠‏ 
وهي من الناحية الصوتية حركة طويلة . والضمة المستغنى بها حركة قصيرة . والفرق 
بينهما ليس إلا في الكمية . وقد أدرك المحدثون أن « الفرق بين الفتحة وما يسمى بألف 
المد لا يعدر أن يكون فرقآ في الكمية ٠‏ وكذلك الفرق بين ياء المد وواو المد إذا قورنتا 
على الترتيب بالكسرة والضمة ٠‏ ليس إلا فرقا في الكمية »''' . وما يسمى بألف المد 
هي في الحقيقة فتحة طويلة» وما يسمى بياء المد ليست إلا كسرة طويلة , وكذلك واو 
المد تعد من الناحية الصوتية ضمة طويلة"؟؟ . 

وقد أدرك القدماء عمق الصلة بين أصوات اللين القصيرة . وهي : الفتحة والضمة 
والكسرة ٠‏ وأصوات اللين الطويلة ٠‏ وهي : الألف والواو والياء ٠‏ وأشاروا إلى أنَّ الأولى 
أيعاض للثانية . قال ابن جني : « اعلم أن الحركة أيعاض لحروف المد واللين . وهي الألف 
والوار والياء ٠‏ فكما أن هذه الحروف ثلاثة , فكذلك الحمركات ثلاثة . وهي الفتحة 
والكسرة والضمة ٠‏ وقد كان متقدمو النحاة رحمهم الله تعالى يسمون الفتحة الألف 
الصغيرة ؛ والكسرة الياء الصغيرة , والضمة الواو الصغيرة ٠‏ وقد كانوا في ذلك على 

يقة مستتقيمة ٠‏ ألا ترى أن الألف والياء والواو اللواتي هن حروف توام كوامل . قد 

تجبدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهن في بعض ٠‏ وذلك إذا وقعت بعدهن الهمزة 


. ١77/١ ابن مالك , شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) ذكر كل من د. أحمد مختار عمر ود. ٠‏ سعد مصلوح أن ن الخلاف ليس في الكمية فقط . وإنما في 
الكمية والكيفية معأ( راجع : دراسة الصوت اللغوي 4 ؛ ودراسة السمع والكلام ٠‏ 
7342). 

(1) د١‏ إبراهيم أنيس ٠‏ الأصوات اللغوية . 8 . 


ضفن 


والحرف المدغم ٠‏ نحو : يشاء ٠‏ ودابة ٠‏ وهن في كلا ا موضعين يسمين حروفا كوامل - 
فإذا جاز ذلك فليست تسمية الحركات حروفا صغارا بأبعد في القياس منه - ويدلك على 
أن الحركات أيعاض لهذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي 
هي بعضه , إلا أن هذه ال حروف التي يحدثن لإشباع الحركات لا يكن إلا سواكن , لأنهن 
مدات والمدات لا يحركن أبد[!! . 

هذا ما أدركه القدماء وأحسوا به ٠‏ وهو يلتقي مع ما أدركه المحدثون من أن الفرق 
بين الفتحة وما يسمى بألف المد . وكذلك الفرق بين ياء المد والكسرة . وواو المد والضمة , 
لا يعدو أن يكون فرقا في الكمية ٠‏ * قالفتحة والكسرة والضمة وما يتفرع عنها من 
حروف مد هي أصوات اللين في العربية . ٠‏ . وأصوات اللين هي ما اصطلح القدماء على 
تسميته بالحركات من فتحة وكسرة وضمحة . وكذلك ما سموه بألف المد . وياء المد » وواو 
المد . وما عدا هذا فأصوات ساكنة ©" . 

ومن المواضع التي يستغنى فيها بالحركة القصيرة عن الطويلة ما أنشده السيرافي 
من قول القائل : 

لو أن قومي حين أدعوهم حَمَلْ على الجيال الصْمُ لا نهد الجبل 

أراد : حملوا ٠‏ فحذف الواو واكتفى بالضمة ٠‏ ثم وقف فسكن . وربما فعل مثل هذا 

مع فعل الأمر ٠‏ كقوله : 
إن ابن الأحوص معروف فيلغٌهٌ في ساعديه إذا رام العلا قصرٌ 

الأصل : قبلغوه''' ٠‏ ولكن استغنى بالحركة القصيرة عن الطويلة . 

كما استغنى بالحركة القصيرة عن الحركة الطويلة ٠‏ وذلك كالاستغناء بالكسرة عن 
)١(‏ ابن جني . سر صناعة الإعراب . 7١ - 99/1١‏ . 


(1) د ٠‏ إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية ل . 
(؟) ابن مالك . شرح التسهيل . 717/١‏ . 


يذنا 


ياء المتكلم التي في المنادى المضاف إليها ٠‏ قال سيبويه : « اعلم أن ياء الإضافة [ يقصد 
ياء المتكلم ] لا تثبت مع النداء ؛ كما لم تشبت التنوين في المفرد . لأن ياء الإضافة في 
الاسم بمنزلة التنوين ٠‏ لأنها بدل من التنوين ٠٠ ٠‏ وصار حذقها ( يقصد ياء المتكلم ) هنا 
لكثرة النداء في كلامهم . حيث استغنوا بالكسرة عن الياء ٠٠٠‏ وذلك قولك : يا قوم لا 
بأس عليكم ٠‏ وقال الله جل ثناؤه : يا عباد فاتقون »37 , 

وقد يكون الاستغناء بالقصيرة عن الطويلة راجعا إلى خفة القصيرة في النطق 
وسهولتها في الاستعمال مع توقير الجهد ٠‏ ويرى عدد من أعلام اللغويين العرب المحدثين 
أن هذه الحركة القصيرة ناتجة عن وجود حروف المد ٠‏ فليست الحركة القصيرة موجودة قبل 
حروف المد على خلاف ما ذهب إليه القدماء''' ٠‏ قال الدكتور إبراهيم أنيس : « ولكن 
القدماء قد ضلوا الطريق السوي حين ظنوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المد » 
فقالوا مثلاً إن هناك فتحة على التاء في كتاب ٠‏ وكسرة تحت الراء في كريم ٠‏ وضمة فوق 
ألقاف في يقول !! والحقيقة أن هذه الحركات القصيرة لا وجود لها في تلك المواضع . 
فالتاء في كتاب محركة بألف المد وحدها . والراء في كريم محركة بياء المد وحدها , 
والقاف في يقول محركة بواو المد وحدها ٠‏ ويظهر أن الكتابة العربية في صورتها المألوفة 
من وضع فتحة على التاء في كتاب , وكسرة تحت الراء في كريم ٠‏ وضمة فوق القاف في 
يقول , قد جعلت القدماء يتوهمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع ©" . 
وما ذهب إليه الدكتور أنيس أتفق معه في عدم وجود فتحة قبل الألف . وضمة قبل 
الواو. وكسرة قبل الياء ٠‏ لأن كلاً من الألف والواو والياء ليست سوى فتحة طويلة » 
وضمة طويلة . وكسرة طويلة . ولعل ابن جني قد أدرك ذلك في قوله : «ه قد كان 
متقدمو النحاة رحمهم الله تعالى يسمون الفتحة الألف القصيرة , والكسرة الياء 
)١(‏ سيبويه , الكتاب , 7.5/7 . 
(1) أنظر ابن مالك . شرح التسهيل . ١78/١‏ . 
إف3 © إبراهيم أنيس . الأصوات اللغوية . 4" ؛ وراجع د . كمال بشر . دراسات في علم اللغة ٠‏ 


١٠.‏ ؛ ود ١‏ تام حسان . اللغة العربية معناها ومبناها /١ ١‏ ؛ د . داود عيفه , الدراسات 
الضوتية بين الورصف والتفسير ٠‏ 45 . 47 . 


إزارا 


الصغيرة والضمة الواو الصغيرة ٠‏ وقد كانوا في ذلك على طريقة مستقيمة ...٠‏ وبدلك 
على أن الحركات أيعاض لهذه الحروف أنك متى أشيعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف 
الذي هي يعضه » ١ : ١”‏ 

والكسر مع ياء المخاطبة أثبت من الكسر مع ياء المتكلم . قال ابن مالك : « الكسر 
يلحق الفعل مع ياء المخاطبة لحاقا هو أثبت من لحاق الكسر لأجل ياء المتكلم ؛ لأنياء 
ا متكلم فضلة ٠‏ فهي في تقدير الانفصال . بخلاف ياء المخاطية ٠‏ لأنها عمدة . ولأن ياء 
المتكلم قد تغني عنها الكسرة التي قبلها . ثم يوقف على المكسور بالسكون , نحو : « 
فيقول رب أكرمن » ٠‏ وباء المخاطبة لا يعرض لما ذلك »'"' ٠‏ وبيان ذلك أن ياء المخاطبة 
مثل ركنا أساسياً مع الفعل , إذ تكون فاعلاً . وهذا ما قصده ابن مالك في قوله عنها " 
إنها عمدة " . وياء المتكلم تكون فضلة , إذ تكون مفعولاً أو مضافا إليه ٠‏ كما أنياء 
المخاطية لا تكون الحرف الأخير مع الفعل ٠‏ بل بعدها النون التي تثبت في الرفع ٠‏ وتحذف 
في النصب والجزم , ومن ثم لا يعقل حذفها قبل النون في حالة الرفع ٠‏ ولا حذفها مع 
النون في حالتي النصب والجر ٠‏ 
؟- الاستفناء عن تمريك آخر الكلمة بحركة ما قبله , 

قد يستغنى عن تحريك آخر الكلمة بحركة ما قبله , قال ابن يعيش : « وأما ضمير 
المجرور ٠‏ فهو في اللفظ والصورة ٠‏ كلفظ المنصوب . نحو قولك إذا كنيت عن نفسك 
وحدك : مرّبى ٠‏ وغلامي ٠‏ فالضمير الياء كما كانت في المنصوب ( يقصد ضمير المتكلم 
في ضربني فتكون العلامة الياء كما تكون في المجرور كذلك نحو غلامي وصاحبي ) إلا 
أنك لا تأتي ههنا بنون الوقاية . لأنه اسم , والاسم لا يصان من الكسر , وهذه الياء تفتح 
وتسكن , فمن فتحها , فلأنها اسم على حرف واحد ٠‏ فقوى بالحركة , كالكاف في 
غلامك؛ ومن أسكن فحجته أنه استغنى عن تحريكها بحركة ما قبلها . مع إرادة 


. 3.١ - ١9/١ , أبن جني ؛ سر صناعة الإعراب‎ ١ 
٠ 778/١ , أبن مالك , شرح التسهيل‎ )1( 


ثانا 


التخفيف فيها »''' ٠‏ فالاستغناء بحركة الحرف قبل الأخير قد يكون سبي في تسكين 
ألياء مع تحقيق التخفيف واليسر قي النطق ٠‏ 
٠‏ الاستفناء بتقدير الإعراب ٠‏ 


ريما تكون علامة الإعراب أصلية . كما في الأسماء المفردة المعربة والمجموعة جمع 
تكسير . وفي المضارع المعرب . وريما تكون فرعية كما في المثنى وجمع المذكر السالم » 
والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة . وحين يكون الفعل من الأفعال الخمسة ٠ه‏ فالنون 
الواقعة بعد الألف بحاليها . وبعد الواو بحاليها , نائبة عن الضمة الإعرابية . وكذلك 
النون المتصلة بياء المخاطبة , نحو : أنت تفعلين . وقد كان ينبغي أن يستغنى بتقدير 
الإعراب ٠‏ قبل الحروف الثلاثئة عن هذه النون ٠‏ كما استغنى بتقديره قبل ياء المتكلم ٠‏ في 
نحو : غلامي ٠‏ لكن سهل الاستغناء بالتقدير في نحو : غلامي ٠‏ كون الاسم أصيل 
الإعراب ٠‏ فلا يذهب الوهم إلى بنائه دون سبب قوي ٠‏ بخلاف الفعل ٠‏ فإن أصله البناء ‏ 
فلم يستغن فيه متصلاً بهذه الحروف بتقدير الإعراب ؛ لثلا يذهب الوهم إلى مراجعة 
الأصل . كما راجعه مع نون الإناث . بل جيء بعد هذه الحروف بالنون قائمة بثبوتها مقام 
الضمة ٠‏ وبسقوطها مقام الفتحة والسكون »'"' ٠‏ فكأن الاستغناء بتقدير الإعراب مع 
الاسم المتصل بياء المتكلم سببه الاطمئنان إلى أصالة الإعراب قي الاسم . وهو الأصل , 
وعدم الاستغناء بتقدير الإعراب مع الفعل سبيه التخوف من أصالة البناء ٠‏ 
1" الاستفناء عن التنوين فى المنادى والامم المضاف . 
التنوين علامة من علامات الاسم التي يعميز يها عن الفعل والحرف . وهو 
أنواع'''؛ وحين يترك التنوين في الاسم المعرب ٠‏ فذلك له أسبابه ومبرراته » ومن المواضع 
التي يستغنى فيها عن التنوين المنادى والاسم المضاف , وهو ما أشار إليه سيبويه في 
)١(‏ ابن يعيش , شرح المفصل . 97/7 . 


(") ابن مالك . شرح التسهيل -8١-8./١‏ 
إفيق راجع ابن يعيش . شرح المفصل . 55/6 - لاا . 


إنازا 


قوله : « واعلم أنه لا يجوز في غير النداء أن تذهب التنوين من الاسم الأول [ بقصد 
الاسم مثل : تيم تيم ] لأنهم جعلوا الأول والآخر بمنزلة أسم وأحد . نحو طلحة في النداء , 
واستخفوا بذلك لكثرة استعمالهم إياه في النداء ٠.١‏ ونا فعلوا هذا بالنداء لكثرته في 
كلامهم . ولأن أول الكلام أبدا النداء ٠‏ إلا أن تدعه استغناء بإقيال المخاطب عليك ين 1 
ويفهم من كلام سيبويه الاستغناء عن التنوين وأداة النداء . 
آو 3 الاستفناء والإعراب ز 

قد يكون الاستغناء ذاته سيب في جواز رفع ما كان منصويآ , قال سيبويه : « فإن 
قلت كان سيرى أمس حين أدخلها ؛ تجعل أمس مستقرا . جاز الرفع . لأنه استغتى , 
فصارت ك "سرت " , لو قلت : فأدخلها حُسن , ولا يحسن كان سيرى فادخل ٠‏ إلا أن 
تجيء بخبر لكان»''' ٠‏ فالفعل استغنى هنا بمعنى تم واكتفى ٠‏ أي تم معنى الجملة » 
ويقصد بقوله : « تجعل أمس مستقراً « أي تجعلها خبرا لكان ٠‏ فيتم الكلام ٠‏ وقد أوضح 
أبن مالك ذلك بقوله: « وإذا كان الماضي متسبيا عما قيلها ( يقصد قبل حتى ) وكان ذا 
محل صالح للابتداء . لأن المراد بيان السيبية ٠‏ فهو مؤول بالحال فيرفع ؛ لأن حتى قبل 
الحال حرف ابتداء ممنزلة الفاء . وذلك قولك في كان التامة : كان سيرى حتى أدخَلّها , 
لأنه تم الكلام قبل حتى ٠‏ فيبقى ما بعدها جملة مستأنفة . فيرفع على معنى : فأنا 
أدخلها »'"' ٠‏ فالقولب " كان العامة * يعني أنها تعامل معاملة الفعل التام الذي 
يكتفي بمرفوعه . ويدل على حدث مقترن بزمن ٠‏ فهي بمعنى حدث أو وقع ٠‏ ومعنى هذا 
أن الجملة تم معتاها يالفعل والفاعل قبل حتى ٠‏ 

فإذا جاءت * كان " ناقصة . فإنها تحتاج إلى خبر قبل حتى ٠‏ وحينئذ يرفع ما بعدها 
«لأن حتى الابتدائية بمنزلة الفاء في السببية , لأنها لا تقع بين العامل ومعموله ٠‏ وليست 
بمنزلة الفاء في إشراك الفعل الآخر للأول , إذا قلت : لم أجيء فآكل . لجراز مجيئها حيث 
)١١‏ سببويه , الكتاب . 78/7 . 


(") المصدر السابق . 72/7 . 
(”7) ابن مالك ٠‏ شرح التسهيل 66/5 . 
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لا يصح التشريك ٠‏ كقولك : كان سيرى شديدا حتى أدخلها »''' : فالكلام قبل حتى 
مستغن, أي تم معنى الجملة ٠‏ لوجود خبر ل * كان " قبلها - ولعل هذا هو المقصود بقول 
سيبويه « تجعل أمس مستقرا » ٠‏ أي خبرآ يتم به الكلام قيل حتى 0 
4- الاستفناء عن همزة الوصل بالمركة المنقولة إلى الساكن 

وحركة حرف المضارعة , 

أشار ابن مالك إلى أنه يستغنى عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن ٠‏ في 
قوله: « المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة ا منقولة إلى الساكن نحو : رَزيدا , 
والأصل : أرء ٠‏ فنقلت حركة الهمزة إلى الراء واستسقنى غن همزة الوصل »''' ؛ وذلك 
لأنها تأتي ليتوصل بها إلى النطق بالساكن , فإذا الساكن قد تحرك ٠‏ فلا حاجة إليها ٠‏ 

وروى أيضآها الله , وهأ الله . بحذف ألفها استغناء عنها بقطع الهمزة والوصل 
والجمع بينهما , وذكر أيضا ألله لأفعلن ٠‏ فجعل القطع عوضا مكتفى به »'"؟ . 

كما قد يستغنى عن « همزة الوصل الثانية في الماضي من المضارع ؛ استغناء 
بحركة حرف المضارعة عنها . فكان قياس ( يكرم ) : يؤكرم ٠‏ لأن الهمزة ٠‏ وإن كانت 
زائدة » إلا أنها همزة قطع , فحذفت همزة الماضي أؤكرم لاجتماع الهمزتين »'“' ٠‏ ولأجل 
التخفيف وسهولة النطق ٠‏ 

ويستغنى عن ألف الوصل حين يقع قبلها كلام ٠‏ ويكون موصولا بما يعدها . أي 
يستغنى عنها في الوصل ٠‏ ويحتاج إليها حين يبتدأ بها . قال سيبويه : ه واعلم أن هذه 
الألفات [ يقصد ألفات الوصل ) إذا كان قيلها كلام حذفت ٠‏ لأن الكلام قد جاء قبله ما 
يستغنى به عن الألف . كما حذفت الهاء حين قلت : ع يا فتى . فجاء بعدها كلام , 
(0١)‏ ابن مالك . شرح التسهيل . 868/14 ٠.‏ 
(7) المصدر السابق , ٠ ١624/١‏ 


() المصدر السابق . #/رةؤ9ا . 
زقل الرضى 8 شرح الكافية 15/6 .١١/-‏ 


يدا 


وذلك قولك : يا زيدٌ اضرب عمرا .ها زيد اقَثُلٌّ ٠.٠‏ وكذلك جميع ما كانت ألفه 
موصولة ٠ ١!»‏ تسقط ألفه حين يسبق بكلام ٠‏ 


ثالثا : الاستغناء في مجال الحرت 

المقصود بالحرف هنا الأداة من أدوات المعاني ؛ وليس ما يعرف بالفونيم أو الوحدة 
الصوتية التي يؤدي تغييرها من كلمة إلى أخرى إلى تغير معنى الكلمة ٠‏ إذ تصبح 
بسيب التغيّر كلمة أخرى ٠‏ وقد اختير المصطلح عنوانا لهذا الجرء من الدراسة لشيوعه 
في تقسيم القدماء من جانب . واتخاذه ضمن عناوين متعددة للمؤلفات المعنية بيحث 
حروف المعاني من جانب آخر ٠‏ ونوضح أوجه الاستغناء في هذا المجال على النحو التالي: 
-١‏ الاستفناء عن الألف واللام بقصد الشيىء والعلمية ٠‏ 

قال سيبويه : « وإنما يدخلون الألف واللام ليعرفوك شيئا بعينه قد رأيته أو سمعت 
به » فإذا قصدوا قصدّ الشيء بعينه دون غيره وعَنّوَه » ولم يجعلوا واحدا من أَمّة , فقد 
استسغنوا عن الألف واللام . فمن ثم لم يدخلرهما في هذا ولا في التداء "أ . 
فالاستغناء هنا لعامل معتري ٠‏ وهو قصد الشيء وتخصيصه دون غيره من بني جنسه 2 
قالقصد وسيلة من وسائل تحديد الشيء وتعييته ٠‏ 

وزعم الخليل رحمه الله أن الألف واللام إنما منعهما أن يدخلا في النداء من قبل أن 
كل اسم في النداء مرفوع معرفة ٠‏ وذلك أنه إذا قال : يا رجل ويا فاسق فمعناه كمعنى يا 
أيها الفاسق . ويا أيها الرجل . وصار معرفة لأنك أشرت إليه . رقصدت قصده. 
واكتفيت بهذا عن الألف واللام . وصار كالأسماء التي هي للإشارة . نحو : هذا وما 
أشبهه , وصار معرفة بغير ألف ولام . لأنك إنما قصدت قصد شيء بعينه ٠‏ صار هذا بدلة 
في النداء من الألف واللامء واستغنى به عنهما كمنا استغنيت بقولك : اضرب عن 


. ١45/4 . سييويه . الكتاب‎ )١( 
. المصدر السابق . ؟'/194‎ )١( 


ليا 


لتضرب»''' ٠‏ وذلك لأن الغرض من الألف واللام قد نحقق بوسيلة القصد للشيء 
وتعييته ٠‏ 

ويستغنى عن معنى الألف واللام بالعلمية ٠‏ قال ابن مالك : « الألف واللام في اللّه 
زائدة مع التسمية . مستغني عن معناها بالعلمية »'' ٠‏ إذ العلمية سبب من أسياب 
التعريف ٠‏ والعلم نوع من أنواع المعارف . ومن ثم لم يعد ل ( ال ) أهمية في التعريف . 
"- الاستفناء عن همزة الاستنهام . 


يستغنى عن همزة الاستفهام حين يكون السؤال مصدراً ب * أم * ومتبوعا بما يدل 
على السؤال والاستفسار سوى همزة الاستفهام ٠‏ قال سيبويه : « تقول : أم مّنْ تقول ؟ أم 
هل تقول؛ ولا تقول : أم أتقول ؟ وذاك لأن " أم " بمنزلة الألف . وليست : أي ومَنْ وما 
ومعى بمنزلة الألف . وإفا هي أسماء بمنزلة : هذا وذاك . إلا أنهم تركوا ألف الاستفهام 
ههنا . إذ كان هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في المسألة . فلما علموا أنه لا يكون إلا 


كذلك ٠‏ استغنوا عن الألف""' » . 


والسؤال الآن لم استغنى عن همزة الاستفهام مع أصليتها في الدلالة عليه . ولم 
يستغن عن أم ؟ قال سيبويه : « قلت : فما بال أم تدخل عليهن [ يقصد هَل ومن وما 
وصتى وأي ) وهي بمنزلة الألف ؟ قال : إن أمْ تجيء ههنا بمنزلة ( لابّلّ ) للتحول من 
أنشيء إلى ألشيء , والألف لا تبي ء أبدآ إلا مستقيلةٌ ٠‏ فهم قد استغنوا في الاستقبال 
عنها [ يقصد همرة الاستفهام ) واحتاجوا إلى أم ٠‏ إذ كانت لترك شيء إلى شيء ؛ لأنهم 
لو تركوها فلم يذكروها لم يتبين المعنى »© ٠‏ ولعل السبب في الاستغناء عن همزة 
الاستفهام حين يكون السؤال مصدراً ب " أم " . لعل السبب يرجع إلى أن " أم " لكونها 
قد تخلو من الاستفهام , دخلت على أدوات الاستفهام . ما عدا الهمزة . نحو : « أم هل 


- من المصدر نفسه‎ ١7/١ سيبويه , الكتاب . 1919/17 ؛ واتظر‎ )١( 
٠ ١7/8/١ . (؟) ابن مالك . شرح التسهيل‎ 

(9) سيبويه . الكتاب , 945/7 ٠‏ 

(4) المصدر السابق . #/ .99 . 


؟ 


تستوي الظلمات والنور » و « أم ماذا كنتم تعملون » وهو فصيح كثير ٠‏ ووهم من زعم 
أنه قليل جد . لأنه من الجمع بين أداتي معنى واحد ٠‏ وقدّر بعضهم " أم " هذه بالهمزة 
وحدها . في قوله تعالى : « أم اتخذوا من دونه أولياء ١"‏ . 

ويستغني عن همزة الاستفهام مع " أيهم " ٠‏ قال سيبويه : « وسألته عن أيهم ٠‏ لم 
لم يقولوا : أيهم مررت به ؟ فقال : لأن أيهم هر حرف استفهام ٠‏ لا تدخل عليه الألف » 
وإنما تركت الألف استغناء . فصارت بنزلة الابتداء »''2 ٠‏ وأغلب الظن أن الاستغناء عن 
همزة الاستتفهام مع ( أم ) و ( أي ) دون بقية أدوات الاستفهام راجع إلى « أن توالي 
همزتين أشق. ويحتاج إلى جهد عضلي أكثر في نطقهما »"" . 

وفيما يتعلق ب " هل" فهي « لا تدخل على اسمية خبرها فعل نحو : هل زيد قام. 
إلا على شذوذ , وذلك لأن أصلها : أن تكون بمعنى " قد " فقيل : أهل . قال : ( أهل 
عرفت الدار بالغريين ) وكثر استعمالها كذلك , ثم حذفت الهمزة لكثرة استعمالها . 
استغناء بها عنهاء وإقامة هل مقامها . وقد جاءت على الأصل ٠‏ نحو قوله تعالى : هل 
أتى على الإنسان. أي : قدأتى عن ٠‏ وبشير سيبويه إلى ذلك بقوله : « ولكنهم 
تركوا الألف , إذ كانت هل لا تقع إلا في الاستفهام »!" . 
؟"- الاستغناء عن إما الأولى أو الثتانية ٠‏ 

* إما " حرف مركب من " إن " و " ما " يكون قي موضع ” أو " يأتي لأحد الأمرين 
ولا يجوز طرح * ما " من إمّا " إلا في ضرورة ؛ أو في غاية من الضرورة على رأي 
المبسرد. لأن ضرورة الشعر ترد الأشياء إلى أصولها ٠‏ ويلزمها أن تكون مكررة » 
والاقتصار على واحدة لا يجوز . لأن المعنى إما هذا وإمًا هذا . 

٠ 35١5 المرادي . الجني الداني‎ )١( 

(؟) سيبويه . الكتاب , 1735/1١‏ - 

(5) دء إبراهيم أنيس . الأصوات اللغرية . 9١‏ - 
(6) الرضى . شرح الكافية . 445/4 ٠‏ 


(8) سيبويه . الكتاب , 145/7 ٠‏ 
(1) راجع المبرد ٠‏ المقتضب ٠‏ 18/7 ؛ وابن يعيش , شرح المفصل . ١١7 - ١١١/8‏ بتصرف ٠‏ 
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وهي تخالف " أما " المفتوحة ؛ لكون " أما " لا يلزمها أن تكون مكررة ٠‏ والكلام 
معها مستغن من قبل التكرير ٠‏ ولو قلت : ضربت إما زيدآً ؛ وسكت لم يجز ؛ لأن 
المعنى: هذا أو هذا , ألا ترى أن ما بعد " إمّا " لا يكون كلاما مستغنيآ ١!»‏ , أي لا 
يحسن السكوت عليه ٠‏ لعدم تام المعنى ٠‏ 
وأشار ابن مالك إلى أنه « قد يستغنى عن " إما " الأولى ب " ما " الثانية , كقول 
ذي الرمة : 
وكيف بنفسي كُلْما قلت أشرقت2 على البَرّء من حوصاء هيض اندمالها 
تهاض بدار قد تقادم عهدها «إمًا بأموات ألم خيالها"" 
والأصل « فإمًا تهاض » ولكن استغنى عنها اكتفاء بالثانية ٠‏ 
كما أشار إلى أنه ه قد يستغنى عن الثانية ب " أو " كقراءة أَبَىّ ٠‏ « وإنا أو إياكم 
لإمّا على هدى أو في ضلال مبين » وكقول الأخطل : 
وقد شعني أن لا يزال يَرُوعني خيالك إما طارقا أو مُغَاديِا 
أي : إما طارقا وإما مغاديا ٠‏ 
وقد يستغنى عن " وإما " ب " وإلا " كقول الشاعر : 
فإمًا أن تكون أخي بصدق تأعرف منك غشى من سميني 
وإلا فاطرحني واتخزًئني عدي أتقيك (تتقيني'" 
أي : وإمًا فاطرحني ٠‏ 
؟- الاستفناء مع (أى ), 


تكون " أي ” استفهاما وجزاء وموصولة وموصوفة ٠‏ فإذا كانت استفهاما أو جزاء , 


٠ 78/7 ١ المقتضب‎ ٠ المبرد‎ )١( 
٠ 585/7 . ابن مالك . شرح التسهيل‎ )1( 
. "55/7 , المصدر السابق‎ )( 
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. قبلها وما بعدها 


كانت تامة , لا تحتاج إلى صلة ٠ ٠ ٠‏ وإذا كانت موصولة احتاجت إلى وصلها بكلام بعدها 
يتمها . وتصير اسما به . كاحتياج الذي ومن وما إذا كانا بمعنى الذي » ويعمل فيها ما 
إلق 

ولا تختلف ( أي ) مضافة ومفردة . قالالمبرد : « واعلم أن ( أيَا ) مضافة 
ومفردة في الاستغناء والاحتياج سواء ؛ لأن ا معنى واحد .كما أن زبدا وزيد مناة سواء 
في الاحتياج والاستغناء ٠‏ لأن المعنى التسمية والإبانة عن الشخوص »""! . 
8 الاستفغناء بالحاء والياء ل 

تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعاآ ؛ لأن الأمر مستغن بالياء » 
والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة ٠‏ وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة | 
غائبتين”'' ٠‏ فعاء التأنيث هذه « لم تلحق فعل الأمر للاستغناء عنها بياء المخاطبة ٠‏ 
نحو : افعلي , ولا المضارع للاستغناء عنها بتاء المضارعة . نحو ؛ هي تفعل »© . 
"١‏ الاستغناء بالتاء عن ١‏ #8 2., 

تأتي " لات * مستعملة مع الحين أو ما يرادفه في الدلالة على الحين أو الزمن ٠‏ 
مثل : الساعة . والأوان . واللحظة ...١‏ إلخ ٠‏ وربما استغنى مع التقدير عن " لا " 
بالتاء . كقول الشاعر : 

العاطفونَ تحين لا من عاطفح و«المنعمون يدا إذا ما أَنْعَموا 

أراد : هم العاطفون حين لات حين ما من عاطف , فحذف حين مع لا . وهذا أولى من 
قول من قال : إنه أراد " العاطفوتة ” بهاءالسكت . ثم أثيتها وأبدلهاتاء!" . 
والاستغناء هنا يكون مع دليل أو قرينة تمنع الليس في الاستخدام ٠‏ 


. 59. 15١/6. أبن يعيش . شرح المقصل‎ )١( 

(1) المبرد ‏ المقتضب .993/19 . 

(1) أبن مالك . شرح التسهيل . 1١١/19‏ . 

(4) المصدر السابق 11/١ ٠‏ ؛ وانظر شرح المقصل , 55/8 . 
(0). المصدر السابق  778/١‏ . 
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لا- الاستفناء عن , قد.. 

* قد " من الحروف المختصة بالفعل . ولا يحسن إيلاء الاسم إياه ٠‏ وهو في ذلك 
كالسين وسوف ٠‏ ومنزلة هذه الحروف من الفعل متزلة الألف واللام من الاسه "1 . 

ومعنى " قد " التقريب ٠‏ أي لتقريب الزمن الماضي مما أنت فيه ٠‏ ويستعمل للتقليل 
والتكثير والاحتمال مع المضارع ٠‏ وللتأكيد مع الماضي ٠‏ 

وهذه المعاني لا تدرك بدون " قد " شأنها في ذلك شأن كافة الحروف .لا يدرك 
معناها إلا في إطار التركيب ٠‏ ولكن ريما يستغنى عن " قد " في التركيب ويستدل على 
معناها من السياق ٠‏ قال ابن مالك : « فإن قيل * قد " تدل على التقريب ٠‏ قلنا دلالتها 
على التقريب مستغني عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية , كما أغنى عن تقدير 
السين وسوف سياق الكلام ٠‏ في مثل قوله تعالى : « وكذلك يجتييك ريك ويعلمك من 
تأويل الأحاديث » ٠‏ بل كما استغنى عن تقدير " قد " مع الماضي القريب الوقوع ؛ إذا 
وقع نعتآ أو خبرا .. . وأجاز بعض من قدّر " قد " قيل الماضي الاستغناء عن تقديرها 
يجعل الفعل صفة لموصوف مقدر»'"' ٠‏ ويعلق ابن مالك على ذلك بقوله : « وهو أيضا 
تكلف شيء لا حاجة إليه 9" . 
4- الاستفناء ب ١‏ لو . عن فمل التمنى , 

د أداة شرط تدل على ارتباط حدوث الثاني بحدوث الأول ٠٠‏ وأكثر النحويين 
يقولون : لو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ٠‏ أي على امتناع الثاني 
لامتناع الأول »!1 . 


وأدوات الشرط لا يليها إلا الأقعال " لأنك تعلق وجود غيرها على وجودها . ولذلك 


)03 راجع : ابن يعيش . شرح المفصل . ١41/8‏ .4ع١ا.‏ 

زفق ابن مالك . شرح التسهيل . 7907/1 . 

(؟) المصدر السابق , 598/7 . 

(4) المصدر السابق . 48/4 ؛ وراجع من ص 47 إلى ص ١١١‏ من الجزء نفسه . 
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لا يلي حرف الشرط إلا الفعل »''' ٠‏ وإن وليه اسم في الظاهر ٠‏ فالفعل يكون مقدرا ٠‏ 
وقد تجيء " لو" في معنى التمنى ٠‏ وذلك لأن “لو قد تستعمل بمعنى أن 
للاستقبال. فحصل فيها معنى التمني ٠‏ لأنه طلب ٠‏ فلا تفتقر إلى جواب ٠ ٠ ١‏ والتمنى 
نوع من الطلب ٠‏ والفرق بينه وبين الطلب أن الطلب يتعلق باللسان , والتسمني شيء 
يهجس في القلب يقدره المتمني »'"' . 
وأشار الرضى إلى أنه ريما يستغنى ب " لو " عن فعل التمني في قوله : « وقد 
يستغنى ب " لو " عن فعل التمني ٠‏ فيتصب الفعل بعدها مقروتا بالفاء . نحو : لو كان 
لي مال فأحج ٠‏ أي : أقنى وأود لو كان لي مال »'' ٠‏ وتفسير ذلك أن البنية العميقة 
تتكون من : 
فعل دال على التمني + فاعل + لو + فعل + جار ومجرور + اسم + أداة + فعل 
أقنى أو أود + أنا + لو+كان+ لي + مال+ ف +أحج 
ومع الاستغناء ب " لو " عن فعل التمني تكون البنية السطحية المنطوقة : 
أداة شرط + فعل شرط + جار ومجرور + اسم + أداة + جواب شرط 
لو + كان + لي + مال + ف + أحج 
وهذا الاستغناء أدى إلى الاختصار في التركيب ٠‏ والسهولة في الاستخدام ٠‏ 


وذكر سيبويه أن الاستغناء عن الخبر قد يقع في الجملة , إذا دخل التركيب النحوي 
معنى التمني . قال سيبويه : « ومن قال : لا غلام أفضل منك . لم يقل في ألاغلام 
أفضل منك إلا بالتعجب ؛ لأنه دخل فيه معنى التمني ٠‏ وصار مستغنيا عن الخبر » 
)١(‏ ابن يعيش . شرح المفصل . 5/4 . 


٠. ١١/9 . المصدر السابق‎ )"( 
٠ 41413 /4 ٠ شرح الكافية‎ ٠ الرضى‎ )( 
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كاستغناء اللهم غلامآ . ومعناه : اللهم هب لي غلاما » "2 ٠‏ فجملة " لا غلام أقضل منك 
" خبرية احتاج العامل الناسخ فيها إلى خبر , والجملة الثانية انشائية دخلها التمني » 
فاستغتت عن الخبر ٠‏ 
5 الاستفناء عن كاف التشبيه ٠‏ 

الكاف حرف جر معناه التشبيه . وتكون اسما بمعنى مثل ٠‏ وذلك قولك : أنت 
كزيد, وهي حرف جر عند سيبويه'"' ٠‏ وقد أورده تحت عنوان : « هذا باب ما لا يجوز 
فيه الإضمار من حروف الجر »'"' ٠‏ ويذهب صاحب الكتاب إلى أن هذه الكاف لا تدخل 
على مضمر ٠‏ تقول : رأيت كزيد . ولم يجز رأيتكه ٠‏ وقال استغتوا عنه بمثل وشيه ٠‏ 
فتقول : رأيت مثل زيد . ومثله , والمعنى فيهما واحد''' ٠‏ وصرح سيبويه بقوله : « 
استغنوا بمثلي ومثله عن كي وكَهٌ »'*' ٠‏ فالكاف ليست كحروف الجر الأخرى التي تقبل 
إلحاق الضمائر بها . مثل : منه. وإليه . وبه . وعليه . وفيه, وعنك ... إلخ ٠‏ 
فالكاف لا تقبل الإضمار إلا اضطراراً إجراء على القياس ٠‏ قال سيبويه : « الشعراء إذا 
أضطروا أضمروا في الكاف ٠‏ فيجرونها على القياس ٠‏ قال العجاج : 


وأم أو عال كَهَا أو أقربًا 
وقال: فلا ترى بعلا ولا حلائلا كه وكَهُنَ إلا حاظلا 


شيهوه بقوله لَهُ ولّهن ٠‏ 


ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه [ يقصد ضمير المتكلم ] قال : ما أنت 
كي. وكى خطأ ٠‏ من قبل أنه ليس في العربية حرف يفتح قبل ياء الإضافة »'"! . أي 
قبل ياء المتكلم ٠‏ 


. ”.9/7 . سيبويه . الكتاب‎ )١( 

(؟) راجع : سيبويه . الكتاب . 7817/1 ؛ واين يعيش . شرح المفصل ٠ 2417/8 ٠‏ 
(؟) سيبويه . الكتاب . 7817/17 ٠‏ 
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٠ الاستفناء عن هاء السكت فى الوصل‎ ٠١ 

هاء السكت « تزاد لييان الحركة زيادة مطردة » في نحو قولك : فيمه . ولمه, 
وعمه. والمراد فيم ٠‏ ولم ٠‏ وعم , والأصل فيما . ولما . وعما . دخلت حروف الجر . على 
ما الاستفهامية . ثم حذفت الألف للفرق بين الإخبار والاستخبار ٠‏ وبقيت الفتحة تدل 
على الألف المحذوفة . ثم كرهوا أن يقفوا بالسكون فيزول الدليل والمدلول عليه . فأتوا 
بالهاء ليقع الوقف عليها بالسكون . وتسلم الفتحة التي هي دليل المحذوف ٠.١‏ وزيادة 
الهاء على ضربين : لازمة , وغير لازمة ٠‏ فاللازمة إذا كان الفعل الداخلة عليه على 
حرف وأحد » نحو : عه , وقه , وشه ٠‏ وغير اللازمة إذا كان ما دخلت عليه على أكثر 


إلف 
من حرف واحد »> 7 . 


وقد أشار سيبويه إلى أن هذه الهاء يستغنى عنها في الوصل وذلك في قوله : 
«فإذا وصلت قلت : ع حديثا . وش ثوب . حذفت , لأنك وصلت إلى التكلم به , 
فاستغنيت عن الهاء »'"' , لأن « الوصل تشبت فيه الحركة . فلم تكن حاجة إلى 

م 
الهايع 9 

. الاستفناء عن هاء الندبة وألنها‎ ١ 


الندبة مصدر ندب الميت ٠‏ إذا تفجع عليه ٠‏ وذكر خلاله الجميلة في معرض المدح ٠‏ 
والمندوب مدعو , على سبيل التفجع ٠‏ وحرف الندبة " يا " و " وا " لمد الصوت , والأخير 
أكثر في الندبة من " يا " ٠‏ وزادوا الألف آخرآ للترنم ٠‏ وهي تفتح كل حركة قيلها ٠‏ ضمة 
كانت أو كسرة ٠‏ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحآ . اللهم إلا أن يخاف ليس . 
فحينئذ لا تغير الحركة ... وإذا وقفت على الألف ألحقت الهاء في الوقف محافظة 
عليها لخفائها . فتقول : وازيداه . ويا عمراه . فإذا وصلت أسقطت الهاء . لأن خفاء 


. 8/4 . ابن يعيش , شرح المفصل‎ )١( 
. 144/4 . (؟) سيبويه . الكتاب‎ 
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الألف قد زالبما اتصل به . 

وقد أشار ابن مالك إلى أنه يستغنى عن ألف الندبة وهائها . في قوله : « وإن كان 
آخر المندوب وما أشبهه ألفا وهاء . استغنى فيه عن ألف الندبة وهائها , استثقالا لألف 
وهاء يعد ألف وهاء , قلا يقال قي : عبد الله : يا عبد اللهاه , ولا في جمجماه : يا 
جمجماها . لما فيه من الثقل »'" . 

وعلق على ذلك صاحب ارتشاف الضرب بقوله : « وزعم ابن مالك أنه قد يستغنى 
عنها وعن الألف فيما آخره ألف وهاء . فلا يقال في عبد الله : واعيد اللاهاه وله 
واجهجهاه ؛ قال : لما فيه من الثقل . وهذا الذي منعه . صرح أصحابنا بخلافه , قالوا : 
وتقول في ندية من اسمه عبد الله : واعبد اللاهاه , وقواعد باب الندبة , وإطلاق النحاة 
في ندبة الأعلام يجيز ذلك . فيحتاج إلى دليل واضح ٠‏ ولا نعلم له سلفا في منع 
ؤلك» 259 5 

والرأي أميل إلى ما قال به ابن مالك . تجنبآ للشقل من جانب ٠‏ واعتماداً على فهم 
المعنى من خلال المشاهدة وقرينة الحال من جانب ٠‏ 

وثئمة بعض المواضع التي تتصل بما سبق . مثل الاستغناء بالفقحة والألف عن 
الكسرة والياء ٠‏ قال ابن مالك : « وربما حمل أمن اللبس على الاستغناء بالفتحة والألف 
عن الكسرة والياء ٠‏ على قول ابن أبي ربيعة للمرأة : يا لبيكاه ٠‏ ولم يقل : يا لبيكيه , 
لأمن الليس كأ . 

ومثل ذلك الاستغناء بالفتحة عن الألف . قال ابن مالك : « وأجاز الكوفيون أن 
يقال : يا رقاشيه . ويا عبد الملكيه . ويا غلام زيدنيه وزيدناه ٠‏ وأن يقال : يا عُمَرٌ م 


١8-1١17/؟‎ . ؛ وأبن يعيش . شرح المفصل‎ ١67/7 . راجع : أبو حيان . ارتشاف الضرب‎ )١( 
٠ بتصرف‎ 

. 2١9//7 . أبن مالك . شرح التسهيل‎ )1١( 

(؟) أبو حيان . ارتشاق الضرب . 1417/7 . 

(4) ابن مالك , شرح التسهيل . 218/7 . 
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استغناء بالفتحة عن الألف , وما رأوه حسن لو عضده السماع ‏ لكن السماع فيه لم 
يغبت ٠‏ فكان الأخذ به ضعيفا "!> ٠‏ أي أن الاستغتاء هنا غير محمود ؛ لالتباس التدبة 
بالتداء ٠‏ 
1١١‏ الاستفناء عن لام المستفاث من أجله ٠‏ 

أشار ابن صالك إلى أنه قد يستغنى عن لام المستغاث من أجله ٠‏ التي تكون 
مكسورة بحرف الجر " من " في قوله : « وقد يستغنى عنها [ يقصد لام المستغاث من 
أجله ) بمن . كقول الشاعر : 


با للرجال ذوي الألباب من قر يَبْرِحْ السقه ا مروى لهم دينة'؟ 
ولعل الاستغناء ب " من * مرجعه إلى إفادتها معنى لأجل من جانب ٠‏ واختصاصها بجر 
الأسماء من جانب آخر ٠‏ 


؟؟-الاستفناء بواو الحال عن الضمير وبالضمير عن الوأاو :. 

تقع الحال جملة خبرية لا طلبية ٠‏ فإن الطلبية لا تقع حالاً . وكذلك المبدوءة بفعل 
1 الجمل الواقعة حالاً . وكلها تكون 
في موضع نصب على أنها حال . ومتضمنة لضمير يعود على صاحب يربطها به ٠‏ وقد 


تجامعه واو تسمى واو الحال , أو تغني عند" ٠‏ 


فمن الاستغناء بالواو عن الضمير ٠‏ ه قولك : جاء زيد وعمر وضاحك ٠‏ وأقبل بكر 
وخالد يقرأ , نما جاز استغناء هذه الجملة عن ضمير يعود منها إلى صاحب الحال من قبل 
أن الواو أغنت عن ذلك بربطها ما بعدها بما قبلها فلم تحتج إلى ضمير مع وجودها فإن 
جنت بالضمير معها فجيد ٠‏ لأن قي ذلك تأكيد ربط الجملة بما قبلها © . 
(14) ابن مالك . شرح التسهيل 2١4/7 ٠‏ . 
(") المصدر السابق . 211/7 ٠.‏ 


(1) را اجع المصدر السابق . 785/1 -948” . 
زفق أبن يعيش , شرح المفضل . 1 1/ة". 
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كما قد يستغنى عن الواو بالضمير ٠‏ فمن ذلك « قولك : أقيل محمد على رأسه 
قلنسوة»'' ٠‏ فإذا لم تذكر الواو فلا بد من ضمير يكون رابطا يربط الجملة بأول الكلام ٠‏ 

و« إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو ٠‏ لأن إفراد الضمير وجد في الحال وشبهها ٠‏ 
وهما الخبر والنعت ٠‏ وإفراد الواو مستغنى بها عن الضمير ٠‏ لم يوجد إلا في الحال . 
فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو »'' ٠‏ وحكى سيبويه الاستغتاء عن الواو 
بنية الضميرء إذا كان معلوما كقولك : مررت بالبرٌ قفيز بدرهم . أي قفيز منه 
بدرهم»''' ٠‏ فلا يستغنى عنهما معا إلا على نية تقرير الضمير وأمن الليس ٠‏ 
5 الاستفناء عن الإضمار فى حتى ومذ , 

تشبه * حتى " و " مذ " كاف التشبيه في عدم الإضمار » قال سيبويه : « استغنوا 
عن الإضمار في حتى بقولهم : رأيتهم حتى ذاك ٠‏ وبقولهم : دَعْهُ حتى يوم كذا وكذا 2 
ويقولهم : دعه حتى ذاك ٠‏ وبالإضمار في " إلى " إذا قال : دعه إليه ؛ لأنالمعنى 
واحد»”“' ٠‏ والمعنى أنه استغنى عن الإضمار في حتى بالإضمار في " ذا " وهو اسم 
مبهم, و " إلى " وهو حرف جر تأتي حتى بمعناه كثيراً . 

وقال عن ” مذ " : « واستغنوا عن الإضمار في " مد " بقولهم : مذ ذاك ؛ لأن " ذا " 
اسم ميهم'"' ٠‏ « وقد احتج أبو بكر - يقصد ابن السراج - لامتناع الإضمار في هذه 
الحروف يضعف كتها في بابها , لأن الكاف تكون اسماً وتكون حرفا . ولا تضيفها إلى 
مضمر لبعد تمكنها وضعف المطمر ع0 , 


. 58/1 . ابن يعيش . شرح المفصل‎ )١( 
٠ 5355/1 ابن مالك . شرح التسهيل‎ )١( 
. ”51//1 . المصدر السابق‎ )"( 

(4) سيبويه . الكتاب . 787/1 . 

٠. 787/١ . المصدر السابق‎ )8( 

٠ 48/14 ٠ إبن يعيش ء شرح ا مفصل‎ )١( 
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الأسماء والأفعال , والكاف تكون اسما . وتكون حرفا ٠‏ و " مذ " تكون اسمآ ٠‏ ويرفع ما 
بعدها . وتكون حرفا جر ما بعدها . فهي إذن غير مختصة في بابها . أي أن هذه 
الأحرف الثلاثة مشتركة بين الاسم والفعل , وما يدل على ذلك أن المختص من ال حروف 
يقبل الإضمار فيه ٠‏ 
2 الاستفناء عن ذكر الجار والجرور ٠‏ 

إذا كان الجار والمجرور خبراً لناسخ ٠‏ فإنه يستغنى عن ذكره ٠‏ كأن « يقال : إِنْ زيداً 
وإنّ عمراً . المعنى : إن لنا زيداً . وإن لنا عمراً . واستغنى عن ذكره لتقدمه في 
السؤال''' , أي تقدمه على اسم الناسخ في الجملة ٠‏ وقد جاز السكوت على هذا الاسم 
دون الجار والمجرور ٠‏ وذلك لكثرة الاستعمال والاتساع في الاستخدام . ودلالة قرائن 
الأحوال ٠ ٠‏ 

كما قد يستغنى عن الجار والمجرور ٠‏ « إذا قلت : لا رجل ٠‏ ولا بأس , وإن أظهرت 
فحسن ٠‏ ثم تقول ( لك ) لتبين المنفي عنه ٠‏ وربّما تركتها استغناء بعلم المخاطب . وقد 
تذكرها توكيدأ ٠‏ وإنْ علم من تعني ع" . 

فإذا قلت : لا أبالك . فهاهنا إضمار مكان , ولكنه ترك استخفافاً واستغناء ©" . 
فإضمار المكان يقصد به « لا أيا في مكان كذا لك . فجاء ب " لك " واستغنى عن ذكر 
المكان» إيجازاً واختصاراً ٠‏ وكون الجملة مستغنية لتمام المعنى بوجود الخبر ٠‏ 

كما يستغنى عن الجار والمجرور يعد كلمة " تبأ " . قال سيبويه : « فإذا قلت : ويح 
له . ثم ألحقتها التب ٠‏ فإن النصب فيه أحسن ٠‏ لأن تيا إذا نصيتها فهي مستغنية عن 
لك فإنما قطعتها من أول الكلام , كأنك قلت : وتيّا لك . فأجريتها على ما أجرتها 
الغرك عاغا ؛ 
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والنحويون يجعلونها ممنزلة ويح ٠‏ وهي « لا تشيهها لأنّ تبَآ تستغنى عن لك . ولا 
تستغنى ويح عنها . فإذا قلت : تبّآله وويح له , فالرفع ليس فيه كلام . ولا يختلف 
التحويون في نصب التبّ »!11 . 
7- حرف الجر الستفنى به . 

يقصد بحرف الجر المستغنى به الحرف التام ٠‏ فالحرف الناقص لا يغني ٠‏ والتام هو 
الذي يفهم ما يتعلق به بمجرد ذكره , والناقص يكون عكس ذلك . قال ابن مالك : 
«والكلام على حرف الجر المستغنى به كالكلام على الظرف ٠‏ وقيدته بالتمام تنبيها على 
أن الناقص لا يغني وهو ما لا يفْهِم بمجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به . نحو : زيد 
عنك . وعمر وبك ٠‏ فلابد لنحو هذين من ذكر المتعلق به . نحو : زيد عنك معرض ٠‏ 
وعمرو بك واثق ٠‏ فإن فهم المراد بدليل جاز الحذف . نحو قولك : أما زيد فعمرو مأخوذ . 
وأما بشر فبخالد ‏ أي فيخالد مأخوذ . فحذف " مأخوذ " لدلالة الأول عليه ٠‏ وحرف الجر 
التام ما يفهم ما يتعلق به يمجرد ذكره . نحو : الحمد لله . والأمر إليك . ومثل : نوره 
كمشكاة »''' ٠‏ فحرف الجر المستغنى به , لعله الذي يتم به مع المجرور به ٠‏ معنى 
الجملة. أي يكون الخبر شيه جملة . جاراً ومجرورأ , والناقص ما لا يتحقق بمجروره تام 
١١7‏ الاستفناء عن علامة الإنكار . 

علامة الإنكار ٠‏ هي زيادة تلحق آخر الاستفهام علماً على الإنكار ؛ وهي حرف من 
حروف المد كالزيادة اللاحقة للندبة - وهذه الزيادة مّدة تتيع حركة ما قبلها'' ٠‏ كقولنا : 
أمحمد نيه , إذا كان مرفوعا ؛ وأمحمد نيه . إذا كان منصوبآً , وأمحمد نيه إذا كان 
مجروراً. 
)١١‏ سيبويه . الكتاب , 0876/1١‏ | 
(؟) ابن مالك . شرح التسهيل ٠ 918/1١‏ 
() راجع : ابن يعيش ٠‏ شرح المفصل . 80/8 - 81 . 


اه 


ومحل علامة الإنكار آخر الكلام ومنتهاه . ولذلك تقع بعد المعطوف , وبعد 
المفعول. وبعد النعت ٠‏ فتقول مجيبآ لمن قال : لقيت زيدآ وعمرا . أزيداً وعمر نيه , 
فتسقطها من الأول ؛ وتشبتها في المعطوف . وتكسر التنوين ٠‏ لسكون المدة بعده , 
وتجعلها ياء لانكسار ما قبلها »'أ' ٠‏ فإسقاط علامة الإنكار يعني الاستغناء عنها في 
الاسم الأول . واثباتها في الثاني ١ ٠‏ 
1 الاستفناء بمروف العاني عن الأفعال ٠‏ 

حروف المعاني هي تلك التي تؤدي وظائف نحوية في التراكيب اللغوية » وتلعب 
دور حيويا في معاني تلك التراكيب » وقد يسميها البعض بالأدوات النحوية ٠‏ وتدل 
على معنى في غيرها ٠‏ ولا يجوز أن يخبر عنها ٠‏ ولا تكون خبرا ٠‏ 

وقد أشار ابن يعيش إلى أن « حروف المعاني إنما أتى بها عوضا عن الأفعال, 
لضرب من الإيجاز والاختتصار ٠‏ فالواو في : جاء زيد وعمرو , نائب عن أعطف » و 
(هل) نائب عن أستفهم .و ( ما ) نائب عن أنفي »''' ٠‏ فالإيجاز والاختصار سيان 
في الاسعغناء بالأداة عن الفعل ٠‏ وهذا المعنى يشير إليه أبن يعيش في أكشر من 
موضع. « فإن قيل : ونم جئ بالحروف ؟ وما كانت الحاجة إليها ؟ فالجواب أن حروف 
المعاني جمع جئ بها نيابة عن الجمل , ومفيدة معناها من الإيجاز والاختصار . فحروف 
العطف , جئ بها عوضا عن أعطف. وحروف الاستفهام . جئ بها عوضا عن أستفهم » 
وحروف النفي إنما جاءت عوضا عن أنفي ٠‏ وحروف الاستثناء جاءت عوضأ عن أستثنى 
أو لا أعني ٠‏ وكذلك ( ال ) التعريف نابت عن أعرف ٠.‏ والتنوين ناب عن خف , وحروف 
الجر جاءت نائية عن الأفعال التي هي بمعتاها ٠‏ فالياء نابت عن ألصق . والكاف نابت عن 
أشبه . وكذلك سائر الحروف , ولذلك من المعنى لا يحسن حذف حروف المعاني . كحروف 
الجر وئحوها ؛ لأن الغرض منها الاختصار ٠‏ واختصار المختصر إجحاف »2 . 


)01 راجع : أبن يعيش . شرح المفصل 2 8١/6‏ . 
(>7) المصدر السابق . ١7١/48‏ . 
(؟) المصدر السابق . 4//الا ؛ واتظر . ص ١١5‏ من الجزء نقسه ٠‏ 


ين 


لعل في كل هذا ما يوحي بمفهوم ما يعرف بالبنية العميقة ومضمونها لدى الباحثين 
في مجال الدرس اللغوي ٠‏ ويمكن تمثل ذلك في ضوء المقارنة بين البنية السطحية 
المستخدمة والبنية العميقة غير المستخدمة » في إطار القواعد التحويلية ٠‏ على النحو 
التالي : 
-١‏ مجال التمط : العطن 
المستغنى عته ( بع ٠)‏ : فعل + فاعل + حرف عطف + قعل + قاعل + مقعول 
جاء + خالد + و +أعطف + أنا + علياة 


زنن 


: فعل + قاعل + حرف عطف + معطوف 
جاء + خالد + و + على 


المستغنى به (ب س ) 


فالوار كما يلاحظ أغنت عن فعل وفاعل ومفعول , وأشركت ما بعدها مع ما قبلها 
في الحكم . 
؟- مجال النمط : الاستفهام 
المستغتى غنه ( بع ): فعل + فاعل + جار ومجرور + مضاف 
أستفهم + أنا + عن حضور + خالد 
استغنى به ( ب س ) : أداة استفهام + فعل + فاعل + أو أداة استفهام + اسم + فعل 
هل + حضر +خالد أو هل +خالد +حضر 


فالأداة أغنت عن فعل وفاعل وجار ومجرور ومضاف ٠‏ ويلاحظ أن الأداة يمكن أن 


يليها فعل أو اسم لعدم اختصاصها . 
)١(‏ باع - بنية عميقة ٠‏ 
(؟) بس أسم بنية سطحية ٠‏ 


ون 


_- مجال التمط : النفي 
المستغنى عنه ( ب ع ) : قعل + قفاعل + مفعول به + مضاف إليه 
أنفي + أنا + نزول + المطر 
المستغنى به ( ب س ) : أداة نفي + قعل + فاعل 
ما + نزل + المطر 
فأداة النفي أغنت عن فعل وفاعل ومفعول مصدر ومضاف إليه ٠‏ 
)- مجال التمط : الاستثتاء : ١‏ 
المستغنى عنه ( بع ) :أ- فعل + قاعل + فعل + فاعل + مقعوليه 
أثمرت + الأشجار + وأستثنى + أنا + شجرة 
المستغنى عنه ( ب ع ) : ب - فعل + فاعل + مثعول به + فعل + فاعل + مفعول به 
قرأ + ت + الكتب + واستثنى + أنا + كتابا 
المستغنى به ( ب س ) :أ- فعل + فاعل + أداة استثناء + مستثنى 
أثمرت + الأشجار + 2 إلا + شجرة 
المستغنى به ( ب س ) : ب - فعل + فاعل + مفعول به + أداة استثناء + مستثنر 
قرأ + ت + الكتب + إلا + كتابا 
فأداة الاستشناء أدت إلى الإيجاز والاختصار في هذا المثال وغيره . وأغنت عن فعل 
وفاعل ومفعول به ٠‏ 
ه- مجال التمط : النداء 
١‏ لمستغنى عنه ( بع ) : فعل + فاعل + مفعول به 
أنادي + أنا + خالد 
المستغنى به ( ب س ) : أداة نداء + منادى 
يا + خالدٌ 


6. 


فالمنادى ينزل منزلة المفعول به ٠‏ فهو مبني على الرفع لفظا ٠»‏ منصوب محلاً - وقد 
أغنت الأداة عن فعل وفاعل . وفي هذا ما يشير إلى أهمية الأدوات أو حروف المعاني 
في الإيجاز والاختصار من جانب ٠‏ وإلى أهمية الاستغناء وفائدته في الدرس النحوي من 
جاتب آخر . 
9 الاستغناء عن ذكر علامة التثنية والجمع بقرينة الشاهدة . 

إذا ثنيت , قلت : مر بنا . وغلامنا . يستوي في ذلك العثنية والجمع , والمذكر 
والمؤنث. استغناء بقرينة المشاهدة والحضور . عن علامة تدل على كل واحد من هذه 
المعائي "ا ؛ وذلك لكون العربية لا تشتمل على ضمير خاص بالمثنى المتكلم ٠‏ فيستعاض 
عنه بضمير المتكلم الدال على الجمع ٠‏ اعتمادآ على سياق الحديث وقرينة الحال والمشاهدة. 
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رابعآ : الاستغناع في مجال الاسم 


شغل الاستغناء حيزاً غير قليل في مجال الاسم . سواء أكان في إطار المستوى 
الصرفي أم في إطار المستوى التحوي ٠‏ إذ نجد هذه الظاهرة شائعة فيما يتعلق بالاسم 
خارج التركيب وداخله ٠‏ وقد تنوعت القضايا التي يظهر فيها الاستغناء تنوعآ ملحوظا 
كما يلي : 
1- الصرف . 

لوحظ تردد مصطلح الاستغناء في محيط الأبنية الصرفية المتعلقة بالاسم على 
النحو التالي : 
-١‏ الاستفناء عن مفعل الذى يكون مصدراً., 

يراد بالمصدر هنا المصدر الميمي ٠‏ وهو اسم يدل على الحدث مبدوءآ بميم زائدة لغير 
المفاعلة ٠‏ وقياس المصدر الميمي من الثلاثي أن يكون على زنة " مُفْمّل " بفتع الميم 
والعين . سواء أكان المضارع مضموم العين أم مفتوحها . أم مكسورها . صحيح العين 
واللام أم معتلهما . نحو : مردٌ . مطلع . متاب . محيي ٠‏ مات ٠‏ مفرٌ . منام ٠‏ مثوى , 
مضرب , معاش ٠‏ كل ذلك بالفتح ٠‏ وهناك قواعد أخرى تراعى عند صياغة المصدر 
الميمي من الثلائي: يرجع إليها من شاء في مظانها"!؟ . 

وسييويه لم يذكر مصطلح " المصدر الميمي " ٠‏ وإنما عبّر عنه باستخدام الوزن 
الصرفي الذي يصاع على هيئته . ثم يتبع هذا الوزن بوصفه أنه مصدر ٠‏ وقد ريط بينه 
وبين اسم ا مفعول من الثلاثي ٠‏ إذ يرى أنه يستغنى باسم المفعول من الثلاثئي في التعيير 
عن أمر يمكن استخدام المصدر الميمي في التعبير عنه ٠‏ قال سيبويه : « وأما قوله : دعه 
إلى مَيْسُوره . ودع معسوره ٠‏ قإنما يجيء هذا على المفعول . كأنه قال : دعه إلى أمر 


)١(‏ راجع على سبيل المثال : الرضى . شرح الشافية 178-178/1١‏ ؛ وأبو حيان ٠‏ ارتشاف الضرب» 
1 


ممم مومه 


يُوسَرٌ فيه أو يُعْسَرٌ فيه ٠‏ وكذلك المرفوع والموضوع , كأنه يقول : له ما يرفعه وله ما 
يضعه . وكذلك المفعول . كأنه قال : عقل له شي- . أي : عقل له أَبّه وشّدد ٠.‏ 
ويستغنى بهذا عن المفْمَل الذي يكون مصدرا . لأن في هذا دليلا عليه »''' ٠‏ فهوكما 
سيق عيّر عن المصدر الميمي بالوزن الصرفي موصوفا بكلمة مصدر ٠‏ وبستفاد منه 
الاستغناء بصيغة اسم المفعول من الثلاثي في التعبير عن أمر ما عن المصدر الميمي ٠‏ 
"١‏ الاستغناء بل ١‏ فاعل . عن ١‏ مفعل ٠ ٠‏ 

يقصد بفاعل صيغة اسم الفاعل من الثلاثي . و " مُفْعل " اسم الفاعل من غير 
الثلائي, و " مُفْعَل " اسم المفعول من غير الثلاثي ٠‏ 

والقياس أن الثلاثي من الأفعال يخضع لقاعدة معينة . وغير الثلائي تحكمه قاعدة 
معينة ٠‏ ولكن قد يستغتى بالثلائي عن غير الثلائي أو العكس . 

فقد أشار ابن مالك إلى أنه « ريما استغنى عن " مُفعل " ب * فاعل " ونحوه , أو ب 
“مُفْمّل". مثل : أيفع الغلام إذا شب . فهو يافع ... وأسهب الرجل في الكلام . إذا 
أكثر ٠‏ قهو مُسّهب . وألفج الرجل , إذا ذهب ماله , فهو ملق »'"" . إذ استغنى مُنْمَل 
عن فاعل من ” أسهب " و" ألفج * > ٠‏ 

كما أشار إلى أنه « ريما استغنى عن " فاعل " ب " مُفعل " . وعن " مُفعّل " ب 
"مَتَمُول”. فيما لد فمل ثلاثي ٠‏ وفيما لا ثلائي له , مثل : حبّه فهو مُحب ٠‏ ولم يقولوا : 
حاب ... ومثل : أحزنه الأمر فهو محزون ٠‏ فأغناهم عن مُحَزِن ٠‏ وكذلك أحيّه فهو 
محبوب» أغتاهم عن مُحب د . 
؟- الاستفناء بتصغير المهمل عن الستعمل , 

التصغير لغة هو التقليل ٠‏ وعند الصرفيين هو تغيير الاسم على نحو معين ٠‏ يضم 
)١(‏ سييويه . الكتاب . 91/١‏ . 


(1) أبن مالك . شرح التسهيل . 7١/7‏ - الا بتصرف ٠‏ 
(5) المصدر السابق . ١/7‏ بتصرف ٠‏ 


لاه 


أوله. وفتح ثانيه . وإضافة ياء ثالثة ساكنة ٠‏ وله أوزان خاصة تخالف الميزان الصرفي ٠‏ 
والتصغير سمة تعبيرية من مات العرنيةٌ ؛ يستخدم لأغراض معينة ٠‏ وله أحكام خاصة 
به م 

وكل اسم قابل للتصغير يكون عند تصغيره على ماء مُكبّره . إلا أن هناك بعض 
الأسماء تصغر على غير بناء المكبّر . واعتبرها البعض شاذة عن القياس7) , واعتبرها 
البعض مهملة . وأنه قد استغتى بتصغير المهمل عن المستعمل , قال أبو حيان : 
«واستغنت بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل ٠‏ قالوا : مَمَيرِيان وعُشَيّشيّة وعشيّان 
وليَيلة ورويجل وأَبَيّئون في : مغرب وعشبة ورجل وبنين ٠ ٠١‏ واستغنوا بصبية وغلمة 
عن أصيبية وأغيلمه وصغروا صبيية صبية ولم يصغروا غلمة ٠‏ والرجوع في هذا إلى 


7 اليل 
السماع» 


فالقياس قت يقتضي 7 تصغير : مغرب على مُغَيّرب » وأما عشيان وعشيشية فهو 
تصغير عشية على غير قياس , فعشيان كأنه تصغير عَشيانَ مثل : سعدان . فزيدت 
ياء التصغير ثالثة ٠‏ وبعدها ألياء التي هي لام فأدغمت فيها . فصارت ياء مشددة » 
وأما عشيشية فكأنه تصغير عشاة . فلما صغر وقعت ياء التصغير بين الشيئين ٠‏ ثم 
قلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها . فصار عشيشية » ,قالوا : أغيلمه . وأصيبية في 
تصغير غلمة وصبية ٠‏ كأنهم صغروا أغلمة وأصبية ٠‏ ورجل تصغر على رجيل ٠‏ كأنهم 
صغروا راجلاً فى معنى رجل ٠‏ 
5- الاستغناء بتصغير أحد المترادفين أو دبعضي الأسماء عن بعضن,. 

القياس أن يصغر الاسم المقصود تصغيره . ولكن قد و.يستغنى بتصغير أحد 
المتردافين عن تصغير الآخر . قالت العرب : أتانا قُصيرا . أي عشيا . ولم يصغروا قصرا 
استغناء عنه بتصغير عشى . وقال ابن مالك : ويطرد الاستغناء بتصغير أحد المترادفين 
)١١‏ انظر : أبن يعيش . شرح المفصل , 1717/8 . 
(؟) أبوحيان . ارتشاف الضرب ٠ 188/١ ٠‏ 


لين 


إنْ جمعهما أصل واحد , مثال ذلك : جليس بمعئى مجالس ٠‏ قال : فيجوز في تصغير 
جليس مُجَيْلس , وفي تصغير مجالس جليس ٠‏ وهذا الذي ذكره , لم أره لغيره ١١»‏ . 

وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله : « فهذه الأسماء ([ يقصد الأسماء الموصولة ] لا لم 
يكن حالها في التحقير حال غيرها من الأسماء غير المبهمة [ لكونه ينظر إلى أسماء 
الإشارة والموصولة والضمائر على أنها أسماء ميهمة ] ولم تكن حالها في أشياء قد بيناها 
حال غير الميهمة . وصار يستغنى بيعضها عن بعض ٠‏ كما استغتوا بقولهم : أتانا 
مُسَياناً. عن تحقير القّصر في قولهم : أتانا قَصرا . وهو العشئ »'' ٠‏ فشرط ابن مالك 
وهو أن يجمع المتردافين أصل وأحد لم يشر إليه سيبويه ٠‏ 

وما يتصل بذلك الأمر الاستغناء عن تصغير " مَنْ " , بتصغير الذي ٠‏ قال سيبويه: 
«وقد استغنى عنه بتحقير الذي . لأنه إما يريد به معنى الذي »'' ٠‏ وتصغير الذي 
والتي : اللذيّا واللتيًا ٠.‏ 
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كما يستغنى عن تصغير اللاتي ٠‏ بجمع الواحد إذا صغر . قال سيبويه : « واللاتي 
لا حمر . استغنوا ب عع الراحه إذا حل هنم رتوار : اللّتيّانٌ » فلما استغنوا عنه 
صار مسقطة »© . 


ويذكر أبو حيان أوجه ما قيل في هذا الشأن فيقول : « وأما اللاتي فمذهب سيبويه 
وظاهر كلامه أن العرب لا تصغر اللاتي ٠‏ قال سيبويه : استغنوا بجمع الواحد المحقق 
السالم . إذا قلت : اللتيان . وأجاز الأخفش تحقير اللاتي فقال : اللوتيا . واللاء فقال : 
اللويا ٠‏ وأجاز غيره تحقير اللاتي ققال : اللوئيا . واللاتين ٠‏ فقال : اللويوزن . وهذا جاز 
على مذهب الأخفش . إذ أجاز تصغير اللاتي غير مهموز ٠‏ وزعم المازني أن تصغير 
)١(‏ أبو حيان . ارتشاف الضرب 185/١٠‏ - 
(؟) سييويه . الكتاب , 286/7 . 


(؟) المصدر السابق . 145/7 يتصرف ٠‏ 
(4) المصدر السابق . 686/7 ؛ وانظر : شرح المفصل . 1641/8 . 


لهن 


اللاتي واللتيا واللائى اللييا . والصحيح أنه لا يجوز تصغير اللائي واللاء ولا اللاتي 
ولا اللواتي استغناء بجمع اللتيا عن ذلك ٠‏ وهذا مذهب سيبويه وتصغير هذه لا يقتضيه 
القياس ٠‏ فيتيغي أن لا يتعدى فيه مورد السماع واكك 

وفيما يتعلق بأسماء الإشارة يشير المبرد إلى أنه يستغنى من تصغير ( ذه ) أو 
(ذي) على لفظها بتصغير ( تا ) ٠‏ في قوله : « فإن حفّرت ( ذه ) أو ( ذي ) قلت : 
نَيّا ٠‏ وإنما منعك أن تقول : ديا كراهة التياس المذكر بالمؤنث . فقلت : تيا . لأنك تقول 
(تا ) في معنى ( ذه ) و ( تي ) ٠‏ كما نقول : ذي . فصغرت ( تا ) لثلا يقع لئس » 
فاستغتيت به عن تصغير ( ذه ) أو ( ذي ) على لفظها »''' ٠‏ ويبدو من خلال ما 
سبق أنه قد يستغنى بتصغير كلمة ترادف كلمة أخرى ٠‏ اعتمادأ على الاتفاق في المعنى» 
وليس الأصل الواحد كما أشار ابن مالك ٠‏ 


0 الاستفناء بتصفير الاسم عن ألف الوصل , 

يبدو أن التصغير قد يكون سبباً من أسياب الاستغناء عن حرف في بنية الكلمة » 
كالاستغناء عن ألف الوصل في كلمة ابن وابنة واسم , قال المبرد : « وكذلك إن صغرت 
سقطت,. لأن فاء الفعل تتحرك وتبتدأ . وتستغنى عن ألف الوصل . تقول : بتى 
وبْنَيّة»'"' ٠‏ وقد أشار سيبويه إلى ذلك ٠‏ وإن لم يذكر التصغير سبيا في الاستفناء . قال 
سيبويه : « هذا باب ما ذهيت لامه , وكان أوله ألفا موصولة »'©' ٠‏ ثم قال : « قمن 
ذلك : اسم وابن , تقول سمَى ويْنَىْ ٠‏ حذفت الألف حين حركت الفاء . فاستغنيت 
عنها»!'' ٠‏ وهكذا يكون التصغير سيبا لتحريك الفاء . وتحريك الفاء سبيا للاستغناء 
عن ألف الوصل ٠‏ 


- 1417/١١ أير حيان . ارتشاف الضرب‎ )١( 
. 7817/17 ١ المبرد . المقتضب‎ )1( 

(") المصدر السابق . ١/15‏ ة . 

(4) سيبويه . الكتاب , 284/79 . 

(6) المصدر السابق , 4802/7 . 
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1" الاستفناء بجمع القلة : 


هناك مجموعة من المصطلحات تتردد للدلالة على معنى واحد . هي : « جمع 
القلة, وأدنى العدد , بناء القلة »''' ٠‏ وكلها تدل على العدد أو الجمع الذي لا يتجاوز 
العشرة ٠‏ وله أوزان خاصة ٠‏ أشهرها : أفعال . أفْعُل . أفعلة . فعلة ٠‏ 

وقد لوحظ أن أكثر أوزان جمع القلة الذي يستغنى به أكثر من غيره وزن " أَفْمَال". 
ويجمع عليه ما كان على وزن " قَعَل " و " قعل " و " فعئل " ٠‏ وقد يستغنى بوزن أفعال 
في مواضع مختلفة ٠‏ قال سييويه : « وريما جاء " أفعال " يستغنى به أن يكسر الاسم 
على اليناء الذي هو لأكثر العدد . فيعني بذلك البناء من العدد . وذلك نحو : قعب 
وأقتاب ٠‏ ورَسّن وأرسان ٠‏ ونظير ذلك من باب الفَعْل الأكُف والآرآد ع "؟ . 

قال سييزية :د وربما استغنى بأفعال في هذا الباب فلم يجاوز . كما كان ذلك في 
فُعْل , وفعل ٠‏ وذلك نحو : ركْن وأركان , وجزء وأجزاء وشفر وأشفار . ومثل : سعر 
وأستار . وطمر وأطمار , استغنوا بأفعالهنا . كما استغنوا بأفعال فيما تقدم . نحو : 
رسن وأرسان ٠‏ وقدم وأقدام عن بناء الكثرة وا 

وقد يستغنى ببناء قلة عن بناء قلة آخر . مثل : الاستغناء ب " فعّلة " عن "أفعلة". 
قال المبرد : « فأما ( غلام ) فيستغنى أن يقال فيه : أغلمة . بقولهم : غلمة لأنهما 
لأدنى العدد . ومجازهما واحد »'“' ٠‏ وإلى ذلك أشار سيبويه بقوله : « لم يقولوا: 
عْلمَةٌ . استغنوا بقولهم : ثلاثة علَمَة , كما استغنوا بفتية عن أن يقولوا : أفتاء »!". 
7- الاستفناء بجمع الكترة . 

جمع الكثرة ما دل على ما تجاوز العشرة فأكثر . وله أوزان كثيرة ذكرها 


. 305/7 . ؛ والمقتضب‎ 47 ١ 4١١ 5١/8 . راجع : الكتاب . #/ 51 ؛ وشرح المفصل‎ )١( 
. 091/87 , سييويه . الكتاب‎ )1( 

() المصدر السابق . 7/لالاة ؛ وشرح المفصل . ١9/#‏ . 

(4) المبرد ٠‏ المقتضب . 2١5/7‏ ؛ وانظر : ارتشاف الضرب ٠. ١85/١ ٠‏ 

(8) سييويه . الكتاب . 507/7 . 


"١ 


الصرفيون: وقد لوحظ أن حالات الاستغناء بجمع الكشرة تزيد على الحالات التي 
يستغتى فيها بجمع القلة عن الكثرة » وتوضيح ذلك كما يلي : 
أ - الاستفتاء ب " فْمّلَدَ " عن " أفعال * : 

أشار سييويه إلى ذلك بقوله : « قالوا : ثلاثة رَجَلة . واستغنوا بهسا عن 
٠.‏ 3( 
أرجال» ٠.‏ 
ب - الاستغناء ب " فمّلة * عن " أفعال " : 

كما أشار سيبويه إلى ذلك بقوله : « فأما القرّدة فاستغنى بها عن أقراد »#"؟ . 
ج - الاستغناء ب ١‏ فعول . عن ١‏ أفعال . و ١‏ أفعل ٠.‏ . 

قال سيبويه : « قالوا : ثلائة شسوع ٠‏ فاستغنوا بها عن أشساع وقالوا : ثلاثة 
قروء ٠‏ فاستغنوا بها عن ثلاثة أقرؤ ٠.٠.‏ كما استغنوا بشلائة جروح عن أجراح 9#" . 
وقد « أوثر قروء على أقراء . لأن واحده قرء . كفس . وجمع مثله على أفعال شاذ ٠‏ 
وأوثر شسوع على أشساع لقلة استعماله . وإن لم يكن شاذا ؛ لأن واحده شسع ٠‏ وجمع 
مثله على أفعال مطرد ٠‏ لكن أكثر العرب يستغنون في جمع شسع بقعول عن غيره ٠‏ 
ومثال إيثار قروء على أقراء لخروجه عن القياس ٠‏ إيثار شهداء على أشهاد »© . وهو 
إيثار لجمع الكثرة على القلة ٠‏ فاليناء الذي للأكثر يشركه فيه الأقل ٠‏ 
م- الاستغناء ب . فعال . عن . فعلاء , و١‏ أمعلاء » و ١‏ فعائل . , 

صيغة " فعال " يكثر استعمالها في جمع التكسير ٠‏ إذ تُجْمَعٌ عليها أسماء وصفات 
تفوق غيرها من الصيغ . وقد أشار سيبويه إلى الاستغناء بها في قوله : « وأما ما كان 
)١(‏ سيبويه . الكتاب , #/ لاه - 
)١(‏ المصدر السابق . 074/1 ؛ وانظر : شرح المفصل . 15/8 . 


() سيبويه , الكتاب . #/ةلاة . 6ؤه . 
(4) ابن مالك . شرح التسهيل ٠‏ 5853/7 . 
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من بنات الياء والواو التي الياء والواو قيهن عينات ٠‏ فإنه لم يكسر على قُمّلاء ولا 
أفعلاء . واستفنى عتما بقعا . ذلك مثل : طرِيل وا ٠‏ قويم وقوام ''' ٠‏ وقد 
استفتى عنهما ب ” فعال " لأنه أخف !"2 . 

وريما يستغنون ب ” فعال * عن * قعائل " ٠‏ قالوا : سمينة وسمان ٠‏ وصغيرة 
وصغارء وكبيرة وكبار ٠‏ ولم يقولوا : سمائن . ولا صغائر , ولا كبائر في السن إنما جاز 
ذلك في الذنوب»''' ٠‏ وهذا لون من السمايز والاسعقطاب بين الصيغ نظرا لعمايز 
الوظيفة. 


الاستفناء عن ١‏ فعال ٠‏ و١‏ فعالى .. 


أشار سيبويه إلى أنهم " لم يقولوا في يان : عراء ولا عرايا , استغنوا بعراة . 
لأنهم ما يستغنون بالشئ عن الشئ حتى لا يدخلوه في كلامهم »'*' ٠‏ وإن كان يستخدم 
أحيانآ عرايا مع عراة ٠‏ 

. الاستغناء بالواو والنون فى جمع نعال‎ 1٠١ 

قال سيبويه : « وأما ما كان " فعالاً " فإنه لا يكسر , لأنه تدخله الواو والنون , 
فيستغنى بهما . ويجمع مؤنثه بالتاء . لأن الهاء تدخله . ولم يُفْعَل به ما فعلب " 
فعيلة” , ولا بالمذكر ما فعل ب " فعيل " ... مثل : شراب وقتال ٠‏ يقولون : شرأبون 
وقتالون » !"ا , 

من خلال ما سبق في إطار الأبنية الصرفية المتعلقة بالاسم يلاحظ أن الاستغناء قد 
حدث تلبية لأمن اللبس أو ميلا لليسر في الاستخدام أو لقلة استعمال ما يستغنى عنه 
وكثرة استعمال ما يستغنى به ٠‏ 

. 3888/87 , سيبويه . الكتاب‎ )١( 
- 45/8 . ابن يعيش . شرح المفصل‎ )1( 
. 575/97 , المصدر السابق . . 07/86 ؛ وانظر : سيبويه . الكتاب‎ )'( 


(4) سيبويه . الكتاب , 563/7 . 
(0) “المصدر السابق . ٠ 524١/7‏ 


ل 


ب - التحمو. 

شاع الاستغناء في كثير من القضايا النحوية المختلفة التي تتعلق بكل من الاسم 
والفعل ٠‏ وسوف نتناول في هذا الجزء من الدراسة ما يتصل بالاسم ٠‏ فهو يمثل أحد أقسام 
الكلمة ‏ وله خصائصه التي ميزه عن الفعل والحرف ٠‏ ويشغل العنصر الاسمي حيزاً 
كبيراً من الأبواب النحوية المتنوعة ٠‏ ومع أهمية الاسم في التركيب اللغوي ٠‏ فثمة حالات 
غير قليلة يقع فيها الاستغتاء ٠‏ وهاك توضيح ذلك : 
١‏ استفناء الاسم عن الفعل , 

لا يخلو أي تركيب من التراكيب من عنصر الاسم , على حين قد يخلو من الفعل . 
قال ابن جني : « لابد لكل كلام مفيد من الاسم , وقد تستغنى الجملة المستقلة عن كل 
واحد من الحرف والفعل »''' ٠‏ وقد أشار سيبويه إلى ذلك في قولك : « ألا ترى أن 
الفعل لابْد له من اسم . وإلا لم يكن كلامآ , والاسم قد يستغنى عن الفعل . تقول : الله 
إلهنا . وعبد الله أخونا »''' ٠‏ وهذا الاستغناء كان سيبا من الأسباب التي جعلت 
سييويه ومن تلاه من النحويين يفاضلون بين الاسم والفعل ٠‏ قال سيبويه : « اعلم أن 
بعض الكلام أثقل من بعض ٠‏ فالأفعال أثقل من الأسماء . لأن الأسماء هي الأولى ٠‏ وهي 
أشد تمكنآ ٠‏ فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون »'"" . 

ويفسر ابن يعيش المقصود بثقل الأفعال فيقول : « وإنما قلنا إن الأفعال أثقل من 
الأسماء لوجهين : أحدهما : أن الاسم أكثر من الفعل . من حيث إِنْ كل فعل لابد له من 
فاعل أسم يكون معه . وقد يستغنى الاسم عن الفعل ٠‏ وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام 
كان أكثر استعمالاً . وإذا كثر استعماله خف على الألسنة لكثرة تداوله ٠ ٠١‏ الوجه 
الثاني : أن الفعل يقتضي قاعلاً ومفعولاً . قصار كالمركب منهما . إذ لا يستغنى 
1) اين جني , الخصائص 27/١١‏ - 7ع . 


(1) سيبويه . الكتاب , 7١/١‏ . 
() المصدر السابق . ١/.؟‏ - 7١‏ . 
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عنهما. والاسم لا يقتضي شيئا من ذلك »'') ؛ لأنه في إطار جملة المبتدأ والخير قد لا 
يحتاج إلى الفعل ٠‏ 
"- الاستغناء عن الجمع بالواحد المنكور : 
قد يستغنى عن الجمع بالمفرد النكرة , تقول : « هو أفضل رجل ٠‏ وأصله أفضل 
الرجال. إلا أنك خففت ٠‏ فنزعت الألف واللام ٠‏ وغيرت بناء ا جمع إلى الواحد الشائع دالا 
على النوع ٠‏ مغنيآ عن لفظ الجمع الدال على ذلك المعنى ٠‏ ون أتيت بالألف واللام 
والجمع ٠‏ فقد حققت وجنت بالأصل , وأعطيت الكلام حقه . وإنْ آثرت التخفيف 
والاختصار اكتفيت بالواحد ا منكور . لأنه يدل على الجنس . فكان كقولك : أفضل 
الرجال ؛ إذ المراد بالرجال الجنس ٠‏ لا رجال معهودون ٠.٠.١‏ ومثل ذلك في ترك الألف 
واللام والاستغناء عن الجمع بالواحد المنكور ٠‏ قولك : كل رجل ٠‏ وا مراد الرجال »'"؟ . 
ويشيع في باب التمييز الاكتفاء بالمفرد ٠‏ إذ « قد اطرد في كثير منه الاستغناء 
بالمفرد عن الجمع » نحو : هم عشرون رجلاً 0 ومثله . قوله تعالى : « وحَسن أولئك 
رفيقا » ٠‏ فإن الرفيق والصديق والخليل والعدو . يستغنى يمفردها عن جمعها كثيراً في 
الإخبار وغيره»”' ٠‏ فالمفرد هنا أشبه الجمع في دلالته على النوع . 
؟- الاستفناء عن تثنية الاسم بالعطف , 


المثنى هو اسم دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون . يكون صالحا للتجرد 
منهماء وللاسم الذي يثنى شروط يحتاج إليها , وهناك أسماء تعرب إعراب المثنى , ولا 
تنطبق عليها شروط التثنية ٠‏ وتعرف بالملحق بالمثنى ٠‏ 


٠ من المصدر نفسه‎ ١81/17 : ؛ وانظر‎ 81/١ شرح المفصل‎ ٠ ابن يعيش‎ )١( 
٠ من المصدر نفسه‎ ١817/17 : ؛ وانظر‎ 01/١ , المصدر السابق‎ )1( 

(9) ابن مالك . شرح التسهيل . 586/7 ٠‏ 

(4) المصدر السابق ٠‏ ؟/864” - 


عنه ( يقصد المثنى ] بتجريده وعطف مثله عليه ٠‏ قال الشاعر : 
لو عد قبر وقير كنت أكرمهم مينا وأبعدهم عن منزل الذاء'" 
فا استغنى عن تثنية القير - مع صالحيته للتثنية - بتجريده من علامات التثنية وعطف 
وأورة سيبويه قول الشاعر أبي دواد : 
أكُلُ أمرئ تحْسَبينَ امرَأ ونار تَوَكُدٌ بالليل ناراً 
ثم علق عليه بقوله : « استغنيت عن تثنية ( كل ) لذكرك إياه في أول الكلام » 
ولقلة التباسه على المخاطب »'"' ٠‏ ويقصد بتثنية ( كل ) هنا إعادة ذكره مرة ثانية مع 
كلمة "نار" فالتقدير " وأكُل نار" ٠‏ 
5- الاستغفناء لحكنية عن تسنية 0 


قال ابن مالك : « وأشرت بقولي : ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره » ٠‏ إلى نحو 
قولهم في تثنية سواء : سيان ٠‏ فإنه تثنية سي ٠‏ وأستغئوأ به غالبا عن تثنية سواء ٠‏ 
وقلت " غاليا " احترازا عن رواية أبي زيد عن بعض العرب : ( هذا سواءان ) . وكذلك 
استفنوا غالبأ بألَيَيّن وخْصْيَيّن عن أليتين وخصيتين ٠‏ وقد يقولون ألى وخُّصئ بمعنى 
خصية ٠‏ وقد يقال في التثنية أليتان وخصيتان ٠.١‏ ومن الاستغناء بتثنية عن تثنية » 
قولهم في : ضع وضبعان : ضبُعان . ضيعانان . وهو القياس ‏ كما يقال في : امرئ 

5 5 6 م 

وامرأة ٠‏ وابن وابنة : امرآن وابنان » ' . 


0 الاستغناء بالتاء في الجمع ٠‏ 


قال سيبويه : « وقد يجمعون الشئ بالتاء ولا يجاوزون به ذلك ٠‏ استغناء ٠‏ وذلك : 


. 84/١٠ ابن مالك . شرح التسهيل‎ )١( 
. 553/١ . (؟) سيبويه , الكتاب‎ 
.ة./١‎ ٠ زيف ابن مالك . شرح التسهيل‎ 


بل 


ضبّة وظبَات . وشيّةٌ وشيّات ٠‏ والعاء تدخل على ما دخلت عليه الواو والنون . لأنها 
الأمل»!2 5 
_- الاستفناء عن الحاء في الجمع ل 

قد يستغنى عن التاء في جمع الكلمة ٠‏ قال سيبويه : « وقد يكسّرون على بناء ' 
يرد ما ذهب من الحرف [ يقصد بالحرف الكلمة ] قولهم : شَفْةٌ وشفاه ٠‏ وشاة وشياه تركوا 
الواو والنون حيث ردوا ما حذف منه . واستغنوا عن التاء . حيث عَنوا بها أدنى العدد , 
وإن كانت من أبئية أكثر العدد 6 
7 الاستفناء بجمع المذكر السالم عن جمع التكسير . 

قال أبو حيان : « وقد يستغنى عن التكسير في بعض صفات المذكر العاقل 
بالتصحيح. قالوا : حلوون ٠‏ وجدون ٠‏ وتدسون ٠‏ فهذه لم تكسر . وقالوا : مر ومرون 
وأمرار فجمعوه الجمعين معا »9# . 

وهذه الصفات قد جمعت هذا الجمع . وهو القياس قيها . لكونها جارية مجرى 
الأفعال في جريها صفة على ما قبلها .كما تكون الأفعال كذلك ٠...‏ ولا يمتنع من جمع 
التكسير ما كان مذكراً يعقل من الواو والنون . نحو : حسئون ٠‏ وعزبون ٠‏ ومن الألف 
والتاء للمؤنث. كقولهم : حسنة وحسنات 66 وقالوا : صنع وصنعون للحاذق الصنعة 0 
وقالوا: رجل الشعر ورجلون لمن رجل شعره ٠‏ ولم يكسروهما . استغنى عن تكسيرهما 
بجمع السلامة . وذلك لقوة الجمع السالم في الصفة ©" . 

ومن ذلك صفات المبالغة . « فهذه الصفات لا تكاد تكسر . كأنه استغنى عن 
تكسيرها بجمع السلامة . مثل : شرأب وشرابة . تقول : شرابون وشرابات وقتالون 
)١(‏ سيبويه . الكتاب . 058/7 ؛ وانظر : شرح المفصل . 7/8" ٠‏ 
(") المصدر السابق . 858/7 . 


(") أبو حيان . ارتشاف الضرب ٠ 1١58/١ ٠‏ 
(4) ابن يعيش . شرح المفصل , 71/8 . لا يتصرف ٠‏ 


لا 


وقمالات عل . 


وقد يستغتون بأحد الجمعين من جموع التكسير ٠‏ قال ابن يعيش : « وقد 
يستغنون بأحدهما عن الآخر ٠‏ قالوا : عجائل , ولم يقولوا : عجل , وقالوا : صعائد ٠‏ 
ولم يقولوا : مد" . 


أشار سييويه إلى ذلك بقوله : « استغنى بنسوة عن أن يجمعما المرأة على 
لنظهاء 9 
9- الاستفناء بالأم فى المؤنتث عن أبة . 

سئل الخليل عن الهاء تلحق بكلمة ( أب ) و ١‏ أم ) ٠‏ فيقال :يا أبة .ويا أمَهُ . 
فقال إن هذه الهاء مثل الهاء في : عمّة وخالة ..٠‏ ويدلك على ذلك ٠‏ أنك تقول في 
الوقف : يا أمّهْ . ويا أيَهُ . كما تقول : يا خالهُ - كما ستل عن دخول الهاء في الأب وهو 
مذكر - فأجاب بأنه قد يوصف المذكر بالمؤنث . ويوصف المؤنث بالمذكر:, وقد يكون الشيء 
المؤنث له الاسم المذكر . مثل : رجل رَبْعةٌ » وغلام يَقَعَةُ من الصفات ٠‏ وقولهم : تَفْسَّ 
وثلاثة أنفس من الأسماء ٠‏ فكأن أَبَهُ اسم مؤنث يقع للمذكر . لأنهما والدان . كما تقع 
العين للمذكر والمؤنث ٠‏ لأنهما شخصان ٠‏ فكأنهم إما قالوا : أيَوان . لأنهم جمعوا بين : 
أب وأبة , إلا أنه لا يكون مستعملا . إلا في النداء إذا عنيت المذكر ٠‏ واستغنوا بالأم 
في المؤنث عن أبة . وكان ذلك عندهم في الأصل على هذا . فمن ثم جاءوا عليه 
بالأبوين؛ وجعلوه في غير التداء أبأ بمنزلة الوالد ٠‏ وكأن مؤنثه أبدٌ كما أن مؤنث الوالد 
الوالدت ع9" , 


لق أبن يعيش ٠‏ شرح المفصل . 51/8 . 
(؟) المصدر السابق . 28/6 . 
(1) راجع بالتفصيل : سيبويه . الكتاب , 7.7 - 717 


84 


0 الاستفناء عن التسمية‎ 1٠ 

يستغنى عن تسمية الشخص إذا كان معلوما . وكنت مستخدما للضمائر الدالة 
على من تريده أو تقصده من الناس ٠‏ فلو أن « رجلاً من إخوانك ومعرفتك . أراد أن 
يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر ٠‏ فقال : أنا عبد الله منطلقا . وهو زيد منطلقا . كان 
محالا , لأنه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق , ولم يقل هو , ولا أنا حتى استغنيت أنت عن 
التسمية . لأن هو وأنا علامتان للمضمر . وإنما يضمر إذا علم أنك قد عرفت من 
يعني , إذ لا حاجة إلى تسمية من تحدثه إذا كنت تعرفه ٠‏ 
١‏ الاستغناء بالحرف الواحد عن الاسم بكماله . 


يقصد بالحرف الواحد . ما يكون ضميراً على حرف واحد ٠‏ كالتاء والكاف ٠‏ 
ونحوهما ٠‏ قال ابن يعيش : « وإنها أتى بالمضمرات كلها . لضرب من الإيجاز ٠‏ واحترازاً 
من الإلباس ٠‏ فأما الإيجاز فظاهر , لأنك تستغنى بالحرف الواحد عن الاسم بكماله » 
فيكون ذلك الحرف كجزهء من الاسم ... والمضمرات لا لبس فيها. فاستغنت عن 
الصفات. لأن الأحوال المقعرنة بها قد تغني عن الصفات , والأحوال المقترتة بها حضور 
المتكلم والمخاطب والمشاهدة »''' ٠‏ فقوله كجزء من الاسم للدلالة على أن المتصل لا 
يكون بمفرده ٠‏ واتصاله بغيره ٠‏ يجعله كجزء مما يتصل به ٠‏ 

٠ الاستفناء عن الضمير بالألف واللام‎ -١١ 

أشار ابن مالك في أكثر من موضع إلى أنه قد يستغنى عن الضمير بالألف واللام ٠‏ 
مثل :« مررت على رجل حسنة العين . قبيح الأنف . والمعنى حسنة عينه ٠‏ قبيح 
أنفه»'"' ٠‏ من الملاحظ أن الاستغناء أثر في الوظيفة النحوية لما لحقعه الألف واللام » 
فالكلمة المقترنة بالألف واللام معضاف إليه مجرور بالكسرة , وما قيلها نعت حقيقي ٠‏ ولو 
)١(‏ أبن يعيش , شرح المفصل . 81/1 - 


- 84/7 ٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠ 1١1/7 ابن مالك . شرح التسهيل‎ )1!( 


515 


كانت الكلمة متصلة بالضمير لأعربت فاعلاً وما قبلها نعت سببي ٠‏ 
ومن الاستغناء عن الضمير بالألف واللام قوله تعالى : « وإن للمتقين لحسن مآب٠‏ 
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب » ١‏ أي مفتحة لهم أبوابها"! . 
ومن الاستغناء عن الضمير بالألف واللام قوله تعالى : « قُتل أصحاب الأخدود ٠‏ 
النار ذات الوقود »'" , أي : أصحاب أخدودهم , وهذه اللام عهدية ذهنية ٠‏ 
وقد يستغنى عن لفظ الضمير بظهور معناه ٠‏ نحو : « وللّه على الناس حع البيت 
من استطاع إليه سبيلا »''' ٠‏ أي حج بيته ٠‏ 5 
1١"‏ الاستفناء باستعنان الضمير 0 
يستغنى باستكنان الضمير عن إبرازه لعدم اللبس . وذلك في مثل قول الشاعر : 
إن الذي لهراك آسف رمطه لجديرة أن تصطفيه خليلا 
أي : تصطفيه خليلها ٠‏ 
قد يكتفي بالظاهر عن المضمر . وأشار ابن مالك إلى ذلك في قوله : « إنما يكثر 
الاستغناء بالظاهر عن المضمر في الإخيار ‏ مثل قول الشاعر : 
فيارب ليلى أنتَ في كل مَوْطن وأنت الذي في رحمة الله أطمع 
أراد : وأنت الذي في رحمته ٠‏ فاستغتى بالاسم الظاهر عن الضمير ٠‏ ومثله : 
سعادٌ التي أضناكَ حب سعادا 2 وإعراضها عنك استمر وزادا 
)١(‏ ابن مالك . شرح التسهيل ٠ ١١7/7‏ 
(؟) المصدر السابق . 77/97" . 


("7) المصدر السابق . 979//9” . 
(4) المصدر السابق . "028/١‏ -. 


أراد : سعاد التي أضتاك حبها ٠‏ فاستغتى بظاهر سعاد عن ضميرها »''' وهذا الاستغناء 
مرده أمن اللبس قي هم المعنى ٠‏ وقد يكون السبب في ذكر الظاهر التأكيد . 
6 الاستفناء عن ذكر صاحب الضمير ٠‏ 


قد يستغنى عن ذكر صاحب الضمير ويذكر الضمير . ولا يكون ذلك إلا بدليل , 
إما التصريح اللفظي ٠‏ أو حضور مدلوله ضمئآ أو علما ٠‏ أو بذكر ما هو له جزء أو كل أو 
نظير ٠‏ أو مصاحب بوجه ما''' . والأمئلة على ذلك غير قليلة ٠‏ منها قول الشاعر : 

إذا ثهى السفيه جَرَى إليّه وخَالف والسفيه إلى خلاف 
فالهاء في إليه عائدة إلى السفه . فإنه جزء مدلول السفيه”' ٠‏ أي استغنى عن ذكر 
السفه مكتفيا بالضمير ٠‏ لوجود دليل ٠‏ وهو السفيه ٠‏ والسفيه كل , والسفه جزء مما 
يشتمل عليه السفيه ٠‏ 

ويستغتى أيضاً عن ذكر صاحب الضمير بكونه كُلا وكون المذكور جزءا , فإن الجزء 
يدل على الكل . كما يدل الكل على الجزء ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : « ولا ينفقونها في 
سبيل الله» فإن الذهب والفضة بعض المكنوزات ٠‏ فأغتى عن ذكر الجميع حتى كأنه قيل : 
والذين يكنزون أصناف ما يكتزون ولا ينفقونها ٠‏ ومن ذلك أيضأ قول الشاعر : 

ولو حلفت بين الصفا أم مَعْمَر 0 ومروتها باللهيَرْتْيمينها 

فأعاد الضمير إلى مكة , لأن الصفا جزء منها ٠‏ وذكر الجزء مْنَ عن ذكر الكل في 
بعض الكلام 0 ومن ذلك قوله تعالى : « كل من عليها فأن » فيكون الضمير للدنياء. 
وإن لم يجز ذكرهما في هذه السورة ٠‏ لأن ما جرى ذكره بعضها والبعض يدل »© , 
فالجزء يدل على الكل . 

. ؟١1/١ ابن مالك . شرح التسهيل‎ )١( 
. ١855/١ . المصدر السابق‎ )( 


(5) المصدر السابق . ١/لا6١ ٠‏ 
(44 المصدر السابق . ٠ ١98/١‏ 


الا 


ممستلزم عن مستارّم ٠‏ فمن ذلك قوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ٠‏ فعفى يستلزم عافيا . فأغنى ذلك عن ذكره . وأعيد 
الهاء من إليه عليه" . 

ويستغنى عن ذكر صاحب الضمير بذكر ما يصاحبه ذكرا أو استحضاراً . كذكر 
الخير وحده متلواً بضمير اثنين مقصود بهما المأكور وضده , كقول الشاعر : 

وما أذرِي إذا يَسْمْتْ أمرا أريد الخيرَ أيُهما يليني”" 

والخلاصة أنه يستغنى عن ذكر صاحب الضمير ٠‏ ويكتفي بذكر الضمير في وجود 
قرينة لفظية أو معنوية تدل على صاحبه ٠‏ 
١‏ الاستفناء با : لصمير 1 لتصل عن 1 لننصل 0 

أشار سييويه إلى ذلك بقوله : « لا يقع ( أنا ) في موضع ( التاء ) التي في 
َعلْتْ . لا يجوز أن تقول قَعَل أنا , لأنهم استغنوا بالتاء عن ( أنا ) , ولا يقع نحجن في 
موضع ( نا) التي في فعلنا , لا تقول فَمَلَّ نحن »" . 
_- الاستفناء بين ثاء الخاطب وكاف الملخاطب 0 

الكاف حرف خطاب كتاء أنت ٠‏ تدل على أحوال المخاطب في حرفيتها بما تدل في 
أسميتها ٠‏ فيقال : ذاك وذاك وذاكم وذاكن , كما يقال : رأيتك . ورأبتك ورأيتكما 
ورأيتكم ورأيتكُن ٠‏ فيستوي اللفظ بالحرفية والاسمية . كما استوى اللفظ بتا أنت وتاء 
فعلت©) 3 
)١(‏ ابن مالك . شرح التسهيل ١68/١‏ . 
(1) المصدر السابق . ١59/١‏ . 


(؟) سيبويه , الكتاب , 9/ .6" . 
(4) ابن مالك . شرح التسهيل 748/١‏ . 


ف 


وربما يقال في خطاب جمع الذكور كما يقال قي خطاب الواحد ٠‏ قيغني خطاب 
الراحد عن خطاب الجمع كما في قوله تعالى : « ذلك خير لكم وأطهر » فأغنى ذلك عن 
ذلكم ٠‏ ولم يغن أنت عن أنتم الا 

ويذكر ابن مالك السبب الذي من أجله لا يستغنى ب " أنت عن أنتم " وأمكن 
الاستغناء ب " ذلك " عن * ذلكم " فيقول : « ذلك أن الذال والألف . قد يستغنى بهما 
عن الكاف ٠‏ عند تقدير القرب أو قصد الحكاية ٠‏ كقوله تعالى : هذا ما توعدون ليوم 
الحساب » ٠٠٠‏ فجاز الاستغناء بالكاف عن مصحوبها , ولا يستغنى بالهمزة والنون عن 
التاء ٠‏ فلم يجز الاستغتاء باللناء عن الميم »''' وذلك لالتباس المعنى ٠‏ وصعربة تحديد 
مَنْ المقصود ولذا يجب مع التاء ما يجب مع الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع . 

ولعل السبب أيضآ في ذلك « أن التاء لا يستغنى عنها . والكاف يستغتى عنها , 
وما لا يستغنى عنه أولى بالفاعلية مما يستغنى عنه ٠‏ ولأن التاء محكوم بفاعليتها 
على غير هذا الفعل بإجماع . والكاف بخلاف ذلك 6" . 

وثمة ضرب من التاء لا يستغنى به ولا يستغنى عنه . وهي التي تعرف بتاء 
التأنيث ٠‏ ويقارن ابن مالك بينها وبين تاء الفاعل فيقول : « ومن العجب اعتذارهم عن 
تاء التأنيث بأنها في تقدير الانفصال . وأنها بمنزلة كلمة ثانية . مع أنها جزء كلمة مفردة» 
بخلاف تاء فعلت ٠‏ فإنها جزء كلام تام . وهي قابلة للاستغناء عنها بغيرها . نحو : فعل 
زيد , وما فعل إلا أن © . 

وسواء أكانت تاء التأنيث أم تاء الفاعل , فإن كلتيهما وحدتان صرفيتان مقيدتان , 
)١(‏ ابن مالك . شرح التسهيل ١/”؟؟ ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 545/١‏ . 


() المصدر السابق . 7217/١‏ - 
(4) المصدر السابق . ١/ة؟١ ٠‏ 


يرف 


لا تقوم كل وحدة منهما بمفردها إقامة مستقلة ٠‏ فلا يقال : تْ , ولا يقال : تْ . إذ لا 
تعطي كل منهما معتى محددا ٠‏ صحيح أن تاء التأنيث حرفية ساكتة . تأتي علامة على 
تأنيث الفاعل في الجملة . لكنها لا تشغل وظيفة نحوية في التركيب ٠‏ وصحيح أن تاء 
الفاعل اسمية متحركة . تشغل وظيفة الفاعل في الجملة ٠‏ ولكن في النهاية تبقى كل 
منهما وحدة صرفية مقيدة . لا توجد بمفردها أو دون الاتصال بوحدة صرفية حرة 0 
14 الاستفناء عن ذكر كاف الغقطاب .٠‏ 

قد يستغنى عن ذكر كاف الخطاب مع اسم الفعل " رويّدا " الذي يقوم مقام الفعل 
الدال على الأمر . قال سيبويه : « واعلم أن روَيْدآ تلحقها الكاف وهي في موضع أَقفْعَلَ , 
وذلك قولك : رَوَيدِكَ زيدا » ورويدكم زيدآ ٠‏ وهذه الكاف التي لحقت رويدا , إما لحقت 
لتبين المخاطب المخصوص ٠‏ لأن رويد تقع للواحد والجميع ٠‏ والذكر والأنثى ٠‏ فإما أدخل 
الكاف حين خاف التباس من يعني يمن لا يعني ٠‏ وإنما حذفها استغناء بعلم المخاطب أنه لا 
يعني غيره »أ ٠‏ فأمن اللبس سبب في الاستغناء عن كاف الخطاب ٠‏ 
68 الاستفناء يباسم الإشارة ٠‏ 

قال الجمهور في اسم الإشارة إنه مبنى لتضمن معنى حرف الإشارة ٠‏ ومرادهم بذلك 
أن الإشارة ٠‏ معنى من المعاني النسبية الحقيقة بأن يوضع لها حروف ٠‏ فاستغنى باسم 
الإشارة عن وضع حرف الإشارة ٠‏ فلذلك قيل في حد اسم الإشارة ٠‏ إنه الاسم ا موضوع 
لمسمى وإشارة إليد»''' , ثم ذكر ابن مالك في موضع آخر قوله : « استغنوا عن وضع 
حرف إشارة . يتضمن أسماء لمعناها ٠‏ فلذا يحد اسم الإشارة بأنه : الدال بالوضع على 
مسمى وإشارة إليه كا 

وقد يستغنى باسم الإشارة عن ( أي ) فيوقعونها موقعها , فيقولون ياذا الرجل , 
)١(‏ سيبويه . الكتاب . 544/١‏ . 
(1) ابن مالك , شرح التسهيل 180/١ ١‏ . 
(9) المصدر السابق . 5017/١‏ . 


و»,”> 


وياهذا الرجل فيكون ( ذا ) وصلة كما كانت أي »''' ٠‏ ولعل الغرض من الاستغناء هذا 
التأكيد على أن المنادى هو المقصود حقيقة ٠‏ 
٠‏ الاستفناء بتثنية الأسماء الموصولة ٠‏ 


الموصول اسم افتقر إلى ما بعده من الجملة الصريحة أو المؤولة » تكون صلة 
الموصول؛ والغرض منها تحصيل الوضوح للموصول . وهو أنواع , منه ما يكون للمفرد 
مثل : الذي والتي ٠‏ ومنه ما يكون للمثنى ٠‏ مثل : اللذان . اللتان . ومئه ما يكون 
للجمع . مثل : الذين ٠‏ اللائي أو اللاتي أو اللواتي ٠‏ 

وقد استغئوا في التثنية بقولهم : اللذان واللتان عن اللذيين واللتيين . فاعتبروا 
أخف اللغات ٠‏ وإن كان أقل من الذي والتي ٠‏ وذلك أن المفرد أخف من المثنى »'"' , 
والغرض هنا التخفيف ٠‏ 
'١‏ الاستفناء عن الإضافة , 

ذكر ابن مالك أن قولهم للأسد : أسامة , فإنه يجري في اللفظ مجرى حمزة في منع 
الصرف ٠‏ والاستغناء عن الإضافة واللام »''' ٠‏ وفي مثل : « جاءني الرجلان كلاهما . 
ورأيت الرجلين كليهما . ومررت بالرجلين كليهما . تلزم إضافتها إلى ضمير المؤكد . 
ليعلم أنها تأكيد له ؛ وليست اسما شائعا بخلاف أجمع وأجمعين ونحوهما . فإنها لا تلي 
العرامل . ولا تكون إلا تأكيدا . فاستغنت عن الإضافة »'“' ٠‏ والشيء لا يعرف 
بنفسه. لأنه إن كان معرفة كان مستغنيا عن الإضافة بما فيه من التعريف ٠‏ لأن نفسه 
موجودة غير مفقودة , وليس في الإضافة إلا ما فيه'"' . وهي لا تكون إلا لغرض 


تعريف ما تضاف إليه وتحديذه وتعييئه ٠‏ 


٠ 7/1 . ابن يعيش . شرح المفصل‎ )١( 
٠ 1511/١ ١ (؟) ابن مالك . شرح التسهيل‎ 
. ١١8/١ , المصدر السابق‎ )"( 

(4) ابن يعيش . شرح المفصل . ؟/.7١‏ . 
(8) المصدر السابق . 5/7 . 
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1" عدم الاستفناء عن الإضافة .٠‏ 

لا يستغنى عن الإضافة معنى ولفظا إلى نكرة تاثل ما هي له لفظا ومعنى ٠‏ نحو: 
دعوت امرأ أي امرئ . أو معنى لا لفظا . نحو : دعوت امرأ أي فتى ٠‏ 

فأما في الشرط والاستفهام ٠‏ فيجوز استغنازها بمعنى الإضافة عن لفظها ٠‏ إن كان 
المضاف إليه معلوما . كقوله تعالى : « أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » فهذا مثال 
الاستغناء عن المضاف إليه في الشرط ٠‏ وفي الاستفهام مثل قول أبن مسعود رضي اللّه 
عنه « ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ٠‏ وهي 
فيهما مع النكرة بمنزلة كل . ومع ٠‏ المعرفة بمنزلة بعض ٠‏ ولهذا يقال في التنكير : أي 
رجلين أتيا ؟ وأي رجال ذهيوا ؟ فتثنى الضمير وتجمعه كما تفعل حين تقول : كل رجلين 
أتيا . وكل رجال ذهيوا ٠‏ ويقال في التعريف : أي الرجلين أتى ؟ وأي الرجال ذهب 4" 
بحذف ضمير التثنية والجمع ٠‏ 

يظهر الفاعل مع الفعل المسند إلى ألف الائنين وواو الجمع ٠‏ أما مثل : افعل في 
الأمر للواحد لا يظهر ضميره ٠‏ وبظهر في التثئية وا جمع . نحو : افعلا . واقعلوا . 
وكذلك (تفعل) إذا خاطبت واحدا . لا يظهر له صورة ٠‏ وتظهر العلامة في التثنية 
والجمع , نحو : تفعلان وتفعلون ٠‏ فأما « أفعل إذا أخير عن نفسه . ونفعل إذا أخير 
عن نفسه وعن غيره ٠‏ فلا يظهر له صورة فاعل اليتة استغناء عن ذلك بالعلامة اللاحقة 
للفعل , نحو : الهمزة في أفعل ٠‏ والتون في نفعل »'"' ٠‏ كما أن كل واحد من هذه 
الأمثلة الخمسة رافع اسم استغنى بمعناه عن لفظه'"" . 

وقد تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل ٠‏ لكونها « دلائل على الفاعلين : مَنْ 
)١(‏ ابن مالك , شرح التسهيل .511/19 - 797 . 


(1) ابن يعيش . شرح المقصل , 1١5/8‏ . 
(5) ابن مالك . شرح التسهيل 170/١.‏ . 


ذا 


هم , وما هم وكم عدتهم ؛ نحو : أفعل . وتفعل . وتفعل . ويقعل )١!»‏ ولأن هذه 
الأحرف تدل على الفاعل . فاستغنى عن ذكره ٠‏ 
استفناء المسند بالمسند إليه . 

ذكر المبرد أن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئا ٠‏ وإذا قرنتها بما يصلح. 
حدث معنى . واستغتى الكلام''' ٠‏ فالمبتداأ يستغتى بالخبر . والفعل يستغتى 
بالفاعل. فإذا قلت : عبد الله أخوك ٠‏ فالآخر قد رفعه الأول وعمل فيه . وبه استغنى 
الكلام . وقولهم: دارى خلف دارك فرسخأ . فانتتصب لأن خَلْفَ خبر للدار ؛ وهو كلام 
قد عمل بعضه في بعض واستغنى »'"' ٠‏ وإذا قلت : هذا زيد . استغنى الكلام بالابتداء 
ا ٠‏ فاستغنى هنا بمعنى تم الكلام وحسن السكوت عليه ٠‏ 

ويستغنى المبتدأ بالخبر إذا كان ظرفا . لكونه بمعنى استقر . تقول : زيد خلفك . 
وزيد أمامك . وعيد الله عندكم . لأن فيه معنى استقر عبد الله عندك”*' ٠‏ ويشيه الجار 
والمجرور ب " في " الظرف في الدلالة على معنى الاستقرار ٠‏ « ويدلك على ذلك أنك 
تقول : إن فيها زيدا . فيصير بمنزلة قولك : إن زيداً فيها . لأن فيها لما صارت مستقراً 
لزيد ٠‏ يستغنى به السكون وقع موقع الأسماء »''' ٠‏ ويعلل سيبوبه ذلك بقوله : « لأنه 
مستقرٌ لما بعده وموضع ٠‏ والذي عمل قيما بعده حتى رفعه هو الذي عمل فيه حين كان 
قبله . ولكن كل واحد منهما لا يستغنى به عن صاحيه ٠‏ فلمًا جمعا استغنى عليهما 
السكرت . حتى صارا في الاستغناء كقولك : هذا عبد الله . وذلك قولك : فيها عبد 
الله . ومثله : ثَمّ زيد . وههنا عمرو . وأين زيد . وكيف عبد الله . وما أشيه ذلك»!" . 
)١(‏ ابن جنى , الخصائص , ١/١؟؟‏ . 
(1) المبرد . المقتضب . 115/6 . 
(') سيبويه . الكتاب . 4١7 ١ 2.3/١‏ ؛ وانظر : شرح التسهيل ٠ "١6/١‏ 
(4) المبرد . المقتضب . 28/46" . 
(8) المبرد , المقتضب . 714/6 ؛ وانظر : شرح المفصل , 50/1١‏ . 


(5) سيبويه . الكتاب . 88/17 ٠‏ 
(/1) المصدر السابق . ٠ ١78/١‏ 


يفا 


6" الاستغناء عن خبر المبتدأ بها يسد مسده . 


القصد من هذا أن يكون الذي تم به معنى الجملة ليس خبرا في الأصل ٠‏ بل هو 
يشغل وظيفة نحوية أخرى ٠‏ وما اقترن بالميتدأ سد مسد الخير ٠‏ وحسن السكوت عليه ٠‏ 
لتمام المعنى واخباره عن المبتدأ ٠‏ فاستغنى به ٠‏ ويقع ذلك في مواضع متعددة منها : 

الاستغناء عن خبر اسم عين بمصدر مكرر . نحو قولهم : زيد سيراً سيراً . ومصدر 
محصور ٠‏ كقولهم : إما أنت سيرآ , والأصل : زيد يسير سيرآ . فحذف الفعل واستغتى 
عنه بمصدره ٠‏ وجعل تكرره بدلا من اللفظ بالفعل فامتنع إظهاره . لثلا يجتمع عوض 
ومعوض عنه , وكذلك الأصل ٠‏ إنما أنت تسير سيراً . فحذف الفعل واستغنى عنه 
بمصدره. وقام الحصر مقام التكرار في سيبية التزام الإضمار . وقد تجعل هذا النوع من 
المصادر خبراً قصدأ للميالفة"؟ . 

ومن الاستغناء عن خير المبتدأ بالمفعول به . ما رواه الكوفيون من قول العرب : 
حسبت العقرب أشدٌ لسعة من الزنبور فإذا هو إياها . أي : فإذا هو يساويها'"' . كما 
يستغنى عن خبر المبتدأ بالمفعول به . حين يكون الخبر فعل قول . فيحذف ويستغنى 
بالمقول ٠‏ كقوله تعالى : « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى ٠‏ إن الله يحكم بينهم » أي يقولون : ما نعبدهم ٠‏ فيقولون خبر ٠‏ وما تعبدهم في 
موضع نصب به . فأغنى عند »'"" . 

ويستغنى بالبدل عن الخبر ٠‏ إذ « يمكن في : ليس الطيب إلا المسك إبقاء العمل 
على وجه لا محذور فيه , وهو أن يجعل " الطيب " اسم ليس ٠‏ والمسك بدل منه . والخير 
محذوف ٠.‏ والتقدير : ليس الطيب في الوجود إلا المسك . ويكون الاستغناء هنا بالبدل 
عن الخبر ٠‏ كالاستغناء به في نحو : لا فتى إلا علي . ولا سيف إلا ذو الفقار © . 
(1) المصدر السابق . "76/١‏ . 


(9) المصدر السابق . "78/١‏ . 
(4) المصدر السابق . 7580/١‏ . 
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كما يستغنى عن خير الميتدأ بحال مغايرة لما تقدم ذكره وذلك في مثل روى الأخفش 
من قول بعض العرب : زيد قائمآ . والأصل : ثيت قائما . أو عرف قائما . . . وهي عاربة 
من الشروط المعتبرة في نحو : ضربى زيدا قائما »!"! . 
1776 الاستغناء عن اسم كان , 

كان وأخواتها من العوامل الداخلة على ليدأ والخير ٠‏ فترفع الأول اسما لها , 
وتنصب الثاني خبرا لها , ومثل هذه الأفعال لا يستغنى عن الخبر . لكونها مجردة من 
الحدث؛ فلا تستغنى عن منصوب قوم مقام الحدث ٠‏ 

وقد يستغنى عن اسم كان إذا كان معلوما لمن تحدثه . « ومثل ذلك قول العرب : 
«من كدب كان شرا له ٠‏ يريد كان الكذب شرآ له , إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم 
أنه الكذب ٠‏ لقوله كَدَ ب في أول حديقه »"؟ . 
7" الاستفناء بخبر أن , 


ذكر سييويه في حديثه عن ظن وأخواتها . تحت عنوان « هذا باب الأفعال التي 
تستعمل وتلغى »''' أن قول « فأما : ظننت أنه منطلق , فاستغنى بخبر أن , تقول : 
أظن أنه فاعل كذا وكذا . فتستغنى ٠‏ وإنما يقتصر على هذا إذا اعلمْ أنه مستغن بخير 
ن»'“؛ أي يكتفي به . 
م74 استفناء الكلام اسه لكن 0 

تدخل لكنّ المشددة على جملة تصرفها إلى الاستئناف . ولشبهها بالخفيفة لا يكون 
ما بعدها إلا مخالفاً لما قيلها . مغايرا له ٠‏ وتقع بعد النفي والإثبات . فإن كان ما قبلها 
موجيا . كان ما بعدها منفياً . وإن كان ما قبلها منفيا . كان ما بعدها موجيآً . لأن ما 


. "18/١ . ابن مالك . شرح التسهيل‎ )١( 
. 7”41/9 . سيبويه . الكتاب‎ )١( 

(9) المصدر السابق . ١1١8/١‏ . 

(؟) المصدر السابق . ١16/١‏ -175. 


لا 


بعدها كلام مستغن ٠‏ فمعناه ينبئ عن المغايرة ٠‏ ولا حاجة إلى الأداة النافية ٠‏ بل إن كان 
فحسن ء وإن لا فلا ضرورة إليه . - ٠‏ مثل : « وما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمى » 
ومثل : فارقني زيد لكن عمرا حاضر » "23 . 

أجاز الأخفش في نحو : ما أحد قائمآ إلا زبد . أن يقال : ما قائما إلا زيد . بحلف 
اسم ما , والاستغتاء عنه ببدله الموجب بإلا , ومثل هذا لو سمع من العرب لكان جديرآ 
بالرد . لأن المراد فيه مجهول . لاحتمال أن يكون أصله : ما أحد قائمآ إلا زيد . وأن 
يكون أصله ما كان قائمآ إلا زيد . وما كان هكذا فالحكم يمنعه أولى من الحكم بجوازه ٠‏ 
لأن شروط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعينا لا محتملا"؟ . 
#- ما كان بحد نه مستفنى نه ١‏ 

المقصود بهذا ما كان فضلة في الجملة . مثل المفاعيل الخمسة . والحال . والظرف » 
والمصدر . ونحو ذلك مما إذا ذكرته زدت في الفائدة . وإذا حذفته لم تخلل بالكلام ٠‏ لأنك 
يحذفه مستغن . ألا ترى أنك تقول : قام زيد , فلولا الفاعل لم يستغن الفعل . ولولا 
الفعل لم يكن للاسم وحده معنى ٠‏ إلا أن يأتي في مكان الفعل بخير ... فكل هذا 
زيادة في الفوائد . وإن حذفت استغنى الكلام ٠‏ وليس الفاعل كذلك؟"! . 

ولو قلت زيد قائم في الدار ٠‏ كان قولك ( في الدار ) فضلة مستغنى عنها . لأنك 
إها قلت : زيد قائم ٠‏ فاستغنى زيد بخيره!؟؟ . 
لفك الاستفغناء عن ذكر المفعول الثاني ٠‏ 

إذا قلت : ظئنت زيدا أخاك ٠‏ أو علمت زيدآ ذا مال . فلا يجوز الاقتصار على 
)١(‏ أبن يعيش ؛ شرح المفصل . 80/8 ٠‏ 
(1) ابن مالك , شرح التسهيل 591/١ ٠‏ ؛ وانظر : شرح الرضى ٠ ١60/7 ١‏ 


(؟) المبرد . المقتضب . 115/7 . 
(؟) المصدر السايق . 302/6 . 


المفعول الأول ؛ لأن الشك والعلم إنما وقعا في الثاني . ولم يكن بد من ذكر الأول ليعلم 
من الذي علم هذا منه ٠‏ أو شّك فيه من أمره ؟ 

فإذا قلت ظننت أن زيدآ منطلق ولم تحتج إلى مفعول ثان , لأنك قد أتيت بذكر زيد 
في الصلة , لأن المعنى : ظننت انطلاقاً من زيد ٠‏ فلذلك استغنيت » 1١"‏ . 

وقد يحذف مفعول الفعل الأول الذي يليه فعل وفاعل ومفعول للاستغناء عنه ٠‏ فإذا 
قلت : ضربت وضريني زيد ٠‏ برفع زيد . أعملت الثاني وهو فعل ومفعول وليس بعد 
الفعل والمفعول إلا الفاعل ٠‏ والذاعل حقه الرقع ٠٠ ٠‏ وحذفت مفعول الأول استغتاء'"؟ . 
"١"‏ الاستغناء بالمفعول عن الفمل الذى يكون مصدراً . 

قيل في قوله تعالى : « بأيّكم المفتون » إن الباء زائدة » على حد زيادتها في تنبت 
بالدهن في أصح القولين ‏ والمراد : فسعيصروا ويبصرون « أيكم المفتون » . واستغنى 
بهذه المفعولات عن الفعل الذي يكون مصدرأ , لأن فيه دليلاً على الفعل'" . 
؟- الاستفناء بالظرف . 

يستغنى بظرف المكان في الإخبار عن اسم العين والمعنى . مثل : محمد عندك ٠‏ 
والحق معك . أي استقر ٠.‏ ولكن « لا يفيد الاستغناء بظرف زمان عن خير اسم عين 
غالبا إلا إذا كان العين مثال المعنى في حدوثه وقتا دون وقت . كالرطب والكمأة . فإن 
الاستغناء عن خبر هذا النرع بظرف زمان يفيد ٠‏ كقولك : الرطب في شهر كذا . والكمأة 
في فصل الربيع 4 7 
5 الاستغناء بالليالى دون الأيام : 

يؤرخ بالليالي لسيقها ٠‏ فلا ربب في أن أول الشهر ليلة وآخره يوم ٠‏ وقد علم أن 


. 7979/1: المبرد . المقتضب‎ )١( 

(؟) ابن يعيش . شرح المفصل ٠ ,/8/١ ٠‏ 
(") المصدر السابق . 87/5 - 

(4) ابن مالك . شرح التسهيل ٠ 915/١١‏ 


م 


لكل ليلة يومآ يتلوها . فلذلك استغتى في العاريخ بالليالي عن الأيام ٠‏ فإذا قيل : 
كتب لخمس خلون . فمعتاه لخمس ليال خلون . فقصدت الليالي وسكت عن الأيام لعدم 
الحاجة إلى ذكرها!!؟ . 
0 استفناء المال عن الواسطة ٠‏ 

يقصد بالواسطة هنا حروف الجر ٠‏ وثمة ادعاء أن حق الحال إذا عدى العامل لصاحبه 
بواسطة أن يعدي إليه بتلك الواسطة ٠‏ فيقال لمدعي ذلك : لا نسلم هذا الحق حتى يترتب 
عليه التزام التأخير تعويضً ٠‏ بل ح الحال لشيهه بالظرف أن يستغتى عن واسطة ٠‏ على 
أن الحال أشد استغناء عن الواسطة ٠‏ ولذا يعمل فيها ما لا يعدي بحرف الجر كاسم الإشارة 
وحرف التتبيه والتشبيه والتمني'" . 
رك الاستغناء عن إظهار بعض في الاستنناء 0 


قد يكون الاستثناء ب " ليس " و " لا يكون « وذلك قولك : ما أتاني القوم ليس 
زيدا . وأتوني لا يكون زيدا . وما أتاني أحد لا يكون زيدآ . كأنه حين قال : أتوني ٠‏ 
صار المخاطب عنده قد وقع في خلده أن بعض الآتين زيد , حتى كأنه قال : بعضهم زيد ٠‏ 
فكأنه قال : ليس بعضهم زيدآ ٠‏ وترك إظهار بعض استغناء »كما ترك الإظهار في لات 


> 8") 
حجان » 9 


7 الاستغناء عن ذكر أداة النداء والمنادى , 


ا 


ذكر سيبويه أن " لحاق الكاف باسم الفعل " ريد " كقولك : يا فلان ؛ للرجل حتى 
يقبل عليك , وتركها كقولك للرجل : أنت تفعل , إذا كان مقيلاً عليك بوجهه منصتاً 
لك. فتركت يا فلان حين قلت : أنت تفعل . استغناء بإقباله عليك »© . 
)١(‏ ابن مالك . شرح التسهيل ٠ 4١١/1.‏ 
(') المصدر السابق . 7!/ة"؟؟ . 


(؟) سييويه . الكتاب . 697/9 . 
(4) المصبدر السابق ٠‏ ١/6464؟‏ بتصرف - 


للد 


58" الاستغناء عن تمييز الواحد والائنين ٠‏ 

يعميز العددان ( واحد ) و ( اثنان ) بخصائص . هي : يأتيان بعد المعدود , 
ويتفقان مع المعدود تذكيراً وتأنيثا وإعرابآ . وتعريفا وتنكيراً ٠‏ ويمكن الاستغناء عنهما 
والاكتفاء بالمعدود ٠‏ مع عدم تغير المعنى ٠‏ قال ابن مالك : « استغنى عن تفسير ( تمييز) 
الواحد والاثنين ٠‏ لأن الشئ إذا اقتصر على واحده أو مثناه ٠‏ عرف جنسه , فلذلك افتقر 
في الثلاثة فما فوقها إلى عدد مفسر . واقتصر على ذكر الواحد والمثنى ٠‏ فقيل : درهم 
ودرهمان ٠‏ ولم يقل : واحد درهم ٠‏ ولا اثنان درهم ل 
9" الاستغناء عن التمييز فى تركيب المدج والذم . 

قد يكون الماح ب " نعم " و " حبذا " والذم ب" بئس " و "لا حبذا " .و« "ذا" من 
"حبذا” يجري مجرى الجنس ٠‏ من حيث إنها اسم ظاهر يكون وصلة إلى أسماء الأجناس , 
ولذلك لا يوصف إلا بها . ومجرى المضمر في نعم من جهة إيهامه » ووقوعه على كل 
شئ. كما كان المضمر على شريطة التفسير , كذلك ٠‏ ولذلك فسّر ( أي مير ] بالنكرة . 
فقيل : حبذا رجلا كما تقول : نعم رجلا إلا أنه في حبذا يجوز ألا تأتي بالمفسر , 
وتقول : حبذا زيد , ولا يجوز ذلك في " نعم " فلا تقول : نعم زيد . وذلك لأن " ذا " 
اسم ظاهر يجري مجرى ما فيه الألف واللام من أسماء الأجناس , على ما ذكرنا , 
فاستغنى عن المفسر لذلك ٠‏ فكماتقول : نعم الرجل زيد , ولا تأتي بمفسر . كذلك تقول: 


حبذا زيد , ولا تقول : نعم زيد»". 


4 الاستفناء عن ذكر الجمع فى تمييز العدد . 

تمييز الأعداد من ١١‏ - 55 يكون مفرداً منصرباً , وتمييز مائة وألف ونحوهما 
يكون مفرداً مجروراً . « فإذا قلت : خمسة عشر . ونحوه ٠‏ فقد بنيت العدد ٠‏ فلم تحتج 
إلى النوع . فجئت بواحد منكور يدل على جنسه , لأنك قد استغنيت عن ذكر 
)١(‏ ابن مالك ؛ شرح التسهيل . 798/7 . 
)"١‏ أبْن يعيش ء شرح المفصل . ١217/1‏ . 


لد 


الجماعة»'' ؛ إذ « معنى قولك : عشرون درهمآ . إنما هو عشرون من الدراهم لأن 
(عشرون ) وما أشيهه اسم عدد فإذا قلت : هذا العدد ٠»‏ فمعناه : من ذا النوع . فلما قلت 
درهما , جئت بواحد يدل على النوع؛ لاستغنائك عن ذكر العدد »'"؟ . 

. الاستفناء عن الصفة أو الوصف‎ - ١ 


الوصف تابع مستغنى عنه”"' ٠‏ ولا تكون الصغة إلا اسما ظاهراً . ففي قوله عز 
وجل : « هو الحق مصدقا » فإنالحق لا يكون صفةل "هو" . من قبل أن هو اسم 
مُضْمَرء والْمضْمَر لا يوصف بالْظهّر أبدآ . لأنه قد استغنى عن الصفة , وإنما تضمر الاسم 
حين يستغنى بالمعرفة. فمن ثم لم يكن في هذا الرفع كما كان في " هذا الرجل " . ألا 
ترى أنك لو قلت : مررت بهو الرجل ٠‏ لم يجز ولم يحسن ٠‏ ولو قلت : مررت بهذا الرجل, 
كان حسنا جمياك © 

والضمائر أعرف المعارف وأخصها ٠‏ وذلك ه لأنك لا تضمر الاسم إلا بعد تقدم ذكره؛ 
ومعرفة المخاطب على من يعود ٠‏ ومن يعنى , أو تفسير يقوم مقام الذكر . ولذلك 
استغنى عن الوصف أ 
3 الاستفناء عن موصوف 0 

قد يكثر استعمال الصفة كثرة تشبه الأسماء . فيغلب عليها أن تستخدم دون 
الحاجة إلى ما تصفه , مثل : * حواء " ٠‏ فإن حواء علم امرأة فنقول من " حواء " أنثى 
"أحوى " ٠‏ وبطحاء صفة مقابلة في الأصل لأبطع , إلا أنها غلب استعمالها مستغنية عن 
موصوف ٠‏ فأشبهت الأسماء . فجاز أن تعامل في الجمع معاملة صحراء »'"' . أي معاملة 
)١(‏ المبرد . المقتضب , 153/7 . 
(؟) المصدر السابق . 55/3 . 
(؟) المصدر السابق . 95/6" . 
(4؟) سيبريه . الكتاب . 7/لالم - 88 . 


)0( ابن يعيش , شرح ال مفصل . 857/17 . 
)3( أبن مالك » شرح التسهيل , 1١١/١‏ -)١١ل.‏ 
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الأسماء ٠‏ يمكن أن تستغنى عن الوصف ٠‏ 

ويشير سيبويه إلى ذلك بقوله : « ولكن الصفة ريما كثرت في كلامهم ٠‏ واستعملت 
وأوقعت مواقع الأسماء حتى يستغنوا بها عن الأسماء ٠‏ كما يقولون : بطحاء وجرعاء 
وبرقاء. فجاء مؤنثه كمؤنث أحْمَرَ ''' ٠‏ وهذه الصفات تستعمل اسما ولا تحتاج إلى 
وصف أو موصوف ٠‏ 
؟4- الاستفناء بالنعوت المتوالية ٠‏ 

قد تتعدد النعرت لمنعرت واحد ٠‏ « فإذا كثرت النعرت والمنعوت لا يتعين إلا 
بجميعها لزم إتباعها . كقولك : ايتني برجل مسلم عربي النسب فقيه نحوي كاتب 
حاسب. واكسه من الثياب الجيدة الجديدة السابغة المخيطة أحسنها . فهذه النعورت 
المتوالية على هذا الوجه وأشباهها بمنزلة نعت واحد لا يستغنى عنه , فلا تقطع ٠‏ فلو 
حصل التعيين بدونها جاز للمتكلم أن يتبعها . وأن يقطعها »'"' . 
5- الاستفناء بالوصف عن الوزن الصرفي . 

إذا كان الفعل على ثلاثة أحرف ٠‏ فمن الممكن أن تصف المكان بكثرة الشيء فيه , 
مستخدما الوزن الصرفي " مَفْعَلد * ٠‏ مثل : أرض مأسدة . ومسبعة . ومذأبة . للكثيرة 
الأسود والسباع والذئاب ٠‏ وعلى هذا يكون القياس , إذا كان على ثلاثة أحرف ٠‏ 

« ولم يجيئوا بنظير هذا فيما جاوز ثلائة أحرف . من نحو : الضفدع . والتعلب . 
كراهية أن يثقل عليهم ٠‏ ولأنهم قد يستغنون بأن يقولوا : كثيرة الثعالب ٠‏ وتحو ذلك ٠‏ 
وإما الختصوا بها بنات الثلاثة لخفتها »''' ٠‏ ولو قلت من بئات الرباعي على قولك 
مأسدة. لقلت: مثعلية ٠‏ على طريقة اسم المفعول من غير الثلاثي ٠‏ 
)١(‏ سييريه . الكتاب . 7.3/7 17.017 . 


() ابن مالك . شرح التسهيل . ٠ 516/١‏ 
(1) سيبويه . الكتاب . 94/14 ٠‏ 


060 الاستفناء بالعطف عن التثنية 0 

لا يغني العطف عن التثنية دون شذوذ أو اضطرار إلا مع قصد التكثير أو فصل 
ظاهر أو مقدر ٠‏ وقد سبقت الإشارة إليه ٠‏ وليس القصد التثنية الحقيقية , لأنه يدل على 
أكثر من اثنين ٠‏ فمثال الاستغناء بالعطف عن المثنى وتجريده من علامات التثنية ٠‏ قول 
ججرير : 

تجري بنا نُجَبْ أقنى عرائكها خمس وخمس وتأويب وتأويب 

فهو كما تنرى لا يدل اللفظ على التثنية . لكونه يدل على أكثر من اثنين . 
واستعمال العطف في موضع الجمع ٠‏ لا سبيل إليه لأنه أشق من استعماله في موضع 
التثنية بأضعاف كثيرة ٠‏ ولأن الجمع ليس محدودآ . فتذكر آحاده معطوفا بعضها على 
بعض كما فعل بالمثنى»'') ٠‏ فالاستغتاء عن التثنية هنا يهدف إلى التكثير ٠‏ 

وأما الاستغناء بالعطف عن التثنية لفصل ظاهر ٠‏ فقولك : مررت بزيد الكريم وزيد 
البخيل ٠‏ ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفترقتين لجاز ٠‏ 

ويستغنى بالعطف عن التثنية لفصل مقدر فمثل قول الحجاج ٠‏ وقد نعى له في يوم 
واحد محمد أخوه ٠‏ ومحمد ابئه : سيحان الله . محمد ومحمد في يوم واحد!"؟ . 
7 الاستفناء بالتثنية عن العطف . 

أشار ابن مالك إلى أن * مقتضى الدليل ألا يثني مادل على جمع ؛ لأن الجمع 
يتضمن التثنية ؛ إلا أن الحاجة داعية إلى عطف جمع على جمع ٠‏ كما كانت داعية إلى 
عطف واحد على واحد ٠‏ فإذا اتفق لفظا جمعين مقصود عطف أحدهما على الآخر , 
استغنى فيهما بالتثنية عن العطف , كما استغنى بها عن عطف الواحد على الواحد ٠‏ ما 
لم يمنع من ذلك عدم شيه الواحد ٠‏ كما منع في نحو : مساجد ومصابيح ٠‏ وفي المثنى 


٠ 58/١ راجع : ابن مالك . شرح التسهيل‎ )١( 
. 59/١ . (؟) المصدر السابق‎ 


كر 


والمجموع على حده مانع آخر وهو استلزام تثنيتهما اجتماع اعرابين في كلمة واحدة ١‏ . 
والمسوغ لتثنية الجمع مسوغ لتكسيره ٠‏ والمانع من تثنيته مانع من تكسيره . ولما كان 
شبه الواحد شرطأ في صحة ذلك كان ما هو أشيه بالواحد أولى به ٠‏ فلذلك كانت تثنية اسم 
الجمع أكثر من تثنية الجمع ٠‏ مثل : فثتان . جمعان ع" . 
7- الاستغناء بكلمة نفس عن الضمير المتصل ٠‏ 

لا يجوز أن تقول : ضربتني ولا ضربت إِيا , لا يجوز واحد منهما . لأنهم قد 
استغنوا عن ذلك بضربت نفسي وإِيّاىَّ ضربت ٠ ٠ ١‏ كما لا يجوز لك أن تقول للمخاطب : 
اضرِبْكَ . ولا اقْتْلكَ . ولا صَربتَكَ . لا كان المخاطب فاعلاً , وجعلت مفعوله نفسه قبح 
ذلك ٠‏ لأنهم استغنوا بقولهم : اقتل نفسّك , وأهلكت نفسك عن الكاف هاهنا وعن 
0 

كما لا يجوز للمتكلم أن يقول : اهلكئني , لأنه جعل نفسه مفعوله فقبح ٠‏ وذلك 
لأنهم استغنوا بقولهم أنفعٌ نفسي عن ( ني ) وعن إيّاي ١‏ . . وكذلك الغائب لا يجوز أن 
تقول : ضَريّه إذا كان فاعلاً وكان مفعوله نفسه . لأنهم استغنوا عن الهاء وعن إياه 
بقولهم ظلم نفسه وأهلك نفسه ©" . 
148- عدم الاستفناء فى الصلة بالبدل عن المبدل منه . 

قد لا يستغنى في الصلة بالبدل عن لفظ المبدل منه . كقولك : أحسن إلى الذي 
وصفت زيدأ , بالنصب على البدل من الهاء المقدرة وبا جر بدل من الموصول وبالرفع على 
جعله خبر مبتدأ ٠‏ وخالف في جواز ذلك السيرافي وغيرو! . 


. ١١8/١ راجع : ابن مالك . شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) سيبويه . الكتاب . 855/17 . 

() المصدر السابق , 751/19 . 

(4) أبو حيان , ارتشاف الضرب . 555/7 ؛ وانظر : شرح التسهيل . 788/8 . 


/ا4م 


9 الاستفناء عن لفظ القتسم 0 
قد يستغنى ب ” جَيّر " عن لفظ القسم . وهو مراد كقول الشاعر : 
قالوا قهرت فقلتَ جَيْر ليعلمَنَ ‏ عصًا قليل أينا المنْهورٌ 
ويحكي الفراء أن العرب تقول : لا جَرَمَ لآتِيئَكَ » ولا جَرَمْ لقد أحستت ٠‏ يريد أنهم 
يستغئون بها عن القسم قاصدين بها معنى حقا . وقد يجاب بجير دون قسم مراد . كما 
يجاب بأخواتها فلا أعلم استعمالها إلا مع قسم''" . 
وثمة خلاف حول ' جَيْر " بصدد نوعها «٠‏ فمذهب سيبويه أنها اسم وقد تفتحع 
راؤهاء وذهب قوم إلى أنها حرف من حروف الإجابة . وقيل هي مصدر . والمعنى حَقَّا 
لأفعلن ٠‏ وبنيت لقلة مكنها . لأنها لا تستعمل إلا في القسم . وقيل ظرف ٠‏ وبنى لقلة 
تمكنه ٠‏ وكأنه قال لا أفعل ذلك أبداً , وقيل اسم فعل وبئيت ٠‏ لأنه الأصل على الكسر ٠‏ 
على أصل التقاء الساكتين , وجاء الجمع بين أجل وجير ٠‏ قال طفيل : 
فقلن على البردى أول مَشرب 2 أجل جير إن كانت رواء أسافله 
*6- الاستفناء عن القسم بجوابه وعن الشرط بجوايه . 
يقع الاستغناء بجواب القسم لتقدمه ء نحو : والله إنْ جئتني لأكرمتك ٠‏ 
والاستغناء بجواب الشرط لتقدمه ٠‏ نحو : إن والله جئتني أكرمك”"' ٠‏ وذكر الرضى أنه 
« يستغنى كثيراً ٠‏ عن القسم بجوابه . إن أكد بالنون . نحو : لأضربئك!؟ . 
وقد يستغنى بذكر القسم عن ذكر المقسم به ٠‏ كقوله : 


وأقسم لو شيء أتانا رسوله ٠‏ أي : أقسم با يُقسم به*) . 


زفق 


. 7310/7 . ابن مالك ؛ شرح التسهيل‎ )١( 

(1) أبو حيان , ارتشاف الضرب . 7864/17 . 

() ابن مالك , شرح التسهيل . 7١7/7‏ ؛ وانظر : المصدر السابق ٠ 2917/1 ٠‏ 
(4) الرضى . شرح الكافية . 718/6 ٠‏ 

(18] المصدر السابق . 718/6 . 
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1- الاستفناء عن المستفات من أجله . 

الاستغاثة دعاء المنتصر المنتصر به ٠‏ والمستعين المستعان به ٠‏ وتدخل لام الاستغاثة 
على المستغاث به وعلى المستغاث من أجله . سوى أن لام المستغاث به مفتوحة ٠‏ ولام 
المستغاث من أجله مكسورة للفرق ٠‏ فإذا قلت : يا لزيد بالفتح علم أنه مستغاث به . 
وإذا قلت : يالزيد بالكسر علم أنه مستغاث من أجله!ا . 

ويستغنى كثيراً عن المستغاث من أجله للعلم به ٠‏ بظهور سبب الاستغاثة . كقول 
الفرزدق : 

يا لتميم ألا لله درَكُمْ لقد رميتم بإحدى المصمئلات!" 

فالمستغاث من أجله مستغنى عنه لكونه معلوما . 
07-- الاستفناء عن التعجب مما استوفى شروطه بفيره . 

للتعجب شروط كثيرة''' يجب أن تتوافر في الفعل الذي يراد التعجب منه ٠‏ فإذا 
فقد شرط منها أتى بصيغة التعجب من فعل مساعد متبوعاً بمصدر الفعل المراد التعجب 
منه ٠‏ مثل : ما أحسن حمرة الوردة . وأحسن بحمرتها ... وهكذا ٠‏ 

ومن الأفعال ما استوفى شروط ما يتعجب منه ٠‏ ولكن العرب استغنت عن التعجب 
منه بغيره ٠‏ وذلك : قام وقعد وجلس ضد أقام وسكر , وقال من القائلة . فتقول : ما 
أحسن قيامه. وكذا باقيها , وقال ابن الحاج : أما القيام والقعود والجلوس فمعان لا يجوز 
التعجب منها , لأنها مما لا يتصور فيها الزيادة والنقص ٠‏ فلا يرجع قيام على قيام فيما 
يدل عليه لفظ قيام وكذا القعود والجلوس , فأما ما تكرر فعله وكثر كأن يقوم إنسان 
مرات عدة ٠‏ وآخر أقل منها . أو أكثر منها ٠‏ فيمكن التعجب بأكثر أو أقل بلفظ الفعل 


)4« 
. 0١ لقفسده‎ 


)03( راجع : ابن يعيش ٠‏ شرح المفصل اا" . 

(؟) ابن مالك . شرح التسهيل 4١١/7 ٠‏ ؛ وانظر : شرح الرضى 987/١ ١‏ . 

(؟) راجع هذه الشروط في المصدر السابق الأول . 8١/1‏ ؛ وارتشاف الضرب . 4١/7‏ - 46 . 
(4) أبوحيان . ارتشاف الضرب , 245/7 . 
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وإلى ذلك أشار سيبويه بعنوان خاص في قوله : « هذا باب يستغنى فيه عن " ما 
أفعله يما أفعل منه " وذلك في الجواب ٠‏ ألا ترى أنك لا تقول : أَجْوبْ به . إما تقول : 
ما أجود جوابه ٠.٠‏ وكذلك لا تقول : أَجْوبْ به . وإنفا تقول : أجود بجوابه . ولا 
يقولون في قال يقيل ما أقيله , استغنوا بما أكثر قائلته''' ٠‏ وكلمة قائل مشتقة وليست 
مصدرأً, واستغتى بالمشتق عن المصدر ٠‏ 
6 الاستفناء عن المفضول ٠‏ 

لا يختلف التفضيل في شروطه التي يجب أن تتوافر فيما يصاع منه عن شروط 
التعجب ٠‏ وهو يتكون من أركان ثلاثة . وهذه الأركان تكاد توجد في كل حالة يقع قيها 
التفضيل . إلا أنه في بعض الحالات « قد يستغنى عن المفضول للعلم به ٠‏ ولا يقام 
مقامه شيء . كقولك : ما رأيت كزيد رجلا أبغض إليه الشر . والأصل ما رأيت كزيد 
رجلا أبغض إليه الشر منه إليه »'"' ٠‏ ولكنه استغنى عن المفضول للعلم به . ولم يقم 
مقامه شيئا ٠‏ 

وقد يستغنى عن تقدير مضاف في : ما رأيت أحداً أحسن في عينه الكحل من 
زيد » بأن يقال إن تقديره : ما رأيت أحدآ أحسن بالكحل من زيد ٠‏ فأدخل " من " على 
زيد مع ارتفاع الكحل على حد إدخالها عليه مع جره ٠‏ لأن المعنى واحد . وهذا وجه 
حسن لا تكليف فيه .'" ولهذا نظائر يلحظ فيها المعنى ٠‏ ويرتب عليه الحكم ٠‏ 
14 الاستفناء عن مرفوع الصدر , 


المصدر الصالح قد يجاء به دون مرفوع ظاهر ولا مضمر ودون معمول آخر : وقد 
يجاء به دون مرفوع كائنآً معه معمول آخر ٠‏ فالجائي دون مرفوع ولا غيره ٠‏ مثل : « ولا 
يرضى لعباده الكفر » ٠‏ والكائن معه معمول لا مرفوع معه . مثل : فك رقبة ٠.‏ أو 


. 21/7 . ؛ وشرح التسهيل‎ 5937/١ ١ سيبويه . الكتاب . 59/4 ؛ وانظر : الخصائص‎ )١( 
. 55/7 . (؟) ابن مالك . شرح التسهيل‎ 
. 55/7 , (؟) المصدر السابق‎ 


إطعام في يوم ذي مسغية يتيما » ٠‏ وخص المرفوع بجواز الاستغناء عنه مع المصدر . 
لأن الاستغناء عن غير المرفوع جائز مع كل عامل ليس من النواسخ ٠.٠٠‏ وجاز أن 
يستغنى عن مرفوع المصدر دون مرفوع الفعل ٠‏ وما أشبهه مما ليس مصدرا , لأن الفعل 
لو ذكر دون مرفوع لكان حديثاً عن غير محدث عنه :اق 

وقد يستغنى المصدر إذا كان مبتدأ عن خبر بالحال . مثل : حكمك مُسَمَطا . فإن 
الميتدأ فيه مصدر مستغن عن خيره بحال استغناء شاذآ . لأن صاحب الحال ضمير عائد 
على المبتدأ الذي هو حكمك . بخلاف : ضربي زيدآ قائماً ٠‏ فإن صاحب الحال فيه فاعل 
المقدرة . وهو ضمير عائد على زيد . وزيد معمول المصدر المجعول مبتدأ ٠‏ وإنما قلت : 
إن مسمطا حال من ضمير عائد على المصدر . لأن التقدير : حكمك لك مُسَمطا ٠‏ أي 
مثبتا ٠‏ فصاحب الحال الضمير المستكن في لك . وهو عائد على المصدر المجعول ميتدأ » 
فهذا ونحوهالحذف فيه شاذ غير لازم . ونحو : ضربي زيدأ قائما .الحذف فيه 
ملتزم» "9 . 

ويجوز أن يزتي بعد المصدر بالفاعل والمفعول على خلاق اسم الفاعل ٠‏ « وإما جاز 
أن تأتي يعد المصدر بالفاعل والمفعول ٠‏ ولم يجز أن تأتي بعد اسم الفاعل إلا بالمفعول ٠‏ 
وذلك من قبل أن المصدر غير الفاعل والمفعول ٠‏ فلم تستغن بذكره عن ذكرهما . وليس 
كذلك اسم الفاعل”"" . 
0 .. الاستفناء عن الحكاية . 


الحكاية أن تجئ بالقول بعد نقله على استيقاء صورته الأولى ٠‏ كقولك : دعني من 
قرتان , وبدأت بالحمد لله . وقرأت سورة أنزلناها''' ٠‏ أو هي إيراد لفظ المتكلم على 
حسب ما أورده في الكلام ٠‏ والمحكي قسمان : مفرد وجملة!" ٠‏ 
(1) ابن مالك . شرح التسهيل , 117/8 - 


(') المصدر السابق . ١/5لا؟‏ . 


(؟) ابن يعيش , شرح المفصل . 5١/5‏ . 
(4) الزمخشري . الكشاف ١6/١ ٠‏ ؛ وانظر : سيبويه , الكتاب . ٠ 6١7/1‏ 
(8) أبو حيان . ارتشاف الضرب 715/١ ٠‏ . 
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والحكاية تزيل توهم اللبس ٠‏ وهي ضرب من التغيير . إذ كان فيها عدول عن 
مقتضى عمل العامل ٠‏ وقد سوغوا الحكاية في الأعلام لما توهموه من تنكيرها ٠‏ ووجود 
التزاحم لما في الاسم , فجاموا بالحكاية لازالة توهم ذلك"!؟ . 

فإذا قال لك رجل : جاءني عبد الله - فإن السؤال إذا كنت تعرف جماعة كلهم 
عبدالله : مَنْ عبد الله ؟ وإذا قال : رأيت عبد الله ٠‏ قلت : من عبد الله ؟ وإنْ قال : 
مررت بعد الله - قلت : مَنْ عيد الله ؟ ولو قلت في جميع هذا : من عيد الله ؟ كان 
حسنا جيدا . وإئما حكيت, ليعلم السامع أنك تسأله عن هذا الذي ذكر بعينه ٠‏ ولم 
تبعدئ السؤال عن آخرّ له مثِلٌ اسمه ٠‏ والدليل على ذلك أنك لو قلت ( ومن ) أو 
(فَمَنَ) لم يكن ما بعدهما إلا رفعا. لأنك عطفت على كلامه ٠‏ فاستغنيت عن الحكاية » 
لأن العطف لا يكون مبتدأ''' ٠‏ أي أنه « إن جئت مع ( مَنْ ) بواو عطف أو فاء . نحو 
قولك : قَمَنَ أو ومن , لم يكن فيما بعده إلا الرفع ٠‏ وبطلت الحكاية . وذلك قولك إذا قال 
القائل : رأيت زيدا . ومن زيدٌ أو فمن زيد . وإنما كان كذلك من قبل أنك لما أتيت بحرف 
عطف ٠‏ علم المسئول أنك تعطف على كلامه وتنحو نحوه ٠‏ فاستغنيت عن الحكاية'! . 


٠ بتصرف‎ 7١ ١ ١95/4 . راجع : ابن يعيش . شرح المفصل‎ )١( 
. 24١86 - 4.8/1 , ؛ وانظر المصدر نفسه . 785/6 ؛ والكتاب‎ "١8/19 . المقتضب‎ ٠ المبرد‎ )1( 
. ؟١/6‎ , (؟) ابن يعيش . شرح المفصل‎ 
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خامسآ : الاستغناء في مجال الفعل 


لا يختلف الفعل عن القسمين السابقين في تردد مصطلع الاستغناء وشيوعه فم. 
المسائل ذات الصلة بالفعل ٠‏ وهي متنوعة بين صرفية ونحوية ٠‏ نذكرها على التحو التالي : 
أ- المصسرف . 

يتعلق الاستغناء في هذا الجزء من الدراسة بأبنية الفعل وأوزائها المختلفة وتتمثل 
في الأبئية الآتية : 

. . فعل . عن , فصل‎ ١ الاستغناء بس‎ -١ 

المكسور العين من الأفعال يأتي بعد المفتوح العين . فهو متوسط في خفته . لأن 
الكسرة أقل ثقلاً من الضمة . وأقل خفة من الفتحة , والأغراض التي يأتي لها كثيرة 
متعددة. ومنها « الاستغناء به عن ( قعل ) لزومآ . فيما لامه ياء . كحيى , وعيىَ فهو 
عيى ٠‏ وغبي فهو غبي 1 

ومنها أيضآ الاستغناء ب " قعل " عن " فَعُل " فيما ليس لامدياء . ك ' قوي " 
وتقي وسمن , وحقها أن تكون على " قعل " ؛ لأنها ببعتى « مين وظف وشحم ٠‏ 
وأضدادها ضعف ونحس وشخت ٠‏ ومن أجل استحقاق معانيها ب ” فَعُل " التزم في أسماء 
فاعليها : فعيل ؛ أعني : قويا ونقيا وسمينا »'"' . 
؟- الاستفناء ب ١‏ أفعل . عن ١‏ فعل . , 


ذكر سيبويه تحت عنوان « هذا باب ما جاء تُعلّ منه على غير فعلته »''' ٠‏ مثل : 


جنء وسُل » وزكم . وهذه الحسروف جاءت على جننته وسَللتُه . وإنْ لم يستعمل في 


٠ 255/7 . ابن مالك ؛ شرح التسهيل‎ )١( 
. المصدر السابق , 298/8 - .4ع‎ )1( 
. 337/4 , سييويه , الكتاب‎ )"( 


لد 


الكلام: كما استغنى عن " قَطع " ب " قُطمٌ * ٠‏ وكذلك استغنى عن جننت ونحوها ب 
)01 


عمد ام» 


أفْمَلتُ * ٠‏ فإذا قالوا جُنْ وسُلّ ٠‏ فإما يقولون جُعل فيه الجنون والسلّ » 
"- الاستفناء ب ١‏ فعل ٠‏ عن ١‏ انتفعل . ٠‏ 

الفعل المطاوع والمطاوّع لا يختلفان في المعنى . وقد يختلفان في اللفظ ٠‏ قربا 
استغنى عن انفعلٌ في هذا الباب فلم يستعمل ٠‏ وذلك قولهم : طردتُه فذهب , ولا 
يقولون : فانطرد ولا فاطرد ٠‏ يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره . إذ كان في 
معناة"؟ ٠‏ 

وفي باب المغالبة ما يقع مثل هذا « ألا ترى أنك لا تقول : نازعني فنزعته , 
استغنى عنها بغليته وأشباه ذلك الل . أي أنه استغنى عن لفظ بلفظ آخر ٠‏ يتفق معه 
31 الاستفناء ب ١‏ افتعل . و ب ٠‏ افعال . عن . فعل ٠ ٠‏ 

قال سيبويه : « لم نسمعهم قالوا : فُقُر . كما لم يقولوا في الشديد شدّد ٠‏ استغنوا 
عنه باشتد وافتقر . كما استغنوا باحمارٌ عن حمر ٠٠‏ . وقالوا : رفيع . ولم تسمعهم 
قالوا: رمُع ٠‏ وعليه جاء رفيعٌ ٠‏ وإن لم يتكلموا به ٠‏ واستغنوا بارتفع'*! . 
5 الاستفناء بمضارع امفتوح العين عن المكسور العين , 

ما كان من الأفعال الثلائية على فعل بكسر العين ٠‏ ققياس مضارعه أن يجئ على 
يفعّل بفتح العين . لازما كان كسلم . أو متعديا كعلم . وما كسرت عين مضارعه 
فمقصور على السماع ٠‏ 


٠ 51/4 , سيبويه . الكتاب‎ )١( 

(1) المصدر السابق . 55/4 ٠.‏ 

(5) المصدر السابق . 588/6 ؛ وانظر : في المغالية . شرح التسهيل , ٠ 642١/7‏ 
(4) سيبويه . الكتاب , 5/4” . 
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فالمشهور في فعل الضلال ضللت تضل ٠‏ وروى عن بعض العرب : ضللت تضل 
بالكسر في الماضي والمضارع ٠‏ ومقتضى القياس أن يقال : ضللت تضّل ٠‏ لكن استغنى 
بمضارع المفتوح العين عن مضارع المكسورها . 

ويقال : ورَى الزند ووَرى إذا أخرج ناره . ولم يقل في المضارع إلا يرى بالكسر . 
استغناء يمضارع وَرَى بالفتح ٠‏ ويقال أيضأ : فضّل الشيء وفضل ٠‏ ولم يقل في المضارع 
إلا يَفْضُل بالضم , استغناء بمضارع فضل بالفتع!!؟ . 

هذا ما وقع لنا من مواضع ورد فيها الاستغناء ببنية عن بنية أخرى في إطار 
دراستنا للفعل صرفيآ . وفيما يتصل بدراسة الفعل من الجانب النحوي فهو ما سوف 
نتناوله في السطور التالية ٠‏ 
ب --1 لتحو ل 

وفيما يتعلق بالفعل من حيث استخدامه في التركيب النحوي ٠‏ فقد وجدت حالات 
وقع فيها الاستغناء بالفعل عن فعل آخر . أو يستغنى فيها بالفعل عن مشتق ٠‏ أو 
يستغنى فيها عن إظهار الفعل بذكر المصدر . ونحو ذلك ما سنعرض له فيما يلي : 
١‏ الاستغناء بلفظ الفعل الماضيى الصحيح عن الماضي المعتل . 

قال سييويه : « وأما استفتاؤهم بالشئ عن الشئ . فإنهم يقولون : يدع , ولا 
يقولون : ودع , استغنوا عنها برك ٠‏ وأشباه ذلك كثير ٠.٠‏ فيدع على ودعت ٠‏ ويذر 
على وذرت ٠‏ وإن لم يستعملا ٠‏ استغنى عنهما بتركت لج 

وإلى ذلك أشار ابن جني في قوله : « وتما رفضوه استعمالاً . وإن كان مسوغا 
قياس : وذر . وودع ٠‏ استغنى عنهما بترك »'"' ٠‏ فالقياس لا يمنع . ولكن الرغبة في 
التخفيف . وترك المعتل إلى الصحيح أديا إلى الاستغناء ٠‏ 
)١(‏ ابن مالك . شرح التسهيل . 278/7 . 


(؟') سيبويه . الكتاب . 58/١‏ . 57/4 ؛ وانظر : المصدر السابق . 27/9 . 
(؟) ابن جني ؛ الخصائص ٠ 7917/١ ٠‏ 
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وإنما منع المضارع للاستغناء عنه بلفظ الماضي ٠‏ وهذا المعنى لا ينقص حكمها » 
وصار ل " يدع " و” يذر” ٠لا‏ منعنا لفظ الماضي منهما . استغناء عنه ب " ترك : ٠‏ لم 
تنقص من حكم 1 اللذة 
"- استفناء الماضي المتصرف باللام مع القسم . 

قد يستغنى الفعل الماضي المتصرف باللام ( ويقصد اللام الواقعة في جواب القسم) 
في النثر والنظم ٠‏ ومن الاستغناء بها في النثر قوله تعالى : « ولئن أرسلنا ريحا فرأوه 
مصفرا » وفي الحديث عن امرأة من غفار . أنها قالت : « والله لنزل رسول الله عله إلى 
الصبح فأناخ » وفي حديث سعيد بن زيد « أشهد لسمعت رسول الله عله يقول : من أخل 
شرا من الأرض ظلما » الحديث ٠‏ ومن الاستغناء بها في النظم قول أمرئ القيس : 

حلفت لها باللّه حلفة فاجر لناموا ٠‏ فما إنْ من حديث ولا صالي 
لوحظ أن الفعل مع تصرفه اكتفى باللام وحدها , والأصل أن الفعل الواقع في 
جواب القسم إن كان غير متصرف وجب اقترانه باللام وحدها . وإن كان الفعل متصرفاً 
وجب اقترانه باللام مع قد أو ريما أو ما بمعنى ربما ٠‏ فإذا وجدت استطالة في الجملة جاز 
إفراد الفعل . أي لا يصحبه حرف مما سبق . كالجواب الواقع في جواب القسم في قوله 
تعالى : « قعل أصحاب الأخدود » . أو يقترن ب " قد " فقطء مثل : « قد أفلح 
المؤمنون » أو يستغتى باللام وحدها على نحو ما سبق ٠‏ 
"- الاستفناء بفعل الأمر عن المضارع المتصل بلام الأمر . 

ربط سيبويه في حديثه عن هذه الحالة بحديثه في الاستغناء عن الألف واللام من 
الاسم المنادي النكرة ٠‏ إذ يرى أن قولك : يا رجل تعنى معنى يا أيها الرجل . إذ صار 
معرفة . لأنك أشرت إليه وتصدت قصده , وصار هذا بدلا في النداء من الألف واللام ٠‏ 


زلف 
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واستغنى به عنهما كما استغنيت بقولك اضرب عن لتضرب!"! . 
4- استفناء الفعل عن المفعول . 

الاستغناء لا يقع بين الفعل والفاعل . كما لا يقع بين المبتدأ والخير . فكل مسند 
ومسند إليه صارا بمنزلة شيء واحد ٠‏ إذ كان لا يستغتى كل واحد منهما عن صاحيدا"! . 

والفعل قد يقع مستغنيا عن المفعول البتة حتى لا يكون فيه مضمرا . ولا مُظهرا . 
وذلك نحو قولك : تكلم زيد . وقعد عمرو . وجلس خالد . وما أشيهه من الأفعال غير 
المتعدية . ولا يكون مثل هذا في الفاعل!"" . 
ه- الاستفناء بصيفة التفنضيل من فعل مساعد . 

سبقت الإشارة إلى أن التفضيل له شروط تتوافر فيما يراد التفضيل منه ٠‏ فإن فقد 
فعل شرطأ من الشروط ٠‏ يستعان بصيغة أفعل من فعل مساعد . فلا « تقول : هر 
أجرب مثه ٠‏ ولكن هو أجود منه جوابا ٠‏ ومثل : هو أشد دحرجة ٠‏ وأصح تعليما 0 
وأكثر اقترابا ٠‏ وهو أفظع موتا ٠‏ وأقبح عورا ٠‏ وأحسن كحلا 6 . 
١‏ الاستفناء بالفعل عن اسم الفاعل , 

أشار ابن جني إلى ذلك تحت عنوان « امتناع العرب با يجوز في القياس » ٠‏ ثم 
قال: « ومثل ذلك استغناؤهم بالفعل عن اسم الفاعل في خير ( ما ) في التعجب , نحو 
قولهم : ما أحسن زيد . ولم يستعملوا هنا اسم الفاعل ٠‏ وإن كان الموضع في خبر 
المبتدأء إما هو للمفرد دون الجملة »!*) ٠‏ ولعل الاستغتاء هنا مرجعه إلى أن التعجب إن 
يكون من حدث يدعو إلى التعجب ٠‏ لا من مشتق يقوم مقام الوصف . كما أنه لا خلاف 


. 1١9ا//7‎ , سيبويه . الكتاب‎ )١( 
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في عدم تصرف فعلي التعجب. ما يدعو إلى الشبه بينهما وبين الحروف بمنع تصرفهما 
فجريا مجراها في منع تقدم معمولهما أو المتعجب منه ٠‏ 
الاستفناء عن الفعل , 

ثمة مواضع غير قليلة يقع فيها الاستغناء عن الفعل وعن إظهاره في التركيب 
النحوي, وإن كان عمله يظل حادثا ومؤثرآً . وهذه المواضع ٠‏ هي : 

أ- يستغنى عن الفعل إذا كان الحال مشتقا في مثل : أقائماً وقد قعد الناس , 
وأقاعداً وقد سار الركب . فهذه أسماء فاعلين منصوبة على الحال . وقد قدر سيبويه 
العامل فيها بأفعال من ألفاظها , مثل : أتقوم قائما وأتقعد قاعدأ . وحذفه استغناء , 
وقد أنكره بعض النحويين ٠‏ وقال الفعل لا يعمل في اسم الفاعل , إذا كان حالاً من لفظ 
الفعل , لعدم الفائدة ٠‏ إذ قد علم أنه لا يقوم إلا قائما . ولا يقعد إلا قاعدا , لأن الفعل 
قد دل عليد!؟) 1 

ولأن قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على 
المعنى, فإذا ظهر المعنى بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى اللفظ المطابق ٠‏ فإن أتى 
باللفظ المطابق جاز وكان كالتأكيد , وإن لم يؤت فللاستغناء عندا"؟ . 

ب - ويستغنى عن الفعل في حالات مثل : الاستغناء بالوعد كقولك : زيدا . لمن 
قال: سأطعم من احتاج ٠‏ بإضمار أطعم . ومثال : الاستغناء بالسؤال عن الفعل يلنظه . 
قولك لمن قال : هل رأيت أحدأ . بلى ٠‏ زيدآ . بإضمار رأيت ٠‏ ومثال : الاستفناء بعناه 
دون لفظه . قول من قال : بلى وجاذا . حين قيل له أفي مكان كذا وَجْذْ بإضمار أعرف » 
لأن قوله أفي مكان كذ وجذ بمعنى أتعرف فيه وجذا . ومثال : الاستغناء عن الفعل 
المسئول عن متعلقه قوله تعالى : « وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً » فنصب 
خير بأنزل مضمرأ ٠‏ ومثال : الاستغناء عن الفعل في طلب قولهم : ألا رجل . إما زيداً 
(1) المصير السابق . 1198/١‏ . 
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وإما عمراً . يريدون اجعله زيداً أو عمرا . ومثال : الاستغناء عن الفعل في الرد على 
نافيه قولك لمن قال ما لقيت أحدأ: بلى زيداً , بإضمار لقيت ٠‏ ومثال : الاستفناء في الره 
على الناهي عنه قولك لمن قال لا تضرب أحدآ : بلى من أساء . بإضمار أضرب ٠‏ ومثال : 
الاستغناء عن الفعل في الرد على الأمر به قولك لمن قال : تعلّمُ لغة : لا , بل نحوا , 
بإضمار أتعلم ٠‏ ومثال : الاستغناء عن الفعل في الرد على مثبته . قولك لمن قال اضرب 
زيد عمرا : لايل عامرا بإضمار ضرب ٠‏ فهو رد على وفق اللفظ ١!»‏ . 

ج - ومن الحالات التي يستغنى فيها عن الفعل الحالة التي يغلب عليها الأمر , « 
لأن الأمر يستغني فيه في كثير من الأمر عن ذكر ألفاظ أفعاله . بشواهد الأقعال . 
والخبر ليس كالأمر »''' . ويدخل تحت الأمر الإغراء ٠‏ 

ويشرك سيبويه النهي مع الأمر في الاستغتاء عن لفظ الفعل . مثل : الاستغناء 
عن لفظ الفعل في باب التحذير ٠‏ كقولك : الأسد الأسد والجدار الجدار ٠...‏ إلخ . 
وعموما يستغنى عن لفظ الفعل في الطلب كثيرة" . 

د - وما يستغنى فيه عن لفظ الفعل النداء . فالنداء يستغنى فيه عن ذكر الفعل, 
ألا ترى أنك إذا قلت : يا فلان . فقيل لك : ماذا صنعت به ؟ فقلت : دعوته أو ناديته ؛ 
وكان الأصل أن تقول فيه : يا أدعوك وأناديك . فيؤتي بالفعل وعلامة الضمير © . ولا 
يجوز إظهار الفعل ولا اللفظ به . لأن ( يا ) قد نايت عنه . ولأنك إذا صرحت بالفعل , 
وقلت : أنادي , أو أريد ٠‏ كان إخبارا عن نفسك , والنداء ليس بإخبار , وإما هو نفس 
التصويت بالمنادى ثم يقع عنه الإخبار »'"' ٠‏ ولذا يستغنى عن ذكر إظهار الفعل مع 
أمن الليس . 


. 1684 -1١81/1 . ابن مالك , شرح التسهيل‎ )١( 
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ه - والقسم ئما يستغنى فيه عن الفعل أيضأ . فالقسم بما يكثر في كلامهم 
واستعمالهم ٠‏ ويتكرر وقوعه ٠‏ ولذا بالغوأ في تخفيفه من غير جهة واحدة ٠‏ وتحروا 
أنواعآ من التخفيف ٠‏ قمن ذلك أنهم استغنوا عن فعل القسم كثيرا للعلم به . كقولك : 
باللّه لأقومن, والمراد أحلف بالله ٠٠‏ وريما استغنى عن المقسم به اكتفاء بدلالة النعل 
عليه . كقولك : أقسم لأفعلنُ ٠‏ وأشهد لأفعلن والمعنى أقسم بالله ٠‏ أو بالذي شاء في 
أقسميه”, إنما يستغنى عن هذا أو ذاك لكثرة الاستعمال . وعلم المخاطب بالمراد . 

و - ويستغنى عن الفعل أيضأ بذكر المصدر ٠‏ « وذلك قولك في الدعاء للإتسان 
سقياأ ورعياً؛ والمراد سقاك الله سقيآ . ورعاك الله رعيا . فانتصبا بالفعل المضمر . 
وجعلوا المصدر بدلاً من اللفظ بذلك الفعل . وذلك أنهم قد استغنوا بذكر المصدر عن ذكر 
الفعل . صار قولك: سقياً ورعيآ ٠‏ كقولك : سقاك الله ٠‏ ورعاك الله . فلو أظهرت الفعل 
صار كتكرار الفعل. ..٠‏ وفي قولنا : إنما أنت سيراً سيرأً . فهذا إمما يقال لمن يكثر منه 
ذلك الفعل . ويواصله . فاستغنى بدلالة المصدر عن إظهاره . وليس ذلك مما يختص 
بالمخاطب ٠‏ بل تستعمله قي الإخبار عن الغائب . كما تستعمله في المخاطب "2 . 

ز- وقد يستغنى عن إظهار النعل ٠‏ اكتفاء بتفسيره ٠‏ ففي مثل : زيداً ضربته » 
نا نصبته على إضمار فعل هذا يفسره ٠‏ كأنك قلت : ضربت زيدا ضربته ٠‏ إلا أنهم لا 
يُظهرون هذا الفعل هنا للاستغتاء بتفسير »9 ٠‏ أي أن الاسم الواقع في أول الجسملة 
متصويا يفسر الفعل الواقع بعده سيب التصب . 


. 564/9. ابن يعيش . شرح المفصل‎ )١( 
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يشير واقع اهتمام النحويين واللغويين بظاهرة الاستغناء إلى عمق إحساسهم 
بوقوعها في اللغة وتعدد مستويات هذا الوقوع . وهو ما دفعهم إلى الوقوف عتدها 
وتناولها بالبحث والتفسير . كما هو دأبهم مع بقية ظواهر اللغة ومسائلها ٠‏ غير أن 
وقوفهم عند ظاهرة الاستغناء والعمل على تفسيرها لم يقع في باب محدد أو موضع 
معين » وإنما جاء وقوعه في مواضع متباعدة ٠‏ وتوزع على موضوعات متنوعة ومختلفة 
تبعا لتنوّع مستوياته ومظاهره . واختلاف القضايا التي تشيرها هذه المسعويات 
والمظاهر. 

ومن هنا يستهدف هذا الجزء من الدراسة بعد الانتهاء من عرض ظاهرة الاستغناء 
وجمع مظاهرها وبيان مواضعها . يستهدف تقديم أسباب تلك الظاهرة وتفاسيرها على 

إن موضع الظاهرة هو اللغة في حال استعمالها . وموضع تشخيصها وتفسيرها 
مؤلفات التحو واللغة , والمتأمل في هذه المؤلفات يتبين أن هذه الظاهرة لم تكن تخلو من 
دواع وأسياب أدت إلى حدوثها ٠‏ ومن الأجدى لهذه الدراسة إبراز دوافعها وأسبابها 
بشكل مستقل ٠‏ إذ أمكن حصرها فيما يلي : 
-١‏ الخفة والكثرة فى الاستعمال ٠‏ 

لاشك أن لهذين العنصرين أثراً فاعلاً في الدرس اللغوي ٠‏ فهما يلعبان دوراً حيوياً 
في كشير من الحالات , ويبدو من التأمل في المؤلفات النحوية واللغوية المختلفة أن 
الاعتماد على عنصر الخفة الذي يقابله عنصر الثقل . بات واضحاً في تفسير كثير من 
الظواهر اللغوية ٠‏ إذ كان لهذين العاملين شيوع ملحوظ فيما صنفه القدماء وأَصّلوه » 
«حتى إن ابن جني لم يتردد في الذهاب إلى أنه إذا تعذّر عليك الاعتلال بأمر آخر , 
جنحت إلى طريق الاستخفاف والاستثقال , فإنك لا تعدم هناك مذهياً تسلكه . وطريقاً 


لحلا 


تتورده ٠‏ وهذا ال موقف هو في حد ذاته دليل على مدى شمول هاتين العلتين ٠‏ وإن المتتبع 
لمواطن إحالة النحاة عليهما يلاحظ فعلاً أنهما وراء معطيات متعددة متنوعة بالنظر إلى 
المستوى الذي تنتمي إليه ٠‏ فمنها ما هو من مجال الأصوات . ومنها ما هو من مجال 
الصيغ ٠‏ ومنها أخيراً ما هو من مجال التراكيب»”'! ٠‏ فالخفة قد تكون ضابطا في 
التمايز بين الأصوات , وصوغ الأبنية . وإقامة التراكيب ٠‏ 

وقد كان الحس العربي يهرع إلى الخفة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . ليقل في الكلام 
ما يستثقلون . ويكثر في استخدامهم ما يستخفون ٠‏ قال سيبويه : « واعلم أن الشئخ 
قد يقل في كلامهم ٠‏ وقد يتكلمون بمثله من المعتل كراهية أن يكثر في كلامهم ما 
يستثقلون ع" . 

ويُقرٌ ابن جني في هذا الصدد ما بدأه ابن السراج على طريق أعتماد عنصر الخفة 
سببا في الاستغناء ٠‏ يقول : « وهذا الذي قدمناه آنفا . هو الذي عناه أبو بكر رحمه الله 
بقوله : قد تكون علة الشئ الواحد أشياء كثيرة ٠‏ فمتى عدم بعضها لم تكن علة ٠‏ قال: 
ويكون أيضا عكس هذا ٠‏ وهو أن تكون علة واحدة لأشياء كثيرة , أما الأول فإنه ما 
نحن بصدده من اجعماع أشياء تكون كلها علة , وأما الشاني فمعظمه الجنوح إلى 
المستخف والعدول عن المستثقل . وهو أصل من الأصول في هذا الحديث »19 . 

فاللغة تميل نحو الأيسر فونيميا ٠‏ والأمثلة الكثيرة المدعومة بالإحصاءات الدقيقة 
تؤكد « ميل اللغات نحو الأبسط أو الأسهل ٠‏ وتفضيل الكلمة القصيرة على مرادفتها 
الطويلة» !© ٠‏ وقضية اليسر أو العسر أمر نسبي يربط بينهما ما يعرف بالعادة 
اللغرية!" , 


. 10/8. عبد القادر المهبري , التعليل وتظام اللغة‎ )١( 
. 437 .:/4 , (؟) سيبويه . الكتاب‎ 

(؟) ابن جني . الخصائص . 1517/١‏ - 587( . 

(4) د. أحمد مختار عمر ٠‏ دراسة الصوت اللفري , 784 . 
(8) انظر : المرجع السابق "1١ ٠‏ . 


وتقترن صفة الكثرة في كثير من المواضع بمصطلح الخفة . سواء أكان يتعلق بهذه 
الظاهرة أم بغيرها من الظواهر ٠‏ فعنصر الخفة يكون سهها في شهوع ما يستخدم وكثرة 
تردده؛ وما كان اعتماد النجاة في تفسيرهم عليها إلا وسيلة « يتجلى فيها البحث عن 
التماس الاقتصاد في المجهود الميذول أثناء التلفظ »'"؟ . 


وليس ذلك العتصر ببعيد عن الدراسات اللغوية المعاصرة , فهي تعتمد عليه في 
وصف وتفسير العديد من الظواهر اللغوية . لا سيما ما يتعلق منها بالأصوات والأبنية 
الصرفية » إذ يوجد اتجاه من المتكلمين يحاولون أن يتجنبوا التحركات النطقية التي يمكن 
الاستغناء عنها»''' ٠‏ وتتفاوت الكلمات التي تستخدم كثيرا عن التي تقل في 
استخدامها من حيث التأثيرات الصوتية ٠‏ « فالكلمات الكثيرة التردد في كل يوم تتحمل 
تأثيرات صوتية أكثر من كلمة نادرة أو كلمة أدبية أو كلمة خاصة . . . ووالفونيمات 
الأكثر ترددأ تختزنها الذاكرة أسهل من الأقل »9 . 

ويشيع التعبير عن الخفة والثقل وكثرة الاستعمال في المؤلفات النحوية واللغوية , 
وهو ما يوضح إلى أي مدى يعزفون عن الثقل إلى الخفة التي تكون سبيأ في كثرة 
الاستخدام ٠‏ ولم يتوأن ابن جني في تفسيره لبعض الظواهر الصرفية عن إظهار قيمة 
عنصري الخفة والثقل, إذ يقول : «٠‏ وهذا - كما تراه - أمر يدعو إلى الحس إليه » 
ويحدو طلب الاستخفاف عليه ٠‏ وإذا كانت الحال المأخوذ بها . المصير بالقياس إليها , 
حسية طبيعية ٠‏ فناهيك بها ولا معدل يك عنها ©“ . 

والنماذج الدالة على قيمة عنصر الخفة والكثرة شائعة في إطار ظاهرة الاستغناء » 
نذكر يعض منها على سبيل المثال لا الحصر . من ذلك استغناؤهم بلمّحة من مَلمَحة » 
وعليها كسّرت ملامح . وبشبّه عن مُثنِْه . وعليه جاء مشابه ٠‏ وبليلة عن ليلاة » 


٠ ١1/1/ . التعليل ونظام اللغة‎ ٠ عبد القادر ال مهيري‎ )١( 
. 319 ٠ د. أحمد مختار عمر . دراسة الصوت اللفري‎ )1( 
. #131 ٠ المرجع السابق‎ )( 

(14 ابن جني ٠‏ الخصائص . ١/.ه ٠‏ 


وعليها جاءت ليال. ٠٠‏ واستغنوا بذكر عن مذكار أو مذكير ٠‏ وعليه جاء مناكير »110 . 
ومن ذلك قول سيبويه : « يقولون يدع ٠‏ ولا يقولون ودع ٠‏ استغنوا عنها بترك 6 
وقوله : « كما استخفوا بحذف الألف واللام ٠‏ استخفوا ب " ترك " بتاء الجميع ٠‏ واستغتوا 
عن الألف واللام »''' كما أنهم : « لم يقولوا : فعلاء ولا أفعلاء . استغئوا عنهما بفعال 
لأنه أخف»''' ٠‏ وقي هذا ما يوحي بأثر الخفة والشقل في هذه الظاهرة وغيرها من 
الظواهر ٠‏ ش 
؟- الإهمسال . 
يقصد بالإعمال ترك المستغنى عنه وعدم استخدامه . ولعل السبب في إهمال ما 
يهمل يرتبط بعنصر التخفيف ٠‏ وقد استدل ابن جني على أن المطلب في هذا الأمر 
التخفيف . وأشار إلى ذلك أثناء ٠‏ مقارنته بين علل الفقهاء . وعلل النحويين ٠‏ إذ يقرر أن 
علل النحوبين ه أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المدفقهين . وذلك أنهم إنا 
يحيلون على الحس ٠‏ ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس . وليس كذلك علل 
النقد 4 وبدلل أبن جني على ما يقول بإيراد أمثلة على العلل التي يحال فيها على 
الحس بإهمال ما أهمل , إذ يقول : « أما إهمال ما أهمل , ما تحتمله قسمة التركيب في 
بعض الأصول المتصورة أو المستعملة . فأكثره متروك للاستثقال , وبقيته ملحقة ومقفاة 
على إثره . فمن ذلك ما رفض استهماله لتقارب حروقه . نحو : صصص , وطمس ٠‏ 
وظت. .. وهذا حديث واضح لنفور الحس عنه . والمشقة على النفس لتكلفه »!" 9 
ديزيد أبن جني الأمر تفصيلاً للتدليل على بيان أن السبب في إهمال ما أهمل . وأخذ ما 
أخذ ٠‏ مرده إلى.البعد عن الثقل واللجوء إلى الخفة ٠‏ 
1) أبن جني , الخصائص 738/١١‏ . 
(؟) سييويه . الكتاب . 390/1 , 707 . 
(؟) أبن يعيش , شرح المفصل , 48/8 . 


(4) أبن جني الخصائص 64/١ ١‏ ؛ وأنظر : ص 58 من الجزء نفسه - 
)0 المصدر السابق ٠كلفة.‏ 


ب أمن اللبس ٠‏ 

أشار ابن مالك إلى أن أمن اللبس قد يحمل على الاستغناء . في قوله : « وربما 
حمل أمن الليس على الاستغناء بالفتحة والألف عن الكسرة والياء , على قول ابن أبي 
ربيعة للمرأة : يا لبيكاه ٠‏ ولم بقل : ها لبيكيه . لأمن اللبس »!'" . 

إنّ ما يستغنى به يكون اللبس فيه مأمونا . وعكس ذلك يكون ٠‏ فدوره يبرز غالبا 
عندما يؤدي اتباع القواعد الصرفية إلى إنتاج ميان متطابقة مثل مجموعات مختلفة , 
أسم ٠‏ وصفة ٠‏ واسم فعل , ما يجعل التمييز بينها صعب , فيتجاوز , عن تلك القواعد 
إلى غيرها , ليؤمن اللبس ٠‏ ويحصل التمييز ٠‏ فأمن اللبس وسيلة ضرورية للاستعمال 
اللغوي ٠‏ إذ يمكن « الزعم أن كل نظام لغوي ينبني أساسأ على مجموعة من القيم 
الخلافية التي بدونها لا يكون اللبس مأمونا ولا الكلام مفهوما ٠‏ وقد كان ابن مالك محقا 
حين لخص هذه الققضية في شطرة واحدة من ألفيته حين قال : وإن بشكل خيف لبس 


-: لين 
يجسنب »؟"؟ ٠.0‏ 


وحالات الاستغناء التي يتوخى فيها أمن اللبس كثيرة في الاستخدام اللفوي سواء 
على مستوى الصرف أو النحو . من ذلك ما قيل في استتار الضمير بدلاً عن إبرازه » قال 
أبن مالك: « استغنى باستكنان الضمير عن إبرازه لعدم اللبس »'"' ٠‏ ويشيه ذلك قول 
أبن يعيش: « المضمرات لا ليس فيها فاستغنت عن الصفات »'“) ٠‏ وفي هذا ما يوحي 
بقيمه أمن اللبس وأثره في حدوث الاستغناء ٠‏ 
5- الإيجاز والاختصار , 


أشار ابن جني إلى أن العرب قوم يميلون إلى الإيجاز والاختصار . وإنْ أطالوا 


- 4١18/7 . ابن مالك , شرح التسهيل‎ )١( 

(1) د ٠‏ تام حسان , اللغة العربية معناها ومبناها . 4 ؛ وانظر : قول ابن مالك في شرح أبن عقيل , 
ارؤفع . 

(1) ابن مالك . شرح التسهيل 7308/١‏ . 

(4) ابن يعيش . شرح المفصل . 84/1 . 


فلأجل التأكيد على أمر من الأمور , يقول : « واعلم أن العرب إلى الإيجاز أميل » 
٠‏ وعن الإكثار أبعد . ألا ترى أنها في حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال 
وملالها . ودالة على أنها إنما تجشمتها لما عناها هناك وأهمّها . فجعلوا تحمل ما في ذلك 
على العلم بقوة الكلفة فيه. دليلاً على إحكام الأمر فيما هم عليه »'"" . 

فالإيجاز إيصال المعنى المطلوب بأقل قدر من الكلمات ٠‏ وقد لعب دوراً بارزاً في 
حدوث الاستغناء . كما استغنى بحروف المعاني عن الأفعال لضرب من الإيجاز 
والاختصار''' ٠‏ قال ابن جني : « ألم تسمع إلى ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها , 
والأسماء المشروط بها ٠‏ كيف أغنى احرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الأبعاد 
والطول ؛ قمن ذلك قولك : كم مالك , ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك : أعشرة 
مالك . أم عشرون ٠‏ أم ثلاثون . أم مائة ٠‏ أم ألف ٠‏ فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ 
ذلك أبداآ , لأنه غير متناه . فلما قلت : " كم " . أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك 
الإطالة غير المحاط بآخرها , ولا المستدركة , وكذلك : أين بيتك ؛ قد أغنتك " أين " 
عن ذكر الأماكن كلها ٠‏ وكذلك من عندك . قد أغناك هذا عن ذكر الناس كلهم ٠‏ 
وكذلك: متى تقوم ؛ قد غنيت بذلك عن ذكر الأزمنة على بعدها ٠‏ وعلى هذا بقية 
الأسماء من نحو : كيف , وأي ٠‏ وأيان ٠‏ وأنى . وكذلك الشرط»" . 

ويقدم ابن جني أمثلة للشرط للتدليل على أن أداة الشرط أغنت عن الإطالة في 
ذكر العديد من الأشياء ٠‏ وليس أمر الإيجاز والاختصار وقفا على أسماء الشرط 
والاستفهام . بل يتعداها إلى حروف المعاني التي يستغنى بها عن ذكر الأفعال الدالة 
على الأحداث ؛ مثل : الهمزة الدالة على الاستفهام التي أغنت عن أستفهم .و ”ما * 
الناقية التي أغنت عن أنفي ٠‏ وحروف العطف التي أغنت عن أعطف ؛ وياء النداء التي 
أغنت عن أنادي» وهكذا الأمر مع بقية حروف ال معاني التي يستغتى بها عن أقعال ذات 
)١(‏ بنجتي . الخصائص 84/١١‏ . 


(1) ابن يعيش , شرح المفصل . ١11/8‏ . 
(؟) ابن جني ؛ الخصائص ٠ 85/١٠١‏ 


صلة يبمعاني هذه الحروف.٠‏ « وتلك الأفعال النائية عنها هذه الحروف هي الناصبة في 
الأصل, فلما انصرفت عنها إلى الحروف طلا للإيجاز . ورغية عن الإكثار أسقطت عمل 
تلك الأقعالع 37 . 

وكذلك الحال في باب الضمائر فإنه « إنما أتى بالمضمرات كلها لضرب من الإيجاز , 
واحترازاً من الإلباس . فأما الإيجاز فظاهر . لأنك تستغتى بالحرف الواحد عن الاسم 
بكماله ٠‏ فيكون ذلك الحرف كجزء من الاسم , وأما الإلباس فلن الأسماء الظاهرة كثيرة 
الاشتراك ٠‏ فإذا قلت زيد فعل زيد . جاز أن يتوهم في زيد الثاني أنه غير الأول ٠‏ وليس 
للأسماء الظاهرة أحوال تفترق بها ؛ إذا التيست , وإنما يزيل الالتياس منها في كثير من 
أحوالها الصفات , كقولك : مررت بزيد الطويل ٠‏ والرجل البزاز . والمضمرات لا لبس 
فيهاء فاستغنت عن الصفات ©" , 

ويضيف ابن جني قائلاً إنْ في « جميع ما مضى وما نحن بسبيله . مما أحضرناه أو 
نيهنا عليه فتركناه . شاهد بإيثار القوم قرة إيجازهم . وحذف فضول كلامهم »""" . 
89 علم الخاطب 0 

هذا تعبير شائع في المؤلفات النحوية المبكرة , وهو يظهر في كتاب سييويه ظهوراً 
ملحوظأ . ومن يتأمل كلام سيبويه ومناقشاته يجد أنه يضع الآخر دائما في حسبانه .فلا 
حذف ولا استغناء ولا تعويض يقع أو يحدث إلا وبنبه في أكثر من موضع على فهم 
المخاطب وعلمه ٠‏ 

وقد تبع هذا التعبير تعبيرات أخرى تهتم بالمخاطب , مثل : إقيال المخاطب عليك , 
وعلمه أنه مستخبر , والاكتفاء يعلم من يعني بما كان بينهما ٠‏ وكلها تبين السبب الذي 
)١(‏ أبن جني . الخصائص . 7378/7 . 


٠ 84/7 . ابن يعيش , شرح المفصل‎ )١( 
. 87/١ ٠ ابن جني . الخصائص‎ )( 


من أجله وقع الاستغناء . مثال ذلك قول سيبويه « وربما تركتها - يقصد ( لك ) في لا 
أب لك - استغناء بعلم المخاطب »''' وقوله : « ولكنه يقرك الإظهار - يقصد إظهار 
الفعل - استغناء. لأن المخاطب يعلم أن هذا الموضع إما يضمر فيه هذا الفعل . لكثرة 
استعمالهم إياه »''' , وتحو ذلك كثير التردد والاستخدام . مما يشعر بقيمة الآخر في 
الاستعمال اللغري ومن ثم في الفكر النحوي ٠‏ 
1 أسباب أخرى : 

ثمة أسباب أخرى تقف وراء الاستغناء ٠‏ وهي أسباب متنوعة ومتعددة تختلف من 
موضع لآخر . منها أن يرك المستغنى به مرة أخرى لذكره في أول الكلام'"' . والاكتفاء 
بإقبالالمخاطب عليك”"' ٠‏ وقرينة المشاهدة والحضور”*' ٠‏ تقول لمن أشال سوطأ أو سدّد 
سهما أو شهر سيفا : زيدا أو عمرآ . فتستغنى يشاهد ا حال عن أن تقول أرجع أو أرهم 
أو اضرب ٠‏ ويكفى من ذلك الإشارة ٠‏ وشاهد الحال . وقامت المخاطبة وحضور المأمور مقام 
اللفظ بالأمر”" ٠‏ من ذلك أيضأً اختصاص الاسم بصفة معينة'"' ٠‏ أو غلبة الصفة 
وكثرتها في كلامهم . حتى تستعمل وتقع موقع الأسماء. فيستغنوا بها عن 
الألا لقا 

وقد يكون السبب في تام المعنى اكتفاء كل ركن من الكلام يصاحبه . كاستغناء 
المبتدأ بالخير أو العكس . واستغناء الفعل بالفاعل ٠‏ وريما يكون العامل في الاستغناء 
صرفيآ , كالاستغناء بمفرد الرفيق والصديق والخليل والعدو . عن جمعها كثيراً في 


, 17١1. 51, 87/١ سيبويه . الكتاب. 178./1. 15964 ؛ وانظر في المصدر نفسه‎ )١( 
٠ اللا عع؟ 10# ال .74/7 .18.2 .عة؟ .565 على سبيل المثال‎ 

(؟) المصدر السابق . 796/7 . 

(") المصدر السايق , 537/1١‏ . 

(4) المصدر السابق 542/١‏ . 

(0) ابن يعيش , شرح المفصل , 517/17 . 

. 59/6 , المصدر السابق‎ )١( 

(7) المصدر السابق . 85/8 . 

(4) سيبويه . الكتاب , 7١١/17‏ - 


لوالا 


الإخبار وغيره''' » وكذلك إيثار المجرد على المزبد . والثلاثي على الرباعي'"' ٠‏ وقد 
يكون التقارب بين المستغنى به والمستغنى عنه في الصوت والدلالة سيبا في الاستغناء » 
كالاستغناء بالكسرة عن ياء المتكلم التي في المنادى المضاف''' , أو الترادف في المعنى » 
كالاستغناء ب * مفل " عن كاف التشبيه'“' ٠‏ وكذلك الاستغناء بياء المخاطبة عن إلحاق 
تاء التأنيث بفعل الأ !"ا . 

وريبما يكون السيب راجعآ إلى منافاة المستغتى عنه للقياس ومام امتناعهم من 
استعمال أفعال الويّح ٠‏ والويّل ٠‏ والويس ٠‏ والويّب ٠‏ فليس للاستغناء . بل لأن القياس 
نفاه ومنع منه - وذلك أنه لو صرف الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه . كوعد . وعينه » 
كباع ٠‏ فتحاموا استعماله ٠‏ لما كان يُعقب من اجتماع إعلالين »7 . 

وقد يكون المستغنى عنه جائزاً في القياس ٠‏ ولكن لم يرد به استعمال ف « ما يجوز 
في القياس - وإن لم يرد به استعمال - الأفعال التي وردت مصادرها ورفضت هي ٠‏ نحو 
قولهم : فاظ الميت يفيظ فيظأ وفوظأ . ولم يستعملوا من فرظ فعلاً . وكذلك الأين 
للإعياء . لم يستعملوا منه فعلاً . قال أبو زيد : وقالوا : رجل مدرهم ٠‏ ولم يقولوا : 
درّهم ٠‏ وحدثنا أبو علي - أظنه عن ابن الأعرابي - أنهم يقولون : دَرْهَمت الحُبَارَى , 
فهذا غير الأول ٠‏ وقالوا : رجل مفئود . ولم يصرفوا فعله . ومفعول الصفة إنما يأتي 
على الفعل . نحو : مضروب ٠‏ من ضرِب ٠‏ ومقتول من قُتل 0 

ومما رفضوه استعمالاً ٠‏ وإنْ كان مسوغاً قياساً : وذر . وودع , استغنى عنهما ب 
م40 ٠‏ وفي ذلك ما يدل على أن الاستغناء ليس غاية ٠‏ بل هو وسيلة تحتكم إلى 
أسباب غرضها الإيجاز والتيسير والبعد عن اللبس والغموض ٠‏ 
)١(‏ ابن مالك , شرح التسهيل . 586/17 . 
(؟) ابن جني ؛ الخصائص . 531/9 - 33717 
() سيبويه . الكتاب , 3١9/1‏ . 
(4) ابن مالك . شرح التسهيل ٠ ١81/١‏ 
(0) المصدر السابق . ١5/١‏ . 
)١(‏ ابن جني , الخصائص . 797/١‏ . 
(/ا) المصدر السابق . ”87/١‏ . 
(4) المصدر السابق . "57/١‏ . 

ل 


خاة البحث 
ويعد , فإنه يجدر بنا أن نبرز أهم النتائج التي أمكن التوصل إليها من خلال هذه 


الدراسة ٠‏ وتتمثل فيما يأتي : 


يمثل الاستغناء ظاهرة تختلف في مفهومها ووقوعها عن ظاهرة الحذف والتعويض 
والإبدال ٠‏ وقد فطن القدماء إلى ذلك ٠‏ وفي مقدمتهم سيبويه ٠‏ 

يعد سيبويه أول من نبه إلى الاستغناء في العربية ٠‏ وأشار إلى مواضعه في أبواب 
الصرف والنحو المتنوعة . وكان أكثر النحاة ذكرأ لهذه الظاهرة ٠‏ وإثارة لمسائلها 
المتفرقة في مستويات الدرس اللغوي الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ٠‏ 

كما يعد ابن جني أول من خصص موضوعا مستقلاً لهذه الظاهرة مع الإشارة إليها 
في مواضع متفرقة من خصائصه ٠‏ وقد حاول أن يناقش العلاقة بين المستغنى به 
والمستغنى عنه . كما نبه إلى أن العلاقة بينهما تقوم على التضاد ١‏ إذ لا يجتمعان 
في الموضع الواحد الذي لا يخلو منهما مع في آن واحد أيضا ٠‏ 

لا نجد تعريفا دقيقا واضحاً لمفهوم الاستغتاء في مؤلفات القدماء باستثناء ما أورده 
سيبويه . وردده من جاء بعده ٠‏ مثل : المبرد ٠‏ وابن جني ٠‏ وابن السراج وغيرهم ٠‏ 
يوجد لمفهوم الاستغناء أكثر من دلالة ٠‏ فقد يكون بمعنى " تم " أو " التمام " ٠‏ وقد 
يكون بمعنى الاكتفاء بشئ عن شئ آخر ٠‏ وهو أكثر أحوال الاستغناء حدوثا . كما 
قد يكون مرادفا للحذف وهو نادر في الاستخدام ٠‏ 

من الملاحظ أن القدماء بالغوا في القول بالاستغناء حتى جاءوا بمواضع ليست بحاجة 
إلى الاستغناء بشيء عن شيء ٠‏ وريما يرجع ذلك إلى وضوح المسألة ذاتها » أو أنها 
فرعية ليست من الأصول ٠‏ 

أكثر الأسباب بروزاً في حدوث الاستغناء يتمثل في الخفة وكثرة الاستعمال 
للمستغنى به » والوضوح وأمن اللبس ٠‏ والإيجاز والاختصار . وعلم المخاطب » 
وأقلها ما كان منافيا للقياس ٠‏ أو كان موافقا للقياس ٠‏ ولكن لا يستعمل ٠‏ 


يقع الاستغناء با حركة الطويلة المنقّمة عن الوصف بالمدح أو الذم للموصوف ٠‏ مما 
يضيف فائدة أخرى من فوائد الصوت ٠‏ كما يستغنى بالحركة الطويلة عن حرف قد 
يكون أصيلاً في بنية الكلمة ٠‏ وقد يكون زائدآ عليها ؛ وريما يكون ضميراً متصلاً 
بالاسم أو الفعل . كما يستغتى بحرف عن حرف ٠‏ 

قد يستغنى ببنية صرفية عن بنية صرفية أخرى » ريما يكون المستغنى به ثلاثيا , 
والمستغنى عنه رباعيآ . أو العكس ٠‏ فالأمر متعلق بالجانب الدلالي الذي تؤديه 
هذه الصيغة أو تلك ٠‏ وربما تكون الصيغتان من باب واحد . كالاستغناء - مثلاً - 
باسم الفاعل من الشلاثي عن اسم الفاعل من غبير الشلاثي . أو العكس ٠‏ وريم 
تكونان من بابين مختلفين . كالاستغناء باسم المفعول من الثلائي عن المصدر الميمي 
من الثلاثي 0 

لوحظ أن الاستغناء يشيع في مجال الاسم ٠‏ يليه ما كان في مجال الوحدات 
الصوتية ٠‏ يليه ما كان في مجال الحرف , وأخيرا ما كان في مجال الفعل ٠‏ ولعل 
ذلك يرجع إلى غلبة الاسم وكثرة استخدامه . وعدم الاستغناء عنه ٠‏ على خلاف 
بقية أقسام الكلم العربية ٠‏ 

ثمة عمليات تحويلية نتجت عن الاستغناء . كالحاصل مع الاستغناء بياء النداء عن 
الفعل أنادي أو أخاطب , والحادث مع حروف المعاني المختلفة التي يستغنى بها عن 
الأفعال التي تتفق والمعنى الذي جاءت له الأداة . وبالحركة الطويلة منقّمة عن 
الوصف مدحا أو ذمأ للموصوف . والاستغناء عن الفعل كعامل ٠‏ وبقاء معموله , 
فاعلاً كان أو مفعولاً ٠‏ وهذا التحول غرضه التخفيف والاختصار ٠‏ 

في هذه العمليات التحويلية ما يشعر بأن مفهوم البنية العميقة . كان واضحاً في 
الفكر النحوي ٠‏ وإن لم يستخدم النحاة هذا المصطلح بالصورة التي يعرفها الدرس 
اللغوي المعاصر ٠‏ إن المتأمل في مناقشة الكثير من المسائل النحوية والصرفية 
والصوتية لدى النحاة القدماء - رحمهم الله - ليجد أن مضمون البنية السطحية 
والبنية العميقة كان يمارس في التفسير أو التمييز بين عناصر في التركيب ٠‏ 


1١ 


كالتمييز بين أحوال المرفوعات. والتمييز بين أحوال المنصوبات ٠٠‏ . إلخ . وفي هذا 
ها يوحي بأن العربية تعرف طرق من التحويلات في الجملة الاسمية والفعلية ٠‏ 

الاستغناء يؤثر في الوظيفة النحوية . كالحاصل - مثلا - في الاستغناء ب ( ال ) 
عن الضمير في قول من قال : مررت برجل قبيح الأنف » فالاستغناء عن الضمير ب 
( أل ) جعل كلمة " الأنف ” في محل جر بالإضافة . وكلمة " قبيح " نعتا حقيقيا . 
ولو استغئى عن ( ال ) بالضمير ٠‏ فقيل : مررت برجل قبيع أنفه ٠‏ لكانت كلمة 
"أنفه " فاعلاً مرفوعا بالضمة الظاهرة ٠‏ والضمير في محل جر بالإضافة ؛ وكلمة 


"قبيح " نعتاً سببياً مجرورا . 
أخيراً لوحظ أن الاستغناء يكتفي معه بالفرع عن الأصل في كثير من مسائله 
وقضاياه ٠.‏ 
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المصادر والمراجج 


.٠ العربية‎ ٠ أولاً‎ 


د٠‏ إبراهيم أنيس 


الأصوات اللغوية , الأنجلو المصرية , القاهرة , ١95!‏ . 


إبراهيم مصطفى 


إحياء النحو ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة . ٠ ١989‏ 


و. أحمد مختار عمر 


دراسة الصوت اللغوي , عالم الكتب ء القاهرة . ط " / 15488 ٠‏ 


ذل تام حسان 


اللغة العربية معناها وميناها . الهيئة المصرية , القاهرة . "ا/91١‏ . 
الأصول . دار الشئون الثقافية . بفداد . ٠ ١544‏ 


ابن جني ١‏ أبو الفتع عثمان , ت 8إاثاه ) 


الخصائص ٠‏ تحقيق محمد علي النجار ٠‏ الهيئة المصرية ٠‏ القاهرة , ٠١545‏ 
سر صناعة الإعراب , تحقيق : مصطفى السقا . محمد الزفزاف ٠‏ إبراهيم 
مصطفى ٠‏ عبد الله أمين - مكتية مصطفى الحلبي ٠ ١584/١ ٠‏ 


أبو حيان ( محمد بن يرسف بن علي بن يرسف . 104ه - 8كلاه ) 


ارتشاف الضرب ٠‏ تحقيق مصطفى أحمد النحاس ٠‏ الخانجي , القاهرة , 


طا/ عذمذا١‏ - كذلذا. 


دء دأود عبده 


الدراسات الصوتية بين الوصف والتفسير . بحث منشور من ص 41 إلى 
ص١8‏ ء ضمن كتاب " تقدم اللسانيات في الأقطار العربية " ٠‏ وقائع ندوة 
جهوية. الرباط ٠‏ أبريل /1541. نشر دار الغرب الإسلامي . بيروت » 
ليئان. ط١‏ / ١ؤؤا‏ . 
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الرضى ( محمد ين الحسن الاسترابائي . ت 188ه ) 
-١-‏ شرح كافية ابن الحاجب - تحقيق وتعليق / يوسف حسن عمر , مؤسسة 
الصادق . طهران. لاقام . 
- شرح الشافية » تحقيق محمذ نور الحسن وآخرين ٠‏ دار الكتب العلمية » 
بيروت ٠‏ لبنان . 1946 ٠‏ 
الزمخشري (١‏ أبو القاسم محمود ين عمر . ت 8اده ) 
- المفصل ء دار الجيل , بيروت . لبنان . ط"؟ . ( و.ت ) 
- الكشاف .الدار العلمية . بيروت ٠‏ لبنان . ( و.ت ) 
-2 الأحاجي النحوية . تحقيق مصعفى الحدري . مكتبة الغزالي . حماة » 
الآأقلا. 
ابن السراج (١‏ أبو بكر محمد بن سهل . ت ١ااه‏ ) 
-2 الأصول في النحو . تحقيق د. عبد الحسين الفتلي ٠‏ مؤسسة الرسالة » 
بيروت. لبنان ‏ ط؟ / ١941‏ . 
د. سعد مصلوح 
-20 «راأسات السمع والكلام . عالم الكتب . القاهرة » ٠ ١98٠‏ 
سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . ت ٠8١ه‏ ) 
-2 الكتاب . تحقيق / عبد السلام هارون ٠‏ الهيئة المصرية , القاهرة -١81/1/.‏ 
المقل. 
السيوطي ( جلال الدين . ت ١ا١ه‏ ) 
-20 الأشياه والنظائر . تحقيق عيد العالم سالم . مؤسسة الرسالة . بيروت » 
لبنان. ١586/١‏ . 
عبد القادر ا مهيري 
- التعليل ونظام اللغة . بحث بحوليات الجامعة التونسية من ص ١7/8‏ إلى 
ص كفااع 77 "#لكا. 
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د عبده الراجحي 
- النحو العربي والدرس الحديث ٠‏ دار النهضة العربية . بيروت ٠‏ لبنان » 
ؤلؤل . 
«ء كمال بشر 
-2 دراسات في علم اللغة , القسم الأول ء دار المعارف ٠‏ القاهرة . مصرء 
فتقلء 
أبن مالك ( جمال الدين محمد بن عبد الله , ٠٠١‏ - الالام ) 
- شرح التسهيل , تحقيق د. عبد الرحمن السيد وآخر , دار هجر . القاهرة , 
مصر. ظ١ا/.5ة١١ا.‏ 
المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد , 7١١‏ - 808اه ) 
- المقتضب . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية , القاهرة , 185١م‏ - 9وؤ"اام . 
المرادي ( الحسن بن قاسم .ات 5كلاه ) 
- الجني الداني ٠‏ تحقيق د. فخر الدين قباوة وآخر , دار الآفاق . بيروت , 
لبنان. ط 1581م . 
دء محمد الحناش 
- البنيوية , دار الرشاد الحديثة , الدار البيضاء . المغرب . ط١‏ / ١540‏ . 
د. محمد علي الخرلي 
-20 قواعد تحويلية للغة العربية ٠‏ دار المريخ ٠‏ الرياض ٠‏ السعودية . ١94١‏ . 
-20 معجم علم اللغة النظري , مكتبة لبنان , بيروت ٠‏ لينان . ١941/١‏ . 
محمد الشايب 
المارسة التوليدية التحويلية . بحث منشور ضمن كتاب « أهم المدارس 
اللسانية » من ص ه إلى ص 8 , منشورات المعهد القومي لعلوم 
التربية. تونس . ؟/ ١99.‏ . 
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د. ممدوح عبد الرحمن 


-20 من أصول التحويل في العربية , دار المعرفة الجامعية . الاسكندرية . 
فقزذلء 


ابن هشام ( أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف . ١1لاه‏ ) 
- أوضح المسالك , بعناية محمد محيي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية, 
بيروت ؛ لبنان , 994( ٠‏ 
أبن يعيش ( موفق الدين . ت 47١ه‏ ) 
- شرح المفصل . عالم الكتب ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ( د.ت ٠)‏ 


دانياً ٠‏ الترجمة ؛ 
تشومسكي 
-- اليئى التحوية ٠‏ ترجمة د. يوئيل عزيز . مراجعة مجيد الماشطة , بغداد , 
1641 . 
جفري سامسون 
- مدارس اللسانيات ٠؛‏ ترجمة د. محمد زياد كبة . جامعة الملك سعود , 
الرياض ٠‏ السعودية. ١955/١‏ . 
كُندريس 
-2 اللغة , ترجمة عيد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. مكتية الأنجلو , 
القاهرة . ٠.١56٠‏ 


دالثاً 0 مير الترجمة ٠.‏ 
.73 ,كامه8 وأناومع ,تأعمامم6 ,تعملدط بأمورع ِ- 


20 0ه ,لقصووم ا ,كعطامهرو ولتادرمرعة ,كاعمرمل! برع امو 0 
7 ,اناه لاونم 


لفن 


,تأوالاهاهللع ,عه !عناوم مز ووتيامه اوناع م ,ممعممزع ,الال 
.1979 رقوهوط بإأأورولاأونا 

,65 أ 5ألاومتنا لوعزعرموز1ة 10 109أءنالمام! ,قمملإا «ممطل 
1971 ,ؤوووط إأتويولتمنا رفول رطمو 

طلصمع6 كنقاملا5 أه لرمفطا أه قأعومقم ,لوافصمط© وروملة 
.990 ,وسنتامةم طت16 ,قتأودبااعددععدالة 
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قضية الإلحاق الصرفى 
للالفساظ الفارسسية ال معسرلة 


د. رجب عبد الجواد إبراهيم 
قسم اللغة العربية - جامعة حلوان 


التصريب شكل مسن أشكال التنمية اللغوية ؛ والعربية - كقيرها من 
اللغات - اقترضت عددا من الألفاظ الفارسية فى مراحلها المختلفة بدءا من 
العصر الجاهلى ٠»‏ وهذه الألفاظ المعرَبة التى دخملت العربية يمكن تصنيفها فى 
إطار البحث المورفولوجى إلى أربعة أنواع : ألفاظ حدث لها تغير فى الأصوات 
الفارسية وأبدلت باصوات عربية » كما حدث لها تغير أيضا فى بسنية الكلمة » 
وهضمتها المعدة العربية » وتصرّف فيها العرب تصركًا كاملا كأنها لفظة عربية ؛ 
كلفظة الديوان التى جمعت فى العربية على دواوين ٠‏ واشيّق منها الفعل : 
دون ويدوّن » والمصدر التدوين . 

والفاظ فارسية دخلت العربية وحدث لها تغير فى أصواتها وواققت 
الاصوات العربية » ولكن لم يحدث لها تغير فى البناء الصرفى ٠‏ وبالتالى لم 
تُلحق بكلام العرب ولم يتصرّوا فيها ؛ كلفظة : الإبرَيسّم التى أصلها فى 
الفارسية بالشين : آبريشم » ولكن اللفظة استعصت على الاوزان الصرفية » 
ولم تتشكل تشكلاً عربيا يجعلها تُدرج فى المعاجم العربية تحت مادة ثلاثية أو 


1 


رباعية » ويُحكم على بعض أصواتها بالاصول وبعضها الآخر بالزيادة » وهذه 
الألفاظ هى التى اختلف حولها اللغويون وأصحاب المعاجم ؛ نحو : الأرتدج؛ 
التى أصلها فى الفارسية : رَنْدَهُ » فاصحاب المعاجم منهم من أورد الكلمة تحت 
المادة الرباعية : رَنْدج؟ » ومنه مَنْ أوردها تحت المادة الثلاثية : ردج"؟ » 
ومنهم من أوردها تحت المادة الخماسية : أرندج باعتبار أن حروفها كلها 
أصول9© 8 

وألفاظ فارسية دخلت العربية ولم يحدث لها تغير صوتى ٠‏ ورغم ذلك 
فقد وافقت وزنًا صرفيًا من أوزان الكل السرتئ !4 نجو:< كلقة: : خم التى 
جاءت على وزن قعل » ووافقت : لم » وبع » ونحو كلسة : كُرَكُم التى 
جاءت على وزن : فعلل ٠‏ ووافقت : عصفر ء وبلبل . 

وألفاظ فارسية دخملت العربية ولم يحدث لها تغير صوتى أو تغيّر فى 
البنية» ولم تلحق بكلام العرب وأوزانهم » واستعصت على المعدة العربية فلم 
تستطع أن تهضمها » وظلت فى العربية محتفظة بصورتها التى جاءت عليها من 
الفارسية » وقد اتسمت هذه الألفاظ بسمتين : أنها فى أغلبها لم تكن من 
استعمال العرب الفصحاء » وإنما كانت مسن استعمال المولّدين » ويغلب عليها 
أيضًا أنها دخلت بعد عصور الاحتجاج» السمة الشانية أنها غالبًا ما تكون فى 
أسماء الأعلام ؛ نحو : خراسان . 

وأول من أشار إلى قضية الإلحاق الصّرفى للألفاظ الفارسية المعربة هو 
سيبويه (ت 18٠‏ ه) فى الكتاب بقوله : اعلم أنهم - أى العرب - مما يغيرون 


. الأازهرى فى : تهذيب اللغة : رندج‎ )١( 


(؟) ابن منظور فى : اللسان » والزييدى فى : التاج : ردج - 
(؟) المعجم الكبير » حرف الهمزة : أرندج . 
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من الحروف الاعجمية ما ليس من حروفهم البتة » فربما الحقوه ه ببناء كلامهم » 
وربما لم يلحقوء » فاما ما الحقوه ببناء كلامهم فدِرْهّم ٠‏ ألحقوه ببناء هجرّع » 
ويَهرّج الحقوه بسَلْهَبٍ » ودينار الحقوه بديماس » وداج الحسقره كذلك » 
وقالوا : إسحاق فالحقوه ٠‏ بإعصار ٠»‏ ويعقوب فالحقوه ٠‏ يسبع » وجورب فالحقوه 
بوعل وقالوا : آجورٌ فالحقوه بعاقول » وقالوا : شبارق فالحقوه بعذافر » 
ورستاق فالحقوه بقرطاس »ء لَّا أرادوا أن يعربوه ألحقوه ببناء كلامهم كما 
يلْحقون الحروف بالحروف العربية"؟ . 

وهذا النص الذى ساقه سيبويه يؤكد التغيّر الصوتى والبنيوى للألفاظ 
الفارسية التى دخلت العربية » أمّا التغيير الصوتى فقط فيؤكده سيبويه بقوله : 
وربّما غيّروا حاله عن حاله فى الأعجمية مع الحاقهم بالعربية غير الحروف 
العربية » فابدلوا مكان الحرف الذى هو للعرب عريًا غير » وغيّروا الحركة 
وأبدلوا مكان الزيادة » ولا يبلغون به بئاء كلامهم ؛ لأنه أعجمى الأصل » فلا 
تبلغ قوته عندهم إلى أن يبلغ بناءهم » ومثّل سيبويه لذلك بكلمات نحو : 
جر وإبريسم » وإسماعيل . وسراويل » وفيروز » والقهرمان . 

وقد اتبع سيبويه الطريقة العملية فيما استعمله العرب من ألفاظ فارسية 
فالحقه بكلامهم » واجرى عليه الميزان الصرفى العربى وحكم على بعض 
حروف هذه الكلمات بالأصل وبعضها بالزيادة » فكلمة الأرَندَج عنده الهمزة 
والنون فيها زائدتان ٠‏ والأنبجان على وزن أفعلان » والإستبرق الهمزة والسين 
والتاء فيها زوائد » والبرطيل على وزن فعليل 2 والبطيخ على وزن فيل 6 
والبَهرّج على وزن فَعلَل ٠‏ والتابل على فاعل والجمع : توابل » والأترج على 
أْفعْلَ همزتها زائدة » والناج على فَحْل والجمع : أتواج وتيجان » والجّريب 


)١(‏ الكتاب بتحقيق عبد السلام هارون لي ا ة 
)١(‏ الكتاب 3٠١5/5‏ . 


على فعيل والجمسع جربان وأجربة » والجؤرب على قوعل والجمع جوارب 
وجواربة » والجاروف على فاعول ٠»‏ وقالوا : جوالق وجواليق » م يقولوا : 
جوالقات حين قالوا : جواليق”"© . وأا ما كان دقعلا وذلك : : جوز وجوزة 
وجورات ٠»‏ ولوز ولورة ولوزات”؟ . وقد سوى سيبويه بين الشيطان والدهقان 
فى الصرف وعدم الصَرف رغم أن الأول عربى والثانى معرب فقال : وسألته 
عن رجل يسمى : دهقان » فقال : إن سميته من التَدَهِقّن فهو مصروف » 
وكذلك شيطان إن أخذته من التَشيْطن » فالدون عندنا فى مثل هذا من نفس 
الحرف إذا كان له فعل يَنْبت فيه النون » وإن جَعَلْتَ دهقّان من الدهق » 
وشيطان من شيّط لم تصرفه©» 5 وللخليل بن أحمد ات ه) دور فى 
تطويع الكلمات الفارسية المعربة للأوزان العربية » ويشهد على ذلك سيبويه 
بقوله المتكرّر : سألته » ففى الكتاب : وسألته عن ديوان » فقال : بمنزلة 
قيراط ؛ لانه من دَوَنْتْ . ومَنْ قال دَيُوان فهو بمنزلة بيطا" . ودائّاق على 
َاعَال ٠‏ وكَلاب على قُمّال والجمع كلاليب على فعائيل » واليلمق على يَنْمَلء 
ومنجنيق على مثال فنعليل » فالميم منه من نفس الحرف ؛ لأنك إن جعلت 
النون فيه من نفس الحرف فالزيادة لا تلحق بنات الأربعة أولاً إلا الأسماء من 
أفعالها نحو : مدحرج . وإن كانت النون زائدة فلا تزداد الميم معها . لأنه لا 
يلتقى فى الاسماء ولا فى الصفات التى ليست على الأقعال المزيدة فى أولها 
حرفان زائدان متواليان » ولو لم يكن فى هذا إلا أن الهمزة التى هى نظيرتها 
لم تقع بعدها الزيادة لكانت حب » فإنما منجنيق بمنزلة عَثْرِيس » ومنجنون 


بمنزلة عر طّليل » فهذا ثبت » ويقوى ذلك مجانيق ومناجين*؟ . 


. الكتاب 8/ 86م‎ )١( . 336/78 الكتاب‎ )١( 
. 5148/95 الكتاب 731//95 - 1184 . (5) الكتاب‎ )7( 
 3”١9/5 الكتاب‎ )6( 


كنا 


وقد سار على درب سيبويه فى تطويع الكلمات المعربة للأوران العربية 
الجوهرى (ت 541 ه) فى الصحاح حيث كان يذكر اللفظ الفارسى المعرب 
ويأتى بمثاله من العربى ؛ نحو : الايج » مثال الملقبط ؛ فارسى مرب » 
وهو اللى سبي انان يتبارو 1 . ومن مظاهر التصرف فى الشفظ المعرب 
قوله : وابثورب معرب ٠‏ والجتمع الجوارية » والهاء للعجمة ٠‏ ويقال الجوارب 
أيضًا كما قالوا فى جمع الكَيّْج الكيالج » وتقول : جَوريه فتَجورب ؛ لى 
ألبسته الجورب فليسه”" . وقوله : الديباج اع ل ل د 
ديابيج » وإن شئت دبابيج بالباء إن جعلت أصله مشدًدًا كما قلنا فى الدنائير 
وكذلك فى التصغير©؟ . 

ويقتفى الحريرى (ت 517 ه) أثر الجوهرى فى إلحاق الكلمات المعربة 
بالأبنية الصرفية فى العربية فينعى على الخواص فى الدرة قولهم : ترداب - 

بفتح السين - والقياس كسر السين لتلحق بشمراخ وسربال اوقنطار وشملال وما 
أشية ذلك ها بجلا على فتلا يكس الفا . ويقرلوة + صو - بقح الذال.- 
وقياس كلام العرب فيه أذ يكال يضمٌالدال قينا على : : هلول وعرقوب 
وخرطوم وَجمهون ونظائرها مما جاء على فُعلول . ويقولون للعبة الهندية : 
الشطرنج - بفتح الشين - وقياس كلام العرب أن تُكْسر؛ لأن مذهبهم أنه إذا 
عرب الاسم الأعجمى رد إلى ما يُستعمل من نظائره فى لغتهم وزنًا وصيغة » 
وليس فى كلامهم : فَعَلَلَ ؛ بفتح الفاء » وإنما المنقول عنهم فى هذا الوزن 
فعلّل » بكسر الفاء . 

ثم يأتى الجواليقى (ت 04٠‏ ه) فيؤكد قضية الإلحاق فى مقدمة هامة 


)١(‏ المتّحاح 314/١‏ : شفرج . (1) المتحاح 44/١‏ : جره 
7) المتّحاح 313/١‏ : ديج - 


يفنلا 


لكتابه : المعرب » وينقل كلام سيبويه وغيره من أثمة اللغة ؛ منهم قول أبى 
عمر الجرمى : وربما خلّطت العرب فى الأعجمى إذا نقلته إلى لغتها » وأنشد 
عن أبى المهدى : يقولون لى شبد ولست مُشَئيدً) » وقول الفراء : يُبنى الاسم 
الفارسى أ بناء كان» إذا لم يخرج عن أبنية العرب9؟ . 

ثم يصنّف أبو حيان الأندلسى (ت 740 ه) الألفاظ المعرة ثلاثة أصناف 
بقوله : الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام : قسم غيرته العرب » والحسقته 
بكلامها » فحكم أبنيته فى اعتبار الأصلى والزائد والوزن حكم أبنية الاسماء 
العربيئة فى الوضعء وقسم غيرته ولم تلحقه يابنية كلامها + فلا يعتيسر فيه ما 
يعتبر فى القسم الذى قبله » وقسم تركوه غير مغير » فما لم يلحقوه ٠‏ بأبنية 
او ٠‏ بها عد منها ؛ مثال الأول : خرآسان » لا 

يثبت به قُمَالان . ومثال الثانى : خرم أللحق بِسلّم » وكركٌم الحق بِقُمَقُم" . 
فأبو حيان من خلال النص السابق يعتبر الكلام الُعرّب الذى أُلْحق بكلام العرب 
من اللعنة العربية سيفن إلى ترق مريويه + لكشيل على ا له نظبير اولي من 
الحمل على ما ليس له نظير » وقول ابن جنّى أن ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلامهم سواء أكان عربيًا أم معريًا . 

ثم يأتى البغدادى (ت ٠١41‏ ه) فى خزانة الأدب فيؤكد أن الكلمة المعربة 
لا تخلو من أن تكون مغيرة بنوع تصريف من تبديل وتغبير حركة ء أو لا تكون 

مغيّرة أصلاً » وعلى كل من التقديرين لا تخلو من أن تكون ملحقة بأبنيتهم 
أولا » فالأقسام أربعة : أحدها ما لم تتغير ولم تكن ملحقة كخراسان » وثانيها 
ما لم تتغير ولكن كانت ملحقة كر » وثالئها ما تفيّت ولكن لم تكن ملحقة 
بها كآجر » ورابعها ما تغيرت وكانت ملحقة بها كدرهم . 
(1) المعرب بتحقيق الشيخ احمد شاكر ص 8 - 8 . 
)١(‏ نقلاً عن المزهر للسيوطى 5794/١‏ - .77لا . 
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وأخيرا يصدر مجمع النلغة العربية قرارا فى الشعريب ينص على جواز 
استعمال الألفاظ الاعجمية عند الضرورة ولكن بشرط أن تكون على طريقة 
العرب فى تعريبهم ؛ كما فى : البسترة ة المأخصوذة من الاسم الفرنسى لويس 
باستير » فاشتقوا منها الفعل يستر يبستر » والمصدر بستّرة » والمشتق منها : 
مبستر » وكما فى : الكهرباء المأخوذة من الكلمة الفارسية : كاه رياه بمعنى 
جاذب الأشياء » ع و » فالفعل : كهرب يكهرب » 
والمصدر كَهربَةٌ » والمشتق : مكهرب ... إلخ2" . 

وفى 0 الفارسية التى دخلت العربية ومن 
خلال ما وقع تحت يدى من ألفاظ فارسية معربة » سوف أرصد فى هذا 
البحث الألفاظ التى غيرتها العرب صوتيًا والحقتها بأبنيتها ووردت فى المعاجم 
العربية » وكذلك الالفاظ التى حدث لها تغير صوتى فقط ولم تلحق بكلام 
العرب ٠‏ وكذلك الألفاظ التى ألحقت بكلام العرب وأبنيتهم دون أن يحدث لها 
تغير صوتى » ثم الألفاظ التى دخلت العربية دون أن يحدث لها تغير صوتى أو 
بنيوى ولم تلحق بكلام العرب وأبنيتهم . 
أولا: ما غيرته العرب والحقته باابنيتها: 

ه الإيِيم والإيّام على وزن إفعيل وإفعال » أشتق منه البزم وهو العضء 
وبرَمَ عض ٠»‏ وجمع على أفاعيل فقيل أبازيم ؛ قال الشاعر : 

لولا الأبازيم وأن النسجا نَاهَى عن الذثبة أن ترجا 
وبعض العرب يقول الإيزين - بالنون - ويجمعه على : الأبازين » قال 


أبو داود : 


. انظر : قرارات المجمع فى مين عام‎ )١( 


لخن 


من كل جَرداء قَدْ طارت يقتا 2 وكُل أجرد مسترخحى الآبازين”؟ 

ه الإستبرق : على وزن إستفعل » ووضعه أصحاب المعاجم العربية . فى 
مادة برق وقالوا فى تصغيره : أبيرق » وفى التكسير : أبارق ؛ بحذف التاء 
والسين ء وحكموا بزيادة الهمزة والسين والتاء فيه » وذكره الازهرى فى 
خماسى القاف » على أن همزته وحدها زائدة » وقال : إنها وأمثالها من 
الألفاظ حروف غريبة وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية » وقال ابن دريد : 
تقل اللفظ من العجمية إلى العربية"؟ . وقد قال الفيروزابادى فى القاموس 
المحيط : إن الإستبرق مشتق من البرق » وهو على وزن استفعل » كما أورد 
ابن جِنّى فى المحتسب قراءة ابن مُحَيصن : « بطائنها من اسسسَبرقَ » بالوصل 
على أنه فعل بمنزلة استخرج » وساق شاهدا أيضًا : 1 

تستبر: ف لأف الاقصى إذا ابتسمت لاح السيوف سوى أغمادها القُضُب 

ثم قال : ولا يستبعد أن يكون الإستبرق لمائه وصنعته تستبرق ؛ أى تبرق » 
فيكون كقر واستقرً » ولست أدفع أن تكون قراءة ابن محيصن بهذا9؟ . 

. البَابوج : أصله فى الفارسية يايوش » وقد عرفته العربية الوسيطة عن 
طريق التركية » ولا وجود له فى المعاجم العربية ولا فى المعجم الكبير » وقد 
شاع ذكره فى العصر المملوكى وما بعده ؛ وورد فى المنهل الصافى ٠»‏ وتاريخ 
الجبرتى» وذكره ©#أئ1 فى كتابه : المصريون المحدثون » وورد ذكره فى كتاب 
وصف مصر أيام الحملة الفرنسية » وذكره كلوت بك فى كتابه : لمحة عامة عن 
مصر ء وشاع ذكره فى بلاد المغرب العربى » وذكره العلامة أحمد تيمور ياشا 


. اللسان ١/لالا؟ : يزم‎ )١( 


(1) المعرب ص 19 ء تاج العروس 5937/1 : برق - 
() للحتسب لابن جنى 5/7 ١‏ 37 728. 


حون 


فى معجمه : معجم تيمور الكبير ؛ وذكره 202 فى معجمه المفصّل لأسماء 
الملابس عند العرب ؛ وقد جمع على : بواييج ؛ قياسًا على كل ما جاء على 
فاعول وجمع على فواعيل ؛ شادوف وشواديف » الناقوس والنواقيس » 
الناموس والتواميس . ففى المنهل الصافى  :‏ وكان يلبس البابوج الذى تليسه 
الصوفية » » وفى كتاب : المصريون المحدثون : إن النساء القاهريات كن يلبسن 
البوابيج فى بيوتهن حين لا يدرجن على السجاجيد » وبوابيجهن هذه مدببة 
كثيرا ومصنوعة من الجلد المراكشى الأصفر”؟ . 

ه: الت اصله فى القتارسية +:يك0 + روطع قن اناجم النعريية فى 
مادة : بتت » وبذلك يكون البت على ورزن : قعل » وقد ورد له عدة جموع: 
أَبْتْ » وبتات » بِنُوت . وتُسب إليه على القياس فقيل : البتّى » وعلى غير 
القياس : البنّات للذى يعمله أو يبيعه » وقد أشي منه الفعل » بتْء ففى 
حديث على عليه السلام : أن طائفة جاءت إليه » فقال لقنبر : بتَنْهِم ؛ أى 
أعطهم البتوت » وفى حديث الحسن » عليه السلام : أين الذين طرحوا 
الخزوز والحبرات ٠»‏ ولبسوا البتوت والنمرات . 

ه البخئق : أصلها : بُخْنّه » وضعها الجوهرى فى الصحاح فى مادة : 
بخق » ووضعها صاحب اللسان فى مادة : بخنق » وتابعه الفيروزابادى 
والزبيدى فى القاموس وشرح القاموس ؛ والبُخنق ألحق بِالجُخَدبٍ » 
والجنداب» والقُطرب » والفرهد » والبحثر » والزخخرف » وقد جمعت هذه 
الكلمة فى العربية على : بَخَانق » قياسنًا على : جخادب » وجنادب » 


» 54 تأصيل ما ورد عند الجيرتى من الدخيل‎ » ٠١6/7 معجم تيمور الكبير‎ » ١17/5 عجائب الآثار‎ )١( 
01 - 59 المعجم المفصل لدوزى‎ 

(1) المعجم الفارسى الكبير 501/1١‏ . 

(7) اللسان 3١6 - 5٠١5/١‏ : بتت. 


1 


ا اط ا لد لي ا مفعول : المُختول" , 

© البرس : أصلها فى الفارسية : برْسّن” » دخلت العربية فى صورتين: 
البرس بكسر الباء » والبرْس بضمها » وعوملت معاملة اسم الجنس » واحده 
برسة » قال ابن سيده : التبراس : المصباح » نونه زائدة » لأن اشتقاقه من 
البرس الذى هو القطن » إذ الفتيلة فى الأغلب إنما تكون من قطن"'" . 

5 البرّشُم : بضم الباء والشين وسكوق الزاء. :علق ون فُعثل + وضع 
أصحاب المعاجم العربية فى المادة الرباعية : برشم » وأصله فى الفارسية : 
برشامه”؟؟ » حذف منه الألف » والهاء » ليلح بِقَنْفّدَ » ففى اللسان : البَرشم 
كقتفد : البرقم عن تعلب" . 

٠.‏ البرطاسية : بضم الباء ؛ لم ترد إلا فى السقاموس المحيط وتاج العروس 
فى المادة الرباعية : برطس » قياسًا على : قُسطاط » وقرطاط ٠‏ وقرناس » 
وقد لحقتها ياء النسب ٠»‏ وعلامة التأنيث العربية » وقد اشتق منها اسم المفعول: 
امبُرْطس ء والمصدر : البرطسة؟ . 

« البِرْطَلّة : اصلها فى الفارسية : بَرَتَلَه » وُضعت فى المعاجم العربية فى 
المادة الرباعية : برطل » ويذلك صارت البرطلة . على وزن الفُعللة ؛ ألحقت 
بالحنجرة والعبهرة والعنترة والقنطرة » وقد اشتقوا منها الفعل: بَرَطَلّ يبرطل ؛ 
واسم المفعول : المبرطل . وهناك من نطقها بضم الباء والطاء فقال : برطْلّة » 


. بختق‎ : 777/١ ديوان الادب 87/9 - 8: | فُمَلُل | » اللسان‎ )١( 
"78 /١ المععجم الفارسى الكبير‎ )١( 

(5) اللان 5/لا16 : برس ل 

(4) الألفاظ الفارسية المعرية 1٠١‏ 

(5) اللسان 508/١‏ : برشم . 

. برطس‎ : ٠١7/5 تاج العروس‎ )١( 


1 


وربّما شددوا اللام : بِرَطْلّة » قاله ابن بَرّى . والمرجّح أن هذه الكلمة 
الفارسية : بَرتَلّه » مستعارة من الآرامية : بطل ؛ بر : اين طُلّ : ظل ٠‏ قال 
ذلك الجواليقى فى المعرب وأضاف : والنبط يجعلون الظاء طاءّء وكائهم أرادوا 
« ابن الظّل » ألا تراهم يقولون : « الناطور » وإنما هو « الناظور 296 . 

٠.‏ البرنكان أو البركان : أصلها فى الفارسية : يركاله » وضعت فى 
صحاح الجوهرى ولسان ابن منظور فى المادة الرباعية : برنك ٠‏ وُوضعت فى 
قاموس المجد وتاج الزبيدى فى المادة الثلاثية : برك » والسبرنكان الحقت 
بزعفران » وقد تُسب إليها ؛ فقيل : برنكانى ء بياء النسب » وقيل : برنكاء » 
بالمد » وعند النسب يقال : كساء برنكانى » وقد جمع على : برانك » وقد 
تكلمت به العرب ؛ أنشد ابن الأعرابى : 

إنّى وإن كان إزارى خَلّقا 
ويرنكانى سملا قد أخلقا 
قد جعل الله لسانى مطلقا © 

وتبعًا لقانون الممائلة تحولت النون إلى راء وأدغمت الراء فى الراء فصارت 
الكلمة : بركان ؛ بتشديد الراء » وألحقت به ياء النسب ؛ فصار : 7كين . 

٠‏ البْبنْت : أصلها فى الفارسية : يشت » دلت العربية فى مرحلة 
متأخرة » ولم ترد فى المعاجم العربية سوى معجمين : القاموس المحيط » 


)١(‏ حول هذا اللفظ انظر : المعرب للجواليقى 348 , 778 » اللسان 77١ /١‏ : برطل » تاج العروس 
2319/7 : برطلء المعجم المفصل لدوزى 54 »ء المعسجم الفارسى الكبير "515/١‏ . 
)١(‏ اللسان 77١ /١‏ : برنك ء تاج العروس ٠١//7‏ : برك 


(5) الخصص لابن سيده #/ 6١‏ ء المعرب للجواليقى 81 2 34 . 


يننا 


وشرحه تاج العروس » فى مادة : بشت27" » ومن التغييرات التى طرأت عليها 
دخول ياء النسب العربية عليها ؟ البُشتى » ثم جمعت بعد النسب جمعًا سالا : 
البشتيون » كما وردت فى كتب التاريخ : المنهل الصافى والمستوفى سعد 
الوافى» وتاريخ الجبرتى ؛ وجمعت عند الجبرتى على : البشوت”؟ ٠‏ وخطط 
المقريزى » والنجوم الزاهرة » وفى بدائع الزهور ورد الجمع : أبشات ٠»‏ إلى 
جائب القرد : بت فى مواضيع عفينةة؟ . 

٠‏ البلاس : أصله فى الفارسية : يلاس » دخل العربية قديًا » ووضع 
فى المعاجم العربية فى مادة : بلس » وصارت كلمة : يلاس ملحقة بسحاب 
وشراب وسراب وعذاب ٠‏ وجمعت فى العربية على : يلس » كسحاب 
وسحُب » قال أبو عسبيدة : ومما دخل فى كلام العرب من كلام فارس المح 
تسميه العرب : البّلاس » وأهل المدينة يسمون المسّح بلاسّا » ويُقال لبائع 
لبنس : يلس » وبذلك تغيرت الكلمة الفارسية وألحقت بأوزان العرب إلى 
جانب أنها وافقت مادة معجمية عربية : بلس9؟ . 

« البَنْد : أصلها فى الفارسية : بند » دخلت العربية قديًا » وأدرجت فى 
المعاجم العربية فى مادة : بند » ويذلك صارت الكلمة على وزن : قعل » 
وجمعه : بنود » وليس له جمع أدنى عدد ؛ أى جمع قلة"؟ . 

التاج : اصله فى الفارسية القديمة : تك » وفى البهلوية والفارسية 


. تاج العروس ١/لالاه : بشت‎ )١( 

(5) المنهل الصافى ١ ١1١/0‏ تاريخ الجبرتى ١//آ5 ٠‏ 118/7 . 

(؟) بدائع الزهور 5/ 447 . 0/"الاء 61١1١521١١‏ 8١١1ء‏ خطط المقريزى 7171/1 » النسجوم الزاهرة 
. 

(5) اللان 47/١‏ : بلس . 

(5) اللان 7058/١‏ : بند . 


رن 


الحديثة : تاك . ودخل العربية فى مرحلة مبكرة » قبل الإسلام » وقد وضع 
فى المعاجم العربية كلها فى مادة : توج . واعتبروا أن ألفه منقلبة عن الواو » 
وقد صاغ العرب هذا اللفظ صياغة عربية خالصة » حتى إنه لا يشك شاك فى 
عريته + ندا 0-0 ا و 
الفاعل متوّج » والمفعول : . واسم الزمان والمكان والميمى : متوّج » 
وجمع فى العربية جمعين د وي ا 
وعلى غير قياس : تائج » رجل تائج : ذو تاج » وصثّْر على : تُوَيْجِ”© 

3 لبان : اصلها فى الفارسية : تبان" وُضعت فى المعاجم العربية فى 
مادة : تبن , وصارت البّان على ورن : فُعّال9" . إلحافًا ب : جناب » 
ورمان» وعتّاب» وكلب » وجمار » وخفّاش . وقد جُمعت عند العرب جممًا 
قياسيًا على : قُمَال وفعاعيل ؛ ثُبّان وتبابين » وقد عومل : التْبّان معاملة 
المذكّرء وفى حديث عمر : صلَّى رجل فى ثُبّان وقميص" . 

« ارج : أصل هذه الكلمة فى الفارسية : تُرنْج » ولما دخلت العربية 
حدث لها تغيير صوتى وبنيوى » أما الصوتى فقد قُلبت النون إلى جيم » 
وأدغم المثلان تيعًا لقانون المماثلة » ولما كانت الكلمات التى تيدأ بالتاء فى 
العربية قليلة ؛ وكذلك عند دخول «ال' التعرييف العربية تختفى اللام » بما 
أوهم بوجود همزة قبل التاء » فصارت الكلمة : أُثْرْجَ » ثم ثقلت حركة الضم 
إلى الهمزة وسكّت التاء » ثم ضمت الراء إتباعًا للهمزة » ووضعت الكلمة فى 


)١(‏ اللسان 454/١‏ - 406 : توج ء المعجم الذهبى 115 ٠‏ الستطور النحوى للغة العربية ١ ١44‏ غرائب 
اللغة العربية 317١‏ . 273 .م “دآ طاوتأعمظ متوعط 

. 706/١ المعجم الفارسى الكبير‎ )١( 

(؟) ديوان الآدب 37/1١‏ : قُمّال . 

(5) اللسان 8٠١ /١‏ : تبن 


17٠ 


المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : ترج » وصارت الأَبْرّجَ على وزن الأفْعُل » 
همزته زائدة » وعومل معاملة اسم الجنس » واحلته أتْرجة » ثم أشتّق منه 
اسم المفعول : مترج » قال علقمة بن عبدة : 

يحملن أَنْرّجَةٌ نضح العبير بها كأن تطيابها فى الأتف مشموم 

وفى الحديث الشريف : ٠‏ نهى عن أبس القَسى الترّج 2076 . 

٠‏ الجُرْمُوق : أصلها فى الفارسية : سَرْ مُورَهْ » تحرل فى العسربية صوت 
السين الفارسى إلى جيم معطشة » والهاء فى آخر الكلمة تحولت إلى قاف 5 
وحذفت الزاى » وصارت الكلمة فى العربية على وزن : عصفور » ووضعت 
فى المعاجم العربية فى مادة : جرمق . وجمعها : جراميق" . 

« الجؤزق : اصلها فى الفارسية : كوزه » تحول صوت «ك» الفارسى 
إلى صوت الجيم العربى ٠»‏ وتحولت الهاء الفارسية فى نهاية الكلمة إلى صوت 
القاف العربى ؛ فصارت الكلمة على وزن قَوعل فى العربية » ووضعت فى 
اللسان فى مادة : جزق » وفى تاج العروس فى مادة : جوزق » وصارت 
الواو زائدة فى العربية » وقد نُسب إلى هذه الكلمة » فقيل : الجوزقى9؟ . 

« المجسد : اسم مفعول أشتق من كلمة فارسية هى : جّسّاد التى تعنى 
فى الفارسية : الزعفران » وقد دخلت هذه الكلمة فى العربية قديًا ؛ أنشد ابن 
الأعرابى : جسادين من لونين ورس وعندم 


وتوافقت الكلمة الفارسية مع مادة عربية : جسد » وقيل : قد أجسد ثوب 


. ترج‎ : ١1/5 ترج ء التاج‎ : 750/١ اللان‎ )١( 

٠ 5١ شفاء الغليل‎ » 4١ جرمق »ء التاج 7/ 5-8 : جرمق » جامع التعريب‎ : 1-019/1١ اللسان‎ )١( 
. 9175 المجموع اللفيف‎ » 479/1١ المعجم الفارسى الكبير‎ » 2٠ الألفاظ الفارسية المعرية‎ 

(7) اللسان 7278/1 : جزق , التاج 0 : جوزق » المعجم الفارسى الكبير 5914/7 - 71039 . 


لذن 


فلان إجسادًا قهو مُجَسّد » وجمعت على : مجاسد ؛ وفى حديث أبى ذر : 
إن امرأته ليس عليها أثرالمجاسد » قال ابن الأثير : هو جمع مجسّد » بضم 
الميم . وقيل : ثوب مجسد ومجَسّد » وقد شق منه اسم الفاعل : جاسد ؛ 
قال الطْرِماح يصف سهامًا بنصالها : . 

فراع عوَارى الليط تُكسى ظَيَانُها ‏ سبائب منها جاسد ونجسيم”"» 

وبذلك غيّرت الكلمة الفارسية ووافقت أبنية العرب » وتصرفوا فيها 
بالاشتقاق . 

6 لقو اسلوااى القازنيية + جوخا :حقلت الستريية يكذ عصور 
الاحتجاج » وقد وردت فى نصوص تاريخية موئقة : رحلة ابن بطوطة » 
وخطط المقريزى ٠‏ وصبسح الأعشى » والغريب أن هذه الكلمة لم ترد فى 
المعاجم العربية المتأخرة ؛ كالقاموس المحيط » وتاج العروس » وقد عوملت فى 
كتب التاريخ معاملة اسم الجنس الجمعى الذى يأتى مفرده بالتاء ؛ الجوخ . 
واحده جوخة » وقد تسب إلى الكلمة : الجوخى » وجمعت جمعا سالا : 
اللونعيون. نقد كان فى مهيز فى "البتودف الفتاطسى سوق تسم سوق 
الحو ين , 

ه الجَوْرب : اصلها فى الفارسية : كوريا مكونة من جزأين : كور 
بمعنى : قبر أو مدفن ء يا بمعنى القدم أو الساق'" . ولما اقترضت اللغة العربية 


)١(‏ اللسان 5337/١‏ --3377 : جد ء التاج 50٠0/1‏ : جد ء المعجم الفارسى الكبير ٠ 4737/١‏ الالفاظ 
الفارسية المعربة 4١‏ . 

(1) رحلة ابن بطوطة 0218 18 748 737 خطط المقريزى 948/1 ٠‏ صبح الأعشى 88/6 , 41517 
الالاء 4.6 »ء المعجم المفصل لدوزى ٠١7‏ - 59١٠ء‏ تفسير الألفاظ الدخيلة 117 » المعجم الفارسى 
الكبير 947/١‏ 

(؟) المعسجم الفارسى الكبير ا ع 10 


يفنا 


هذه اللفظة أجرت عليها تغيير صوتيا بتتحويل «كىهء الفارسى إلى تجيم؟ | 
العربى» و «ب» الفارسى إلى «باء» العريبى ٠‏ كما حذفت الألف من نهاية 
الكلمة وصارت كلمة : جورب ملحقة بكوكب » وصار وزنها الصرفى 5 
فوعل » ووضعت فى المعاجم العربية فى مادة : جرب الثلاثية واعتبرت الواو 
رائدة"2 » ثم جمعت فى العربية جمعين : جوارية ؛ زداوا الهاء لمكان العجمةء 
ونظيره من العربية القشاعمة » والجمع الثانى : جوارب ؟ كما قالوا فى جمع 
الكيلج الكيالج 0 ونظيره من العربية : الكواكب ؛ هذا وقد استعمل ابن 
السكيت منه فعلاً ؛ فقال يصف مقتنص الظباء : وقد تجوررب جوربين ؟ يعنى 
لبسهما ؟ وجوربته فتجورب ؛ أى البسته الجورب فلبسه" . 

وبذلك تغير اللفظ وألحق بأبنية العرب ؛ بل وقد كثر - كما يقول 
الجواليقى - حتى صار كالعربى » وورد فى أشعار العرب قديًا وأمثالهم ؛ قال 
رجل من بنى تميم لعمر بن عبيد الله بن معمر : 

وضريت العرب المثل بتتّنه ؛ قال الشاعر : 

ومأولق أنذ انضجت كيه رأسه وتركته ذَفرا كريح الجورب 

وفى مجمع الامثال للميدانى : أنتن من ريح الجورب”" . 

ه الخَرّ: أصلها فى الفارسية : كم ء دخلت العربية فى مرحلة متقدمة ؛ 
وُوضعت فى المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : خزز ؛ وجمعت الكلمة على : 
خزوز » قياسًا على صيغة فَعل وفعول ؟ ومنه قول بعضهم : فإذا أعرابى يرفل 
)١(‏ انظر : اللان : جرب » التاج : جرب . 


(؟) اللسان 584/١‏ : جرب ء التاج 181/1١‏ : جرب . 
. 
(7) المعرب 0317-1-1 


رن 


فى المنزوز ؛ وبلئعه : خزّار"؟ . 

ه التق : يفتح فسكون ففتح ٠‏ أصلها فى الفارسية: خشتجه » صارت 
فى العربية : خشتق على وزن جعفر » ولم ترد فى صحاح الجوهرى أو 
اللسان» ووردت فى تكملة الصاغانى قال : أهمله الجوهرىء وقال أبو عمرو 
فى قول رؤبة : أرمل قطنا أو يستى خشتقًا”" 

ه الحُفّ: أصلها فى الفارسية : كفش© ٠»‏ تحولت الكاف الفارسية إلى 
خاء فى العربية » وتبمًا لقانون الممائلة الصوتية تحوّل صوت الشين إلى جنس ما 
قبله الفاء » ثم أدغم المثلان » فصارت الكلمة فى العربية : الخُفْ » ووضعت 
فى المعاجم العربية تحت المادة الثلائية : خففاء وتوافقت مع مادة عربية 
خالصة » وجُمعت الكلمة فى العربية جمعين : أخفاف وخفاف. يقول 
الراجر: 1 

حمل فى سَحْقٍ من الخفاف 230 تواديًا سُوينَ من حلاف 

وقد أَشدّق منه فل فقيل : تخشّف ًا ؛ أى لبس الف" . 

ه الخَيْش : أصلها فى الفارسية : خيش بكسر الخاء» ولما دخلست العربية 
كن لقلا عرفا + شارك على يرقا + قثل: ووُضعت فى المعاجم 
العربية فى المادة الثلاثية : خيش » وجمعت على : أخياش » وقد وردت 
الكلمة فى أشعار العرب ؛ قال الشاعر : 


. خزز‎ : 1١594/7 اللسان‎ )١( 

(1) التكملة والذيل والصلة للصاغانى 4١/5‏ : خشق ء المععجم الفارسى الكبير اا 
(9) المعجم القارسى الكبير ؟/ 31747 » الألفاظ الفارسية ا معربة 87 

(2) اللان 1737/7 : خففا . 


خرن 


وأبصرت ليلى بين بُرْدى مراجل22 وأنخحياش عصب من مهلهلة اليمن'© 

٠.‏ الدُخريص : أصلها فى الفارسية : تيخ ريزه » قلبت التاء دالا والزاى 
صادًا وحذفت الهاء من آخر الكلمة الفارسية ؛ وُوضعت فى المعاجم العربية 
تحت المادة الرباعصية ّ دخرص 2 وصارت كلمة الدأخريص على وزن فعليل 0 
وألحقت بعفريت » وكبريت » وصهريج » وقرميد » وخنزير"؟ . وهناك بعض 
المعاجم وضعتها فى مادة : تخرص » ومعظم المعاجم العربية وضعتها فى 
المادتين : تخرص » دخرص . وصرر للكلمة مذكر : دخريص » ومؤنث 
دخريصة » والجمع : دخاريص وقال أبو عمرو : واحد الدخاريص : دخرص 
ودعرصة » والتخريص والتخريصة بكسرهما لغة فى الدخريص والدخريصة » 
وعند الجواليقى فى ا معرب : والتخريص لغة فى الدخريص » واحده تخرص 
وتتخرصة ؛ وهو بذلك جعل التخريص جمعًا » مخالقًا بذلك ما ورد فى 
المعاجم العربية » هذا وقد وردت الدّخارص فى الشعر العربى ؛ قال الأعشى : 

قوافى أشالا يُوسَمْنَ جلده 
كما زدتٌ فى عرض القميص الدخارصا" 

الدّرَفْس : أصلها فى الفارسية درش » ولما دخلت العربية قلبت الشين 
سينا ء وهى فى المعاجم العربية فى المادة الرباعية : درفس » ووزنها الصرفى : 
فعَلّ » وألحقت ب : الخدب » والعكب » والهضّب . والخضم ء والقدّم » 


والرقن؟ . 


. 31١١١ /١ خيش ء المعجم الفارسى الكبير‎ : 3٠١ /4 خيش ء التاج‎ : 17-١7 اللسان‎ )١( 

. ديوان الآدب 7/5 : فعليل‎ )١( 

(5) العرّب 147 - 184 , اللسان 14١/7‏ : دخرص ء التاج 17/4 : تخرص » المعجم الفارسى 
الكبير /١‏ 1لاء /ا/و33 . 

(4) ديوان الادب 7/5 - 5 | باب فَعَلّة | 


1 


وقد اسستعملوا لها مؤنثا ؛ فقالوا : الدُرّفْسة » وورد لها الجمع : 
الدرافس » واستعملوا لها فعلاً فقالوا: َرَفَسَ » يُدَرْفس » والمصدر : وَرَقَسَه » 
واستعملوا المشتق: مدرفس ٠»‏ ومدرفّس » وبذلك تغيرت الكلمة وألحقت بأبنية 
العرب7) 95 

م 5 2 

3 الدرنوك والدّرتيك : أصلها فى الفارسية : درليك » دخلت العربية 
بعد تحول اللام إلى نون ء وهى فى المعاجم العربية فى المادة الرباعية : درنك 
ووزد درئوك فُعَلُول كعصفور » ووزن درنيك 5 فعليل كسختيت وقطمير 2 
وقد جمعت فى العربية على درانك ودرانيك ٠»‏ أنشد الجوهرى لرؤبة : 

جعد الدرانيك رظل الأجلاد كانه مختضب فى أجساد 
وقد يُقال فى جمعه درانك ؛ قال الراجز : 
أرسلت فيها قَطمًا أكالكا كان فوق ظهره درانكا 
وقد يكون جمع الدرتوك درانك » وجمع الدرنيك درانيك » أو هو جمع 


واحد وحذفت الياء للضرورة؟ . 


« الدكق : أصلها فى الفارسية : دله9؟ » تحول فيها صوت الهاء إلى 
قاف» ووافقت مادة عربية : دلق » وصارت الكلمة على ورن : فَعل » 
والحقت ب : الطّبّق» والعرق» والعلّق , والقَلّق » والرّق”". 

وعوملت الكلمة معاملة اسم الجنس واحده بالتاء : الدَلقّة . وبذلك غيّرت 
الكلمة وألحقت بأبنية العربية . 


)١(‏ اللسان 1857/5 - 1571 : درفس ء التاج 6١/54‏ : درفس. 
(1) اللسان 729/75 : درنك » المعجم الفارسى الكبير 0259/١‏ - 
(؟) القاموس للحيط 885 : دلق ٠‏ المعجم الفارسى الكبير ١174/١‏ 
(5) ديوان الأدب 777/١‏ : ياب قعل . 


لحن 


٠.‏ الدواج : أصلها فى الفارسية : دواج بفتح الدال والواو » ولا دخلت 
العربية » تضيرت صيغتها يضم الدال وتشديد الواو » وألحقت ب : التّاب » 
والكُلآب » والكراث » والدرّاج ؛ والتفاح . وهى فى المعاجم العربية فى المادة 
الثلاثية : دوج » وقد جمعت الكلمة فى العربية على دواويج » قياسًا على : 
تفاح وتفافيح » وكُلآَبٍ وكلاليب » وخخطّاف وخطاطيف" . 

ه الدَؤرق : أصلها فى الفارسية : دُورِه » تحولت فيها الهاء إلى قاف + 
فصارت : دورق » وُوضعت فى المعاجم العربية فى المادة الشلاثية : درق » 
وصارت الواو فيها كأنها رائدة » وألحقت يجوهر وكوثر وكوكب » وقد جمعت 
الكلمة على : الدوارق » كما نُسب إليها فصارت : الدورقي”" . 

8 الديباج : أصلها فى الفارسية : ديباه » تحوّلت فيها الهاء إلى جيم ؛ 
ووردت فى المعاجم العربية تحت المادة الثلاثية : دبج » وصارت الديباج على 
وزن : فيعال » وجمعت فى العربية على: ديابيج » ودبابيج » قال ابن جنى 
قولهم دبابيج يدل على أن أصله دباج » وأنهم إنما أبدلوا الباء ياء استثقالاً 
لتضعيف الباء » وكذلك : الدينار والقيراط » وكذلك فى التصغيرٍ » وقال 
الليث : اليياج بكسر الدال أصوب من الديياج بالفتح ٠»‏ وقد أشئق 
الفعل: دَبْج ودبج » والمصدر منه : الدبج » كما أشتق اسم المفعول : مديجء 
فقد رُوى عن إبراهيم النخعى أنه كان له طيلسان مَدبّج . كما أشتق منه صيغة 
المبالغة : ميل فقيل : دبج » قال ابن جنى : هو فعّيل من لفظ الديباج 
ومعناه » وذلك فى قولنا : ما بالدار دبج » أى ما بها أحد » وهو من ذلك » 


)١(‏ المعرّب 141 » اللسان 1545/5 : دلق » المعجم الفارسى الكبير ٠ 1147 /١‏ 539 .8 ,ككهج8اعا5 
)١(‏ التاج 741/1 : دورق » معجم الألقاظ التاريخية لال ء المعجم الفارسى الكبير لؤمدتد * 


لحن 


لآن الناس هم الذين يشون الأرض وبهم تحسن . وعلى أيديهم ويعمارتهم 
هبز . 

٠.‏ الديبوذ : أصلها فى الفارسية : دويود » ولما دخلت العربية قلبت الواو 
ياء » والباء الفارسية قلبت باء عربية » والدال الفارسية قلبت ذالاً فى العربية » 
وصارت الكلمة الديبُوذ على وزن : فَيَعُول ؛ وألحقت بالكلمات الآنية : 
السيهوج » والبيقور » والديجور » والحيزوم » والخيشوم » والقيصوم . وقد 
وضعت هذه الكلمة فى المعاجم العربية تحت المادة الثلائية : ديذ ؛ ماعدا 
الزبيدى فى التاج فقد وضع الكلمة تحت مادة : ديبوذ » وذلك لان له رايا فى 
الكلمات المعربة مفاده أنه ينبغى أن تُوضع فى المعاجم العربية على أن حروفها 
كلها أصول ٠‏ ففى معرض حديثه عن كلمة : منجنيق وخلافهم حول الميم 
والنون هل هما أصول أم زيادة ؛ يقول : والصواب عندى أن حروفه كلها 
أصلية ؛ لانه عجمى لا سبيل فيه إلى دعوى الاشتقاق ولا مرجح فى ادعاء 
زيادة بعض الحروف دون بعض ولا داعى لذلك”" . 

وقد جمعت الكلمة : الديُبوذ على : الديابوذ والديابيذ ؛ قال الأعشى : 

عليه ديابودٌ تسريل تحقه أرندج إسكاف يخالط عظلما 
وقال الشمّاخ : 


1 


ءٍ 2 1 1 
كأنها وابن أيام تؤنيه من قرة العين مجتابًا ديابوذ'”" 


» 111/37/1١ المعرب 4 » اللسان 1517/5 : دبج » التاج 39/7 : دبج » المعجم الفارسى الكبير‎ )١( 
. "0 الألفاظ الفارسية المعرية‎ 

(1) تاج العروس 7017/1 : جنق . 

(0) المعرّب 178 - 184 ء اللان 1819/5 : ديذ » التاج 017/7 : ديبوذء المعجم الفارسى الكبير 
1 . 


1 


« الرْت : أصلها فى الفارسية : رَنتّجِ » دخلت العربية فى العصر 
المملوكى » ولم ترد فى المعاجم العربية حتى تاج العروس » وإنما وردت فى 
نصوص تاريخية ؛ منها صبح الأعشى » وتاريخ الجبرتى » والمنهل الصافى 
ا م . وجمعت الكلمة على : الرّخوت » واشتق منها ؛ فقيل : 


ه الرازقى : اصلها فى الفارسية : الرّىّ » وهى مديئة فارسية » منسوب 
إلنهنا على غير قيامن فقييل : رازى ثم زادت القاف ؛ فصارت : الرازقى » 
والمؤنث : الرازقية » ووضعت فى المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : رزق » 
ووافقت مادة عربية الأصل » وجمعت على : رازقيات؛ ووردت مثناة ؛ ففى 
حديث الجونية التى أراد النبى ميم أن يتزوجها ؛ قال : اكسها رازقيين ؛ 
وفى رواية : رازقيتين . وقد وردت الكلمة فى الشعر العربى القديم ؟ قال لبيد 


يصف ظروف الخمر َ 
لها غَلَلَ من رازقى وكرسف بأيمان عجم ينصفون المقاولا”"2 


. الرويزى : أصلها فى الفارسية : الرَىّ وهى مدينة فارسية ؛ كانت 
عاصمة السعراق العجمى . واليوم عبارة عن حى فى جنوب طهران9؟ . 
دخلت العربية ؟ تُسب ب إليها على غير قياس فقيل ا 
الكلمة صارت : دويزىً . بضم ففتح فسكون ؛ ووردت فى المعاجم العربية 
فى المادة الثلاثية : روز ؛ ويذلك تغيرت الكلمة وألحقت بأبنية العرب©؟ , 


. 1917/1 المعيجم الفارسى الكبير‎ » 77١/7 ء 411/05 ء معجم تيمور الكبير‎ ١١/4 صبح الأعشى‎ )١( 
- 177 اللسان 1717//5 : رزق » التاج 6/ 66 : رزق » الألفاظ الفارسية المعربة‎ )1( 

(7) المعسجم المارسى الكبير /١‏ 37/5 . 

(4) اللسان 7/ هلالا( : روز » المعجم الفارسى الكبير /١‏ 371/5 


ل 


٠.‏ اط : أصلها فى الفارسية : جت » ولما دخلت اللغة السعربية حدث 
لها تغير صوتى » فتحولت الجيم الفارسية إلى زاى عربية » والتاء فى الفارسية 
إلى طاء فى العربية » وهى فى المعاجم العربية فى المادة الثلائية : زطط » 
وعوملت الكلمة فى العربية معاملة اسم الجنس الجمعى الذى يأتى واحده بياء 
النسب : الرّطى » ثم نت الكلمة المنسوبة : الرّطية » وبذلك تغيرت الكلمة 
وألحقت بابنية العرب2" . 

ه السَاذّج : وأصلها فى الفارسية : ساده » ولما دخلت اللغة العربية حدث 
لها تغير صوتى فتحولت الدال الفارسية إلى ذال فى العربية ٠»‏ والهاء فى نهاية 
الكلمة تحولت فى العربية إلى جيم » وصارت الكلمة على وزن فاعل بكسر 
العين وفتحها » ووضعت فى المعاجم العربية فى المادة الثلائية : سذج » وقد 
ولّدوا منها مصدرا هو السذاجة » وقد جمعوا ساذج على سلج كما جمعوا 
ساجد على سّجّد » وبذلك تغيرت الكلمة وألحقت بالأوزان العربية"" . 

« السب : أصلها فى الفارسية : شب » لما دخلت العربية تحول صوت 
الشين الفارسى إلى صوت السين فى العربية » وصارت الكلمة ثلائية : سب » 
ووضمت فلن للعاجنم العرية فى لاد العلاية سيا زقلا لضت علي 
سبوبء وفى الحديث الشريف: ابم فى" الشوك زكاة» ؛ هى جمع سب”". 

» السبيبة : أصلها فى الفارسية : شب » ولما دخلت العربية تحوؤل صوت 
الشين فى الفارسية إلى صوت السين فى العربية » فصارت الكلمة فى العربية : 


. 8737/1 زطط ء المعجم الفارسى الكبير‎ : 187٠ /٠" اللسان‎ )١( 
الألفاظ القارسية المعربة 88 » المعجم الفارسى الكبير‎ » ٠١ 5 شفاء الغليل‎ ٠» 198 المعرب للجواليقى‎ )١( 


ا 
(*) اللان 1951٠١-19-88‏ : سببء اللستاج 0--3948 : سيب ء المعجم الفارسى الكبسير 
بالمدة 
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سب » ثم تصرّقوا فيها » فجاءت منها صيغة فعيلة: سيبية » وجمعت عند 
العرب على سبائب ؛ وذلك فى قول أبى عمرو: 
ونسجت لوامع المحرور سيائيًا كسرق الجرير 

وفى حديث عائشة ناقتا : « فعمدت إلى سبيبة من هذه السبائب فحشتها 
صوقًا ثم أتتنى بها » ء وفى الحديث : دخلت على خالد وعليه سبيبة . 
وبذلك دخلت كلمة : شب الفارسية إلى العربسية فى صورة : سب التى 
رمت ها كلنة أخرى هن +اسييية + وبذلك تخيرت الكلدمة الفارسية 
وألحقت بأوزان العرب9؟ . 

٠‏ السبّجة : أصلها فى الفارسية : شبى » وبا دخلت العربية تحول صوت 
الشين إلى سين » والياء إلى جيم » ولحقت الكلمة علامة التأنيث ؟ فصارت : 
ل ف سس لو ٠‏ ثم تصرفوا 
فيها واشتقو : اليج والسييجة » وجمعوا السبْجة على السبّج والسبباج » 
مساك امامل السبائج والسباج . وبذلك تصرفوا فى الكلمة؛ 

شتقوا منها الفعل : تسبّج ؛ أى لبس السبجة ؛ قال العجّاج : كالحسبشئٌ 
ع 

وقال الليث : تسبّج الإنسان بكساء تسج . 

ه المستقة : بضم اميم وكسرها » وسكون السين » ويضم التاء وفتحها ؛ 
أصلها فى الفارسية : مشتّه » تحوّل فيها الشين إلى سين والهاء إلى قاف » 
وصارت مستقة » وقد اختلفوا فى وزنها » فمنهم من اعتبر الميم فى مستقة 


)١(‏ اللان 88/ 19-4 - 3143١‏ : سيباء التاج 597-194377١‏ : سيب ء المعجم الفارسى الكبسير 
ا 
(1) اللان 193/1 : سبج » التاج 87/17 : سبج ء الالفاظ الفارسية لمعربة 41 . 


1.١ 


أصلية ووزنها على فعللة 2 وهناك من اعتبر الميم زائدة وصارت على وزن 

مفعلة » ووضعت فى المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : ستق ء واعتبروا الميم 

فيها زائدة »كما وضعت أيضمًا فى المادة الرباعية : مسحَو مستق كما فى اللسان والتاج 

وجمعت فى الحالتين على : مساتق » قياسا » على مسهبة » ومقرية » 

ومجقرة» ومقسمة"" . ومن شواهد جمعها على مساتق ما أنشده ابن برى : 
إذا لست مَساتقها غَنَى فياويح المسائق ما لقينا”"» 

ه السرق : أصلها فى الفارسية : سَرَهُ » ولا دخلت العربية تحولت الهاء 
إلى قاف ؛ ثم وضعت الكلمة فى المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : سرق » 
ووزن السرق 3 قعل 3 وأكقت بالثغب » والجلّب » والحدب » والخصب ء 
والحطب » والزّغّب » وعوملت الكلمة معاملة اسم الجنس 1 يأتى واحده 
بالتاء ؟ ؛ ففى ديوان الأدب : والسَرّق : جمع سرقة » وهو معرب9© 

وقد تكلمت به العرب ؛ قال الأخطل : 

يَرفُْنَ فى سَرّق الفرند وقزه يسحبن من هُدابه أذيالا 

وفى حديث عائشة : قال لها : ١‏ رأيتك يحملك الملك فى سرقّة من 
حرير » ؟ أى قطعة من جيد الحرير » وجمعها سرق9) 5 

0 السّروال : أصلها فى الفارسية 5 شلوار 3 ولما دخلت العربية حدث لها 
تغير صوتى بقلب الشين سيئًا » كما حدث لها قلب مكانى بين الراء واللام ؟ 


. مَفْمَلة‎ : 19/1١ ديوان الأدب‎ )١( 

)١(‏ المعرب 3١8‏ ء اللان 1973/7 : ستق ء التاج 31/7//7 : ست ل 

() ديوان الأدب 377/1١‏ : قعل - 

(:) المعرب 187: اللسان 1998/1 : سرق ء شفاء الغليل 4 ٠١‏ » الألفاظ الفارسية المعرية 40 ٠‏ 
ا مجم الفارسى الكبير 1917/5 


ففل 


فصارت الكلمة : سروال » كسما حدث لها تغير صوتى بكسر السين ؛ لتصبح 

على وزن فعلال » ووضعت فى المعاجم العسربية فى المادة الشلائية : سرل ؛ 

وقد اشتقوا منها : سول مسرول ومسرول » وسروله فتسرول : البسه إياها 

فليسها » قال ذو الرمّة : 

ترى الثور يمشى راجعا من ضحائه بها مثْل مَشى الهِبرِزى ا لمسرول 
واخثلف فى تذكيره وتانيثه » ولم يعرف الاصمعى فيه إلا التأنيث ؛ 

وشاهد تأنيئه ؛ قول قيس بن عبادة : 


درت لكيما يعرف الناس أنها ١‏ سراويل قيس والوفود شهودٌ 
وألآ يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادى نَمنّه مود 


وأختلف أيضًا فى جمعه وإفراده » فهناك من اعتبر السراويل مفردة 
وجمعها سراويلات » وشاهده على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « يا أيها 
الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ثيابكم » وحضوا بها نساءكم إذا 
خرجن » » وهناك من اعتبر السراويل جمعًا » ومفردها : سروال وسروالة - 
بكسر السين أو فتحها - . واستدل على ذلك بقول الشاعر + 202 
عليه من اللؤم سروالة ليد نرق ات 
. السنُدس : اصلها فى الفارسية : سَندس ء بفتح السين والدال » وما 
دخلت العربية ضمت السين والدال لتصبح على وزن فُمثْل ٠‏ وتلحق بالكلمات 
الآتنية : الجمخدب ٠»‏ والجتدب » واللارشب ١‏ والتطحلي : والقطرب 5 
والبحثر. وقد فقت الكلمة فى المعاجم العربية فى المادة الرباعية : سندس » 


)١(‏ المعرب 393 » اللسان 1999/6 - 7١٠١‏ : سرل ء محيط المحيط 4١4‏ » المعجم الفارسى الكبير 
748/71 »ء الألفاظ الفارسية المعربة حم 


ل 


وعوملت ع اسم الجنس الذى يأتى واحده بتاء ؛ فيقال : الستدس 
واحدته : سندسة » ولم يرد له جمع تكسير » وقد دخلت العربية قبل 
الإسلام » فقد أنشد أبو عبيدة ليزيد بن حذّاق العَبْدىُ : 

وداويتها حتى شدَتْ حبشية كأن عليها سند سا وسَدوسًا 

وقد وردت الكلمة فى القرآن الكريم ثلاث مرآت » كما وردت على لسان 
الرسول موعدم ؛ ففى الحديث أن النبى ويم بعث إلى عمر فاه بجبة 
اا 5 

ه الشاش : وأصلها فى الفارسية : جاج » ولم ترد فى المعاجسم العربية 
سوى القاموس المحيط وتاج العروس ٠»‏ وهى لفظة دخيلة مولّدة » وقد تُسب 
إليها فى العربية فقيل : الشاشى » وأثشدت شت فقيل : الشائيّة وجمع الشاش 
على الشاشات » نحو : الحمّام والكجامات والسرادق والسرادقات ؛ وجمعت 
الشاشية على الشواشى » ووردت كثيرًا فى أشعار المولّدِين ؛ قال الشهاب 


الحجازى : 
يا سيدا أنعشنى فضله ببيعث شاش أى إنعاش 
فقهنى جودك فى المدح إذ أخذت ذا الفقه عن الشاشى 


وما زال فى تونس إلى اليوم سوق نخاصة لإنتاج الشواشى”"» 

م 0 

ه الشبارق : أصلها فى الفارسية : بيشياره » ولما دخلت العربية حذف 
منها المقطع الأول : 1 بي )2 وتحولت الهاء إلى قاف 2 فصارت شبارق يضم 
الشين. على وزن فعالل 2 وألحقت الكلمة ب : الخنافجء والصهارج 2 
)١(‏ المعرّب لا18 ء اللسان 7117/8 : سندس ء شفاء الغليل 4 ٠١‏ » المعجم الفارسى الكبير 3073/17 


(1) القاموس الملحيط 5475 : شوش » تاج السعروس 5 : شوش ء شفاء الغليل ٠ 1٠١‏ المعجم 
الفارسى الكبير 1717/8/7 . 


خالا 


والصّمادح » والجلاعد » والعُذافر » والقّماطر » والدُلامز . ووضعت ت فى 
المعاجم العربية فى المادة الرباعية : شبرق » وقد اث شتقوا منها ؟ فقالوا : 
الثوب شبرقة ٠‏ ومنه قول امرئ القيس : 
فأدركته يأخذن بالساق والنّا كما شبرقَ اولان وك المقدس 
ومنه اسم المفعول : مُشْبْرَّق ء وأنشد الليث لذى الرمّة : 
فجاءت كنسج العنكبوت كأنه عل غصويها شابترى مشبرق 

وقد دخلت الكلمة فى العربية يعدة صور : شبارق - بضم الشين - 2 
وشبارق - بفتح الشين - ومنه قول الأسود بن يعفر : 

لهوت بسربال الشباب ملاو فأصبح سربال الشباب شبارقا 

كما وردت بالميم أيضًا : شمارق » ومشبرق » ومشمرق . وقد جمعت 
كلمة الشبارق على الشباريق » والشبارقات . وبذلك تغيرت الكلمة وأحقت 
بأوزان العرب" . 

» الشودّر : أصلها فى الفارسية : جادر ء ولما دخلت العربية تحوّل صوت 
(ج) الفارسى إلى الشين وتحول صوت الألف إلى صوت الواو » وصارت 
كلمة الشوذر على وزن : فَوَعَل » وألحقت الكلمة ب: التولب » والحوشب » 
والكوكب » والعوسج » والهودج » والجوهر » والكوثر » وقد وُضعت فى 
المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : شذر » ودخلت عليها «ال» التعريف ٠‏ ولم 
ا وقد تكلم بها العرب قديًا ؛ قال الراجز : 

عجيزٌ لطعاء دردبييس أتتك فى شوذرها تميس 
أحسن منها منظراً إبليس . 


114 المعرب 75-4 ء اللسان 7180/4 : شبرق » شفاء الغليل‎ )١( 


1١6 


وقال آخر : منضرج عن جانبيه الشوذر"؟ . 


.6 
0 الشربوش : أصلها فى الفارسية : سريوش 2 دخلت العربية فى مرحلة 
متأآخرة 3 ولم ترد فى المعاجم العربية » وإنما وردت فى نصوص تاريخية كثيرة؛ 
مشل : خطط المقريزى » وصبيح الأعشى 3 وبدائع الزهور » ورحلسة ابن 
بطوطة . وقد اشتق منها ؛ فقيل : المشريش ؛ أى الذى يلبس الشربوش » 
وقد جمعت الكلمة على : الشرابيش » قياسًا على : خرنوب » وخرانيب » 
وصعفوق وصعافيق » وقد نسب إلى الجمع ؛ فقيل : الشرابشيون » 
والشرابشية » ويحدثنا المقريزى أنه كانت بمصر سوق لبيع الشربوش ؛ تُعرف 
بسوق الشرابشيين » ويحدثنا ابن بطوطة الرحالة أنه كانت هناك مدرسة فى 
دمشق لتدريس المذهب المالكى تعرف بالشرابشية29 . وبذلك تغيرت الكلمة » 
وألحقت بالاوزان العربية فى الاستعمال اللغوى المولّد . 

ه الشتلّنج : اصلها فى الفارسية : جلدكك » دخلت العربية منذ العصر 
المملوكى » ووردت فى تاريخ الجيرتى » وقد حدث لها تحول صوتى بقلب 
الجيم (ج) الفارسية إلى شين عربية » وصوت (ك) فى الفارسية إلى جيم فى 
العربية » وقد جمعت عند الجبرتى جمعا مؤنثًا سالا : الشلنجات» كما 
صرفقت؛ أى تونت » والحقتها «ال» التعريف العربية ؛ يقول الجبرتى : 
« حضر كبير الإنجليز الذى بالجيزة » فألبسه الوزير فروة وشلنجًا » » ويقول 
أيضًا : « ودخلوا مصر » وعلى رؤوسهم تلك الريش المسمّاة بالشلنجات »© 
وبذلك تغيرت الكلمة وألحقت بأبنية العرب وكلامهم . 

. 4177/١ المعرب 5-6 ء اللسان -؟1؟ : شذر » جامع التعريب 1848 ء المعجم الفارسى الكبير‎ )١( 
2 » 58/5 - ١ بدائع الزهور‎ , 578 ٠ 44/1١ خطط المقريزى 49/7 ء صبح الأعشى‎ )1( 
ء» المعجم الفارسى الكبير 641/7 »ء الالفاظ الفارسية المعربة 49 » المعجم‎ ٠١ 8 رحلة ابن بطوطة‎ 

المفصل لدوزى 1١41‏ - 1848 . 
(؟) تاريخ الحبرتى 11١/5.‏ ء تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل /9178 » معجم الالفاظ 

التاريخية فى العصر المملوكى 54 ء المعجم الفارسى الكبير 8437/١‏ . 
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ه الصنْدل : أصلها فى الفارسية : سَنْدل » ولما دخلت العربية تحوّلت 
السين إلى صاد » ثم أستعملت فى العربية : صندل » ووضعت فى ميزان 
الصرف العربى على وزن : فَنْعَل » واعتبروا نونه زائدة » وقد تصرفوا فيه 
كتصرفهم فى الكلام العربى فقالوا : تَصنْدل » إذا لبس الصندل » وجمعت 
الكلمة على : صنادل » ووافقت مادة لغوية عربية الأصل : صندل » ولم 
ينص أحد من أصحاب المعاجم على أن الصندل نوع من أحذية الرجل سوى 
الفيومى فى المصباح المنير » ولم يرد بهذا المعنى فى تاج العسروس رغم أن 
صاحب الستاج نقل كشيرا عن المصباح واعتد به ورّحه فى كثير من المسائل 
اللغوية'؟ . يقول صاحب المصباح : الصّندل : قَنْمَل » والصندلة كلمة 
أعجمية وهى شبه الخف ويكون فى نعله مسامير » وتصرّف الناس فيه فقالوا : 
(تصندل) إذا لبس (الصندلة) كما قالوا : تمك إذا ليبس السك والطذمع ': 
صنادل292 1 

ه الصّؤلق : أصلها فى الفارسية : سُولوق » ولا دخلت العربية قلبت 
السين صادًا » وفتحت الصاد » وحذفت الواو الثانية » فضارت الكلمة : 
صولّق . وألحقت ب : كوكب . وجوهر ء وجمعت الكلمة على : صوالق » 
ولم ترد هذه الكلمة فى المعاجم العربية » وقد ظهر استعمالها فى العصر 
المملوكى ؛ ووردت فى نصوص تاريخية ؛ منها : بدائع الزهور لابن إياس 
(ت 9٠‏ ه ) ؛ وذلك فى قوله : كان المماليك فى عهد السلطان قلاون 


يشدون فوق أثوابهم أبازيم من جلد 0 وفيها حلق من نحاس أصفر 0 ويعلقون 


)١(‏ حول لفظة الصندل انظو : المصباح الممير 5757 : صدل »ء المعجم الوسيط /١‏ 046 : صندل . المعجم 
الفارسى الكبير ١114/7‏ . 
)١(‏ المصباح المنير 77 ط دار المعارف . 
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فيها صوالق برغالى أسود » وقَّدرٌ كل صولق يسع ويبة قمح » ويعلقون فيه 
معلقة خشب كبيرة » وسكين كبيرة" . 

ه الطّربوش : واصلها فى الفارسية : سر بوش » ولا دخلت العربية » 
دخلت أولا فى صورتها الفارسية : سربوش ٠»‏ ويرجح '202 أن الصورة الثانية 
: طربوش لم تُعرف إلا فى مطلع القسرن السادس عشر الميلادى » ولم تكن إلا 
تحريفًا لكلمة : سريوش ٠»‏ ولم ترد كلمة الطربوش فى المعاجم العربية باستثناء 
محيط المحيط للبستانى ؛ وقد تصرف فيها مستعملوها فاشتقوا منها الفعل : 
طربش يطربش » واسم المفعول : مطربش » وجمعت الكلمة على : طرابيش 
قياسًا على : المرنوب والصعفوق والخرانيب والصعافيق9؟ . وبذلك تسغيرت 
الكلمة وألحقت بالأبنية العربية » رغم عدم وجودها فى المعاجم العربية باشتثناء 
معجم 1002 ومحيط المحيط والمعجم الوسيط . 

ه الطّراز : اصلها فى الفارسية : تراز » دلت العربية قبل الإسلام » 
وتكلمت بها العرب قديًا » وتحولت فيها التاء إلى طاء » فصارت : طراز » 
وُوضعت فى المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : طرز ء وقد تصرفوا فيها تصرًئًا 
كاملاً » فاشتقوا منها الفعل : طرر يطرر » والمصدر تطريزء واسم الفاعل : 
مطرّر » والمفعول : مطرر » والنسب : الطراز ؛ وجمعوا : الطراز على طرز 
وأطرزة » ومن شواهد استعمال العرب له قول حسان بن ثابت : 

بيضُ الوجوه كريمة أحسابهم شم الأثُوف من الطراز الاول 
واستعملوا كلمة أخرى غير الطّراز » وهى الطّرّز ٠‏ فيقولون : طَردٌ فلان 
طَررٌ حسن » وقال رؤبة : 
)١(‏ بدائع الزهور 7037/١ - ١‏ . 


)١(‏ المعجم المفصل لدوزى 7١94‏ - 317 ء الالفاظ الغفارسية المعرية ١١1١‏ ء محيط الحيط 547 » المجموع 
اللفيف 737 » المعجم الوسيط ؟/ 817 . 
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فاخترت من جيّد كل طَررٍ جيّدة القد جيادَ اقرز" 

٠‏ الطَيّلَّسَّان : واصلها فى الفارسية : تالشان » ولا دخلت العربية حدث 
لها تغير صوتى بتحويل التاء طاء والألف ياء والشين سيئّاء وصارت الكلمة 
طيلسان » على وزن فَيْعَلانَ » ومادتها فى المعجم : طلس » وقد تصرًقوا فيهاء 
فجمعت على : طيالس وطيالسة دخلت فيه الهاء ف فى الجمع للعجمة » وفى 
ذلك يقول سيبويه : ما كان من الاعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب فكسرته 
على مثال مفاعل » فإن العرب تلحق جمعه هاء إلا قليلاً ؛ نحو : موزج 
وموازجة » 0 وصوالجة » وكريج وكرابجة » وطيلسان وطيالسة » 
وجورب وجواربة » ... ونظيره فى العربية : صسقل وصياقلة » وصيرف 
وصيارفة؟ » ومن شواهد استعمال العرب له قديًا ما أنشده ثعلب : 

كلهم مبتكرٌ لشانه 2 كاعم لَحْييْه بطيلسانه”" 

ومما يؤكد أنه ألحق بكلام العرب وأوزانهم قول الفارابى : 

ومن الياء مما جاء على فَيُعلان - بفتح العين - هو الديديان » والشيصبان» 
والكيذبان » وهو الطيلسان”؟ . بل لقد اشتقوا منه فعلاً ؟ ففى اللسان : وقد 


تَطَليست بالطيلسان » وتَطَيلّست© . 


ه الطُئفسة : بكسر الطاء والفاء أو بضمهما وسكون النون : أصلها فى 
الفارسية : تنيسه » ولما دخلت العربية حدث لها تغير صوتى بقلب التاء طاء 


(1) المعرب 717 - 3174 » اللسان 5300/4 : طرر ء المعجم الفارسى الكبير 9/17/١‏ - 1/14 » المعجم 
الوسيط ؟/ 61/5 . 

(5) الكتاب ء تحقيق عبد السلام هارون 7/ 3370 

(6) المعرب 3757 ء اللان 7184/5 : طلس . 

(5) ديوان الآدب 47/1 : فَيْعلان . 

(6) اللسان 7784/4 : طلس . 
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والباء الفارسية فاء فى العربية » وصارت الكلمة : طُنفْسة على وزن فعللة أو 
ُمللة » وروضعت فى المعاجم العربية فى الادة الرباعية : طنفس » وقد تصرفوا 
فيها واشتقوا متها ؛ فقالوا : طُنْفْس يطنفس» طفسة » وهو مُطَفّس 
ومطئقس » وحمت : الطنفسة على الطنافس”؟ . ويذلك تغيرت الكلمة 
وألحقت بالأوزان العربية . 


© الغْيْرّة : اصلها فى الفارسية : جتر » دخلت العربية فى العصر 
الحديث»؛ وهى مستعملة بكثرة فى منطقة الخليج العربى » وقد جُمعت فى 
الاستعمال على : غثرات وغّْر"" قياس على : ركبة » وكرية » ولعبة . 
« الفْروز : مشتق من الكلمة الفارسية : افريز أو فريز » ولما دخلت 
العربية وضعت فى المادة الفلاثية : فرز » وقد اشتق منها اسم المفعول : 
مفروزء وفى ديوان أبى فراس الحمدانى : 
وكأنّما البرك الملاء يحفها أنواع ذاك الروض بالزهر 
بسط من الديباج قد قَرَرَت أطرافها بفراوز ضر 
وَقَرَرَتَ فعل مشتق من الفريز » وفراوز جمع غير قياسى ل : فريز'" 
. اروم : أصلها فى الفارسية :يرزه » ولا دخملت العربية حدث لها 
تغير: صوتى حيث قلبت «الياء) الفارسية إلى فاء فى العربية » والهاء فى نهاية 
الكلمة إلى ميم » ثم حدث إشباع للزاى المضمومة ء فتحولت الضمة إلى 


708/١ طنفس ء التاج 181/4 : طنفس ء المعجم الفارسى الكبير‎ : 77٠١ /4 اللمان‎ )١( 

(1) المعجم الفارسى الكبير 484/1 » رحلة الأمير رودلف إلى الشرق /١‏ 54 » الملابس والزينة فى الإسلام 
0 

(؟) اللان 7778/6 : فرزء شفاء الغليل ٠ ١54‏ التاج -لاء فرز» المعجم السفارسى الكبير 
ااا 


166 


واو ؛ وصارت كلمة : قُرَزُوم على وزن عصفور » ووؤضعت فى المعاجم 
العربية فى مادة : فرز ما عدا القاموس المحيط وتاج العروس فقد وضعت فيهما 
فى المادة الرباعية : فرزم » وقد تصرفوا فى الكلمة واشتقوا منها الفعل : فَرِرْمٌ 
يفرزم فرزمة » واسم المفعول منه : مفررّم » والجمع : فرازيم بالإشباع فرازم 
بغير إشباع » وأنشد ابن برى للقطامى : 

إن رزامًا عراها فرارمها فلف على زبابها كمامها'"» 

. الفرصة : أصلها فى الفارسية : يرس , ولما دلت العربسية حدث ف 
تطور صوتى متمثل فى تحول الباء إلى فاء » والسين إلى صاد » ثم لحقتي 
علامة التأنيث العربية » فصارت كلمة الفرصّة على وزن فعلة » وقد تصرفوا 
فيها وا شتقوا منها الفعل : فرص الجلد وفرصت التعل » والجمع لها : فراص» 
عن ابن دريد » ونصه : يقولون فراص كأنه جمع فرصة'" . 

« الفرند : أصلها فى الفارسية : يرئد » ولما دخلت العربية حدث لها تغير 
توش أحبث ول صرت (اليه) التازسس إلنى القاء فى العرية » كيا تخوتت 
الفتحتان على الياء والراء إلى كسرتين ؛ لتلحق الكلمة بوزن : فعل » والكلمة 
فى المعاجم العربية فى المادة الرباعية : فرند » ولم يتصرفوا فيها وإنما عوملت 
معاملة اسم الجنس الذى لا مفرد له » وقد ألحقت الكلمة ب : التآفرٌ » 
والجبل » والسّجل » وقد تكلم بها العرب قديًا ؛ أنشد ثعلب : 

بت ا الياقوت والفرِندا مع اللآب وعصبيرًا صَردًا 


وقال جرير 


(1) المعرب 143 » اللسان 5/8/8 : فرر » التاج 4/ 75 : قرم ء المعجم الفارسى الكيير 887/١‏ 
)١(‏ اللسان 7787/6 : فرص »ء التاج 4/ #١8‏ : فرص » المعجم الفارسى الكيير 77/1" 


101 


بيض تَريبها التعيم وخالطت عيشًا كحاشية الفرند غير 

. القروة : أصلها فى الفارسية : بروه » ولا دخلت العربية حدث لها تغير 
صوتى بقلب «الباء) الفارسية فاء فى العربية » وعوملت الكلمة معاملة اسم 
الجنس !اذى يأتى واحده بتاء التأنيث ؛ فقيل : الفرو واحده فروة » وقد جمع 
اسم . س أيضمًا على فراء » قياسًا على : ثمرة وثمراوثلمار + وقد وضعت 
الكل فى المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : فرو ء وقد اشتقوا منها ء فيقال: 
افة ات قروا : ليسته » ومنه قول العجّاج : 

يقلب أولاهن لَطْم الأعْسَرٍ قلب الخراسانى قَرَوَ المتَرَى 

والفروة واحدة الفرو » وشاهدها قول الكميت : 

إذا التفّ دون الفعاة الكميع وَوَحوَّح ذو الفروة الأرمل”» 

وبذلك يكون العرب قد غيروا الكلمة والحقوها بأوزانهم وتصرفوا فيها 
بالاشتقاق . 

ه الفستّان : كلمة تركية فارسية مشتركة » وأصلها فى اللغتين : فستان - 
بكسر فسكون - دخلت اللغة العربية فى العصر المملوكى وما بعده » ولم ترد 
فى المعاجم العربية حتى تاج العروس ( ١7١6‏ ه ) » وقد أوردها المجم 
الوسيط فى مادة : فستن ء وقال : الفستان معرب والجمع فساتين9" . وقد 
وردت الكلمة فى تاريخ الجبرتى ( ت 1777ه ) وجمعت جممًا مؤننًا ساما ؛ 
وذلك فى قوله : « لما حضر الفرنسيس إلى مصر ومع البعض منهم نساؤهم 
كانوا يمشون فى الشوارع مع نسائهم . وهن حاسرات الوجوه لابسات 
الفستانات والمناديل الحرير الملونة »99 


)١(‏ المعرب 41" - 154 ء اللسان 8/ 54-0 : فرند » التاج 510/7 : فرند ء المعسجم الفارسى الكبير 
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ه الفساساوى : أصلها فى الفارسية : يا » ولما دخلت العربية حدث لها 
تغير صوتى بتحويل الياء الفارسية المثلثة إلى فاء عربية فصارت : فساء ثم 
تُسب إليها على غير قياس » فقيل : فساساوى » وُوضعت فى المعاجم العربية 
فى المادة الثلائية : فسو ء وقالوا فى التسب إلى الرجل : فسوى »ء وفى 
النسب إلى الثياب : فساساوى للتفرقة بينهما » كما قالوا فى : قبطى يكسر 
القاف فى النسب إلى الرجل » وتُبُطية - يضم القاف - فى النسب إلى 
الغياب9؟ , 

٠.‏ القَعْن : أصلها فى الفارسية : بش » ولما دخلت العربية حدث لها تغير 
صوتى بتحويل الياء الفارسية إلى فاء فى العربية » فصارت الكلمة : فش ٠‏ ثم 
ضعُفت الشين » وُوضعت الكلمة فى المعاجم العربية فى المادة الثلائية : 
فشش» وقد استعملت الكلمة بعدة صور : الفش» والفشاش ». والفشوش » 
والفُشفاش » وفى حديث شقيق : أنه خرج إلى المسجد وعليه فشّاش له » ع 
ورغم أن الكلمة : ألحقت بأبنية العرب فإنهم لم يتصرفوا فيها ولم يشتقوا 
منهاء وعند الصاغانى أن العامة تسميه : فشّآشا » وإنما أصله : فشفّاش؟ . 

ه الفنج : اصلها فى الفارسية : قنك » حدث لها تغير صوتى لما دخلت 
العربية » ووضعت فى المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : فنج » وعوملت 
معاملة اسم الجنس الذى يأتى واحده منه عن طريق تاء التأنيث المربوطة : 
فنجة. وقد وردت الكلمة فى صورتها الفارسية أيضًا : فَنَّك » وهذه الصورة 
هى الاكثر شيوعًا واستعمالة" . 


. 681//١ فو ء المعجم الفارسى الكبير‎ : 18٠ /٠١ اللسان 5417/0 : قسوء التاج‎ )١( 
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73 : فشش ء المعجم الفارسى الكبير /١‏ 0717 ء الألفاظ الفارسية المعرية ١١‏ . 
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© الفنجان : أصلها فى الفارسية : ينكان”" . وما دخلت العسربية حدث 
لها تير صوتى بتحول (الياء) إلى فاء » و (كك) الفارسى إلى جيم » وكسر 
الفاء »ء فصارت الفنجان 0 والجمع لها الفناجين » ووردت فى بعض 
الاستعمالات : الفنجال ٠‏ والجمع الفناجيل » ولم ترد هذه الكلمة فى المعاجم 
العربية حتى تاج العروس» رغم ورودها فى معرب الجواليقى (ت 550 هق 
وفيه : : و «الفنجانة» والجمع «فسئاجين؟ فارسى معرب » ولا يقال : فنجّان ولا 
إنجان” . ثم وردت فى شفاء الغليل : فنجانة » والجمع فناجين ٠‏ وفنجان 
خطأ » وفجاجين إما جمع فجّانة لغة فيه أو جمع على غير الواحد ٠‏ قاله أبو 
منصور ٠»‏ وهذه لغة يمانية ولم ينصوا على أنها قديمة أو محدثة؟ . وقد وردت 
عند الجبرتى فى تاريخه ؛ بقوله : : وأخرجوا ما فيها من التحف . 
والفناجين البيشة »299 . ثم أوردها البستانى فى مادة : فنجنء وأشار إلى أن 
الفنجان والفنجانة واحد والجمع لهما: فناجين”» وكذلك فعل المعجم الوسيط» 
وأورد للكلمة استعمالين : فنجال - باللام - وفنجان - بالنون - والجمع : 
فناجيل » وفناجين0© 

« الفُوطة : أصلها فى الفارسية : بُوته » ولما دخلت العريية حدث لها 
تغير صوتى تبعًا لقانون المماثلة حيث تحول صوت التاء إلى طاء » كما لحقتها تاء 
التأنيث العربية » وعوملت الكلمة على أنها مؤنثة » ووضعت فى المعاجم 


(1) المعرب 749 ء المعجم الفارسى الكبير 2/1 . 
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العربية تحت المادة الثلاثية : فوط » وجمعت القوطة على الفوط ٠‏ قياسًا على 
السورة والسُوّر » وقد كثر استعمال هذا اللفظ حتى اشتقوا منه فعلاً ؛ فقالوا : 
فوطه تفويطا إذا البسه الفوطة » ورجل مفوط كمُعظّم لابسها » والفراط ككتان 
من ينسجها أو يبيعها » وبذلك تغيرت الكلمة والحقت بأوزان العربية2 . 

3 القَردمَانىَ : أصلها فى الفارسية : كردماته » ولما دخلت العربية حدث 
لها تغير صوتى بتحويل الكاف إلى قاف » وحذف الهاء الفارسية التى لا ينطق 
ووضع ياء النسب العربية » وصارتٌ الى على ورن فُعثلاتى » وألحقت 
بالفُعقعانى والقُلقّلانى والسمْسّمانى وَالطُمَطْمَانى » وقد وُضعت الكلمة فى 
المعاجم العربية تحت المادة الرباعية : قردم » وقد وردت بدون نسب : 
القَردْمَان» ومنسوبة : القردمانى » ومنوبة ومؤنقة : الفَرْدمَانيّة . وقد 
تحدث بهذه الكلمة شعراء العربية قديًا ؛ فقد أنشد ابن الأعرابى للبيد ا 

فخمة ذَفراء ثرت بالعرى <١‏ قردمانيًا ورا كالبصّل" 

. القرطّق : اصلها فى الغارسية : كرته » ولما دخلت العربية حدث لها 
تغسير صوتى حيث تحولت الكاف والتاء والهاء فى الفارسية إلى قاف وطاء 
وقافء. وصارت كلمة : قرطق على وزن فَعثُلء وألحقت بالجخدب ء 
والقطرب . والفرهد ٠‏ والقتقد » والبُحير » والزخرف ٠»‏ وقد وُضعت فى 
المعاجم العربية فى المادة الرباعية : قرطق » وقد تصرًفوا فيه واشتقوا منه » 
فقالوا : قرطقته فبَقَرَطَقَ ؛ أى البسته القُرْطّق فلبسه ٠‏ وقد صَكّروه فقالوا : 
ُريطق » فى حديث الخوارج : كأنى أنظر إليه حبسشى عليه ريق » هو 


)١(‏ للخصص لابن سيده 77/4 » المعرب 540 ء اللسان 5447/6 : قوط » شفاء الغليل 143 ٠‏ تاج 
العروس 8/ 1٠١٠١‏ : فوط ء المعجم الفارسى الكبير 47/17 ١؟ ‏ 
(0) المعراب 191 - 101 , اللان 0/ هلاه" : قردم » شفاء الغليل 163 
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تصضير فر يضم الطاء وقتحها » وقد مجع الُرْطن على القمراطق + وقد 
تكلمت به العرب ؛ فقد روى الحربى قال : دعا أبو الفرات الحَسَنْ » فلما 
وضع الطعام جاء الغلام وعليه ١قُرَطّق؟‏ أبيض» فقال: أخذت رى العجم ؟29. 
وقد صرفه المولدون فى أشعارهم » كقول ابن المعتز : 
ومُقرطق يسعى إلى الندماء 2 بعقييقة فى ذرة بيضاء"؟ 
« القرٌ: أصلها فى الفارسية : كز » ولما دخلت العربية حدث لها تغير 
صوتى بتسحول الكاف الفارسى إلى قاف » وصوت (ز) إلى صوت الزاى فى 
العربية وصارت كلمة القَزّ على وزن : فَعل » ووضعت فى المعاجم العربية 
تحت المادة الثلاثية: قزر » وقد ألحقت هذه الكلمة بالحب» والرّبُ » والضب» 
والبثّ » وقد جمعت كلمة القرّ على القزوز » وقد تصرًفوا فيهء فقالوا : 
رجل متقّر ؛ أى يلبس القرّ » وقد تكلمت به العرب قديًا ؛ قال الشاعر : 
كان خر فوقه وقراً وفرشا محشوة كلفد 
.» القَفْش : أصلها فى الفارسية : كفش » وما دخلت العربية حدث لها 
تغير صوتى بقلب الكاف قافًا » ووردت فى المعاجم العربية فى المادة الثلائية : 
قفش وقد أهملها الجوهرى فى معجمه » وفى حديث عيسى عليه السلام : 
١‏ أنه لم يخلّف إلا مدرعة صوف وقفشين ومخذقّة . ولم يتصرفوا فيه 
بأكثر من ذلك . 


. المعرب 775 - 176ء اللان 0917/6" : قرطق » التاج /الاه : قرطق‎ )١( 
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ه القَفّص : هذا المشتق مأخوذ من الكلمة الفارسية المعرَبة : قََسْ » ولما 
دخلت العربية تحول فيها صوت السين إلى صوت الصاد » فصارت : قَقَص : 
على وزن فَحَل » وُوضعت فى المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : قفص » وقد 
وافقت مادة عربية الأصل ٠‏ وجمعت القفص على أقفاص ٠‏ وقد تصرفوا فى 
الكلمة تصرقًا كاملاً واشتقوا منها » الآمر الذى دفع بعضهم إلى القول بأن 
الكلمة عربية الاصل ٠‏ ومن مظاهر هذا التصرف ؛ يقال تَقَصّ الشىء قَفْصًا : 
جمعه ٠‏ وقفص الظبى» وطير مقَقْص » وثوب مفَقّص » وققّص تقفيصا ء 
وفى الحديث الشريف : « فى قُقَص من الملائكة أو تفص من نور »9 . 

« القالّب : أصلها فى الفارسية : كالب » ولما دخلت العربية حدث لها 
تغير صوتى بقلب الكاف قامًا » ووردت يفتح اللام وكسرها ء وُوضعت فى 
المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : قلب » وقد جمعت الكلمة على : قوالب » 
ففى الحديث : «كان نساء بنى إسرائيل يلبسن القوالب» » وقد وردت الكلمة 
مثّاة » ففى حديث ابن مسعود : كانت المرأة تلبس القالبين تطاول بهما :9 . 

ه القّماش : أصلها فى الفارسية : كماش ء ولما دخلت العربية حدث لها 
تغير صوتى بقلب الكاف قافًا تبعًا لقانون المماثلة » ووافقت هذه الكلمة مادة 
عربية : قمش » وقد تصرفوا فيها واشتقوا منها » فقالوا : هو متقمّش ؛ أى 
لابس من فاخر القماش » ونسبوا إلى الكلمة فقالوا: القماش لمن يبيع الأمتعة» 
وهكذا تغيرت الكلمة الفارسية وألحقت بكلام العرب وأوزانهم”" . 


» 153 المعرب 370 ء اللسان 7707/0 : قفص ء شقاء الغليل 1486 » الألفاظ السفارسية المعرية‎ )١( 
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ه القَنْدورة : كلمة فارسية دخلت العربية فى مرحلة متأخرة » وأصلها فى 
الفارسية : كندوره9؟ » ولا وجود لها فى المعاجم العربية » وقد استدركها 
الزبيدى على القاموس المحيط2©9 » وقد وردت فى تاريخ ابن إياس : بدائع 
الزهور ء وجمعت عنده على قنادير » قياسًا على : جرتومة وجرائيم » وشاهد 
ورودها عند ابن إياس ٠‏ قوله عن شجرة الدرٌّ : « والبسوها خلعة السلطنة » 
وهى قندورة مخمل مرقومة بالذهب » » وقوله عن قدوم الأمير منيجك 
اليوسفى نائب الشام إلى مصر بهدايا منها : وعدة قنادير من حرير ملون 
بتراكيب ذهب .. »ء وقوله : ١‏ وكان ما أهداه الجمالى يوسف ناظر الخاص 
قندورة لخوند الكبرى »© . 

ه القوهىّ : أصلها فى الفارسية : كوهستان » ولا دخلت العربية حدث 
لها تير صوتى بتحويل صوت الكاف إلى قاف » كما حدث لها تغير بنيوى 
بقص اللاحقة الفارسية : ستان » ثم إضافة ياء النسب العربية » فصارت : 
القُوهى » ومؤنثها القوهيّة » قالوا : ثوب قوهى ٠‏ وثياب قوهية . وقد 
وضعت الكلمة فى المعاجم العربية تحت المادة الثلاثية : قوه » وقد تصرفوا فى 
الكلمة واشتقوا منها ؛ فقالوا : القاهى » وإنه لفى عيش قاه والمصدر : 
القهوة والقَهُوَة » وهم قاهيّون"2 . وبذلك تغيرت الكلمة وأفقت بكلام 
العرب وأبنيتهم . 

اللأذ : أصلها فى الفارسية : لاد - بالدال - » ولما دخلت العربية 


. 5194 - 71917 /1 المعجم الفارسى الكبير‎ )١( 

. التاج 508/6 : قندر‎ )١( 

. 315/1 23111 /1--1 : 1586/١- ١ بدائع الزهور‎ )5( 

(4) المعرب 514 ء اللسان 5/ 77417 : قوهء شفاء الخليل 158 » التاج 401/4 : قوه ٠‏ المسجم 
الفارسى الكبير 1/ 35173715 


تند 


حول صوت الدال إلى ذال » وألحقت الكلمة بأبنية العرب وكلامهم ؛ فقد 
وضعت الكلمة فى المعاجم العربية تحت امادة الثلاثية : لوذ » وعوملت ألفها 
على أنها منقلسبة عن الواو ؛ كما عوملت على أنها اسم جنس جمعى واحدته 
لاذة » وقد اشتقوا منه فقالوا : الملاوذ » جمع مَلْوَد » مشتق من اللاذ عن 
20 

. المرعرى : أصلها فى الفارسية : مَرغَرَ » ولا دخلت العربية حدث لها 
تغير صوتى وبشيوى » فالغين تحولت إلى عين » وكسرت الميم والزاى » 
وشددت الزاى » وأضيفت ألف التأنيث المقصورة » وصارت الكلمة على وزن 
مفعلى ٠‏ لأن فعللى لم يبجئ ”1 2 وقد وردت ممدودة: 
المرعزاء ؛ كما وردت قريبة من صورتها الأصلية : المرعز ٠‏ كما شد الزاى : 
المرْعزر » كما وردت ممدودة مُحْمَّمَة الزاى : اللزعزاء » وفى المعرّب : المرعرّى » 
والمرعزاء بكر اليم ؛ إذا فت مددت وإذا شددت قصر » وقد أشار 
الجواليقى إلى أن الكلمة مأخوذة من النبطية - الآرامية - وهى بالنبطية : 
مرئر وتابعه السيوطى فى المزهر بقوله : ومما أخذه العرب من النبطية المرعرّى 
والمرعزاء واصله : مريزى ٠‏ وهو بعيد والصواب أنها فارسية الأصل . لأن 
مرغز - بالغين - هو الاسم القديم لمدينة مرور » فالكلمة منسوبة إليها . ولعل 
اللغوى الوحيد الذى قال بفارسية الكلمة هو ابن قتيبة » وتبعه فى ذلك ابن 
دريد » الذى قال : هو بالفارسية : مرعزى . وقد وردت فى كلام العرب » 
يقول جزير:- كباله الحنظلى كساء:ضوف ومرعرّى فأنت بها تفيد 

وقد وُضعت الكلمة فى المعاجم العربية تحت المادة الثلاثية : رعز ء 
واعتبروا المرعرّى صفة مشتقة من الرعز » كما قالوا ثوب ممَرَعَز من باب تمر 


. ١841 لوذ ء الألفاظ الفارسية المعربة‎ : #٠44 اللسان ه/‎ )١( 
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وتمسكن » وجمعت المرعزٌ على المراعز”» » وبذلك تصرفوا فى الكلمة 
والحقوها بكلام العرب وأبنيتهم . 

. لمك : اسم مشتق من كلمة فارسية معرّة » هى المسك وأصلها فى 
الفارسية : مَشّك” » ولما دخلت العربية حدث لها تغير صوتى وسنيوى » 
وُوضعت فى المعاجم العربية تحت المادة الثلاثية : مسك » وقد تصرفوا فيها 
واشتقوا منها ٠‏ وعاملوه على أنه اسم جنس جمعى واحدته مسكة » والمسك 
مذكر 2 وقد أنه بعضهم ؟ قال جران العود : 

لقد عاجلتدى بالسّباب وثوبها جديد ومن أردانها امك تنفح 

وقالوا إما أنَّه هنا لأنه ذهب به إلى ريح المسك . 

ومن مظاهر اشتقاقهم منه قولهم : ثوب مُمَسَّك ء ودواء مُصَسّك ؛ أى فيه 
مسك . وفى حديث الرسول مي فى الحيض : «خذى فرصة فتمسكى 
بها »» وفى رواية : «خذى فرصة ممَسّكة فتطيبى بها "؟ » وبذلك غيرته 
العرب وألحقته بكلامها 56 . 

« ارق : أصلها فى الفارسية : مُرَيخَ » ولما دخلت العربية حدث لها 
تغير صوتى بقلب الخاء قافا » وصارت الكلمة على وزن فيل » ووضعت فى 
المعاجم العربية تحت المادة الثلاثية : مرق » وقد تصرفوا فيها واشتقوا منها ؛ 


(1) المعرب 708-07 ء اللان 5/ 1710 : رعز » المزهر للسيوطى 58/١‏ ء شفاء القليل 181 » 
التاج 78/4 : رعز » المعجم الفارسى الكبير 7/ هكالال . 

(9) المعرب ”6 »؛ جامع التعريب 7٠٠‏ ء المعجم الفارسى الكبير 75/ 7197701 . 

(") اللسان 45١/6‏ : مسك . 


لا 


فقالوا : تمرّق الثوب؛ أى صبغ بالمريقء واشتقوا اسم المفعول فقالوا: ممرق » 
واسم الفاعل : متمرق ء وأنشد الباهلى : 
يا ليتتى لك مثزر متمرق 20 بالرعفران لبسته ايّاما 

أى مصبوغ بالمريق » وبذلك تغيرت الكلمة وألحقت بكلام العرب 
واورائهم9" . 

ه الَوْرّجِ : أصلها فى الفارسية : مُورَه » وا دخلت العربية تحول فيها 
صوت الهاء فى نهاية الكلمة الفارسية إلى جيم » ثم فُتحت الميم بعدما كانت 
مضمومة » وصارت الودج على وزن : فوعل ٠‏ وألحقت يكوكب وجوهر » 
وجمعوا الكلمة على موازجة ٠»‏ الحقوا الهاء للعجمة مثل جورب وجواربة » 
وإن شعت حذفتها » كما فى قول البريق الهذلى : 
لم َل عن ليلى وقد ذَهَب الدهرٌ وقد أوحشّت منها الموازج والخضر 

وفى الحديث : ١‏ أن امرأة نزعت خفها أو مَوَرّجها فسقت به كلبًا » » وفى 
الحديث أيضًا : ١‏ أنه أبصر أبا هريرة يبول وعليه مَوَرّجان 9" . 

« الوق : أصلها فى الفارسية : موزه » ولما دخلت العربية تحوّل صوت 
الزاى الفارسى إلى قاف » وحذفت الهاء الفارسية لأنها لا تنطق فى آخر 
الكلمة؛ أو تحولت الهاء إلى قاف » وحذفت الزاى تخفيفًا » وصارت كلمة 
الْوقَ على وزن فُعل » وقد وُضعت فى المعاجم العربية فى المادة الغلائية : 
موق» ووردت فى كلام العرب قديًا » وفى أحاديث الرسول مركم ففى 
الحديث : ١‏ أن امرأة رأت كلبًا فى يوم حار فتزعت له بموقها فسقته فغفر لها 6 
)١(‏ الملعرب 816 ٠‏ اللسان 4187/1 : مرق » التاج 78/37 - 34 : مرق ء جامع التعسريب 75917 + 


المعجم الفارسى الكبير 5747/1 ع المعجم الذعبى 947 . 
(1) المعرب 51١‏ » اللسان 4191/3 : مزج ء شفاء الغليل ٠ 18١‏ الالفاظ الفارسية المعرية 158 


نهدا 


وفى حديث آخر : أنه توضأ ومسح على موقيه 3 وقد جمعت الكلمة على 
لمواق .»قال الثمر بن تولب : 
فترى التعاجَ بها تمعشى خلفه مشى العباديين فى الأمواق9© 
50 7 5 

ه النش : واصلها فى الفارسية نح » ولا دخلت العربية ضمت الئون بعدما 
كانت مفتوحة » وشدّدت الخاء لتكون الكلمة ثلاثية : نخخ » وقد وردت فى 
المعاجم العربية تحت المادة الثلائية : تخ » وقد جُمعت الكلمة على : ناخ » 
ولم يشتقوا منه » ولم يتصرفوا فيه بأكثر من ذلك" . 

: الهرويّة كلمة متتوجة إلى مدينة هراة » وأصلها فى الفارسسية‎ ٠. 
هرات» اسم مدينة تقع حاليًا فى أفغانستان 0 ولما دخحلت هذه الكلمة اللغة‎ 
العربية : هرات » تحولت التاء المفتوحة إلى تاء مربوطة : هراة » ثم نُسب إليها‎ 
فقالوا : هروى » والمؤنث‎ ٠ كأى اسم مقصور ألفه ثالئة نحو : حياة » حيوى‎ 
هروية » ثم اشتقو قوا من الكلمة فعلاً ومصدرً فقالوا : هرّى تهرية » وأنشد ابن‎ 
الأعرابى : رأيئك هرَيت العمامة بعدما أراك زمانًا حاسرا لا تعصّبُ‎ 

أى جعلتها هروية » منسوبة ة إلى هراة9؟ 5 

. الهميان : أصلها فى الفارسية : هميان49) 0 ولا دخلت العربية 
كُسرت الهاء ؛ ؛ لتكون الكلمة على وزن فعلان أو على وزن فعيال » إما أن 
تلحق ب : السرحان 2 والعمران» والعرقَانَ » والهجران » وإما أن تلحق 
ب : السريّاح » والكرياس » والشرياف » والجريال"؟ . 

(1) المعرب ٠ 71١‏ اللسان 5/ 2٠ ٠‏ : موق ٠»‏ التاج 75/7 : موق » المعجم الفارسى الكبير / 31818 
(؟) اللسان 1/6/1 : نخخ ء جامع التعريب 11١7‏ الألفاظ الفارسية المعرية 18٠‏ . 
(5) المعرب 747 ء اللسان 4305/3 : هرو ء المعجم الفارسى الكبير 5137/5 . 


(4) المعرب 747 ٠‏ الالقاظ الفارسية المعرية 164 » المعجم الفارسى الكبير 7118/1 . 
(0) ديوان الادب 15/7 ء 74 [ فملان - فعيال | 


1/ 


وقد وضعت هذه الكلمة فى المعاجم العربية فى مادتين : همن » همى » 
والفرق هو أن هميان حسب الادة الأولى زائدة الياء والألف فتكون على وزن 
فعيال » وحسب المادة الثانية الالف والنون زائدتان » فتصبح على وزن فعلان» 
وقد وردت هذه الكلمة فى أشعار العرب وكلامهم قديًا » فقد أنشد أبو الهيثم 
للجعدى : مثل هميان العَذارَى بطْنه لْهرٌ الروضَ بتقعان التقَلٍ 

وقد ألف الصلاح بن أيبك الصّفدى كتابًا سماه : نكت الهميان فى كت 
العميان » وسمى بالهميان الشاعر الأموى : هميان بن قحافة » وقد جمع 
الهميان على هماين وهمايين » فين تدك اماف ين :نموم تزازئة : 
« تعاهدوا هماينكم فى أحقيكم . وأشساعكم فى نعالكم "© . وقد كان أهل 
الأندلس يجمعون الهميان على همايا » وهو خطأ » وكان ينبغى أن يقاس على 
سرحان وسراحين" . 

« اليارق : أصلها فى الفارسية : ياره » ولا دخلت العربية حدث لها تغير 
صوتى بتحول الهاء الفارسية إلى قاف » كما حدث لها تغير بنيوى يفتح الراء 
المكسورة لتصير الكلمة على وزن فاعَل كهاجرء وقد وضعت الكلمة فى 
المعاجم العربية تحت المادة الثلاثية : يرق » وقد وردت الكلمة فى أشعار العرب 
قديًا » كما وردت فى شرح ديوان الحماسة لأبى تمام » وقد وردت مثنّاة فى 
قول شبرمّة بن الطفيل : 


0 5 7 ىه 
لعَمرى ! لظبى عند باب ابن محرز أغن عليه اليارقان مشوف 


)١(‏ المعرب 83 » اللسان 47-0/5 - 41-5 : همن » همى » التاج 831//8 - 708 : همن ء 
الالفاظ الفارسية المعرية 164 , المعجم الفارسى الكبير  3:518/5‏ 
(") المدخل إلى تقويم اللسان لابن هشام اللخمى *19 . 
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أحب إليكم مسن بيوت عماذها سيوف وأرماح لهن حفيف7" 
ولم يرد لهذه الكلمة جمع فى المعاجم العربية أو الاستعمال اللغوى » كمأ 
إنهم لم يتصرفوا فيها ولم يشتقوا منها . 
٠‏ اليْلْمَّق : أصلها فى الفارسية : يَّلْمّه » ولما دخلت العربية حدث لها 
تغير صوتى بتحول الهاء الفارسية إلى قاف » وقد وُضعت هذه الكلمة فى 
3 
صحاح الجوهرى فى المادة الرباعية : يلمق » وفى اللسان والقاموس المحيط 
وتاج العروس فى المادتين : يلمق » لمق . واليّلمق على هذا يصلح أن تكون 
على وزن فعلّل أو يفعل 3 وقد وردت فى كلام الشعرب قديًا قال ذو الرمة 
يصف الثور الوحشى : 
9-5 ِو ٠‏ ورم د > م بي رهم شام 
تجلو البوارق عن مجرنثم لهي كأنه متقبى يلمق عزب 
وقد جمعت اليلمق على : اليلآمق » قال عمارة : 
كأنّما يَمْشِينَ فى اليلامق9؟ . 
ثاني) : ما غيرته العرب ولم تتحقه ب'بنيتها : 
ض+ 8 0 9 
الأذربى : منسوب إلى أذرَبيجان » على غير قياس » والقياس أن يقال: 
أذْرىئّ » بغير الباء » كما يقال فى النسب إلى رَامهرمُرَ : رامئ » وهو مطرد فى 
النسب إلى الأسماء المركبة . 
وآما أثرييجان فهو أعجمى معرب.: وجعله ابن جدئّى مركا ء قال : هذا 
اسم فيه خمسة موانع من الصرف » وهى التعريف والتأنيث والعجمة والتركيب 
)١(‏ المعرب لاه“ - 8ه" , اللسان 4407/5 : يرق ء التاج 41/9 : يرق » المعجم الفارسى الكبير 
ا 


» 5١8 يلمق ء» شفاء الغليل‎ : 97-١ يلمت ء القاموس المحيط‎ : 541١ /١ المعرب 368 . اللان‎ )١( 
. ١11١ المعجم الفارسى الكبير ؟/ لال711 » الالفاظ الفارسية المعربة‎ 


خجلا 


والالف والنون”؟ . وأذْربيجان أصلها فى الفارسية : أذربايكان » مركّبة من : 
آدْرْ : النار » بايككان : معيد"2 » ورغم ما حدث لها من تغيّر صوتى فإنها لم 
تلحق بكلام العرب . 

٠‏ الإبْريْسَم : بكسر الهمزة والراء وفتح السين » وليس فى كلام العرب 
فيل مثل إِهليلّج وإبرِيسَم » وهو ينصرف ٠‏ وكذلك إن سميت يه على نجهة 
التلقيب انصرف فى المعرفة والنكرة ٠‏ لأن العرب أعربته فى نكرته وأدخلت 
عليه الألف واللام وأجرته مجرى ما أصل بنائه لهم » ومن العرب من يقول : 
أبِرَيسَم » بفتح الهمزة والراء » ومنهم من يكسر الهمزة ويفتح الراء » قال ذو 
الرمّة : كائما اعتمّت ذرى الأجبال بالقرٌ والإيْرَيْسَمٍ الهذهال؟ 

الأرجوان : بضم الهمزة والجيم وسكون الراء ؛ على وزن: أَنْمُلان » 
وليس هذا من أبنية العرب » وقد وضعه أصحاب المعاجم العربية فى مادة : 
رجو على أنه عربى ؛ والالف والنون زائدتان9؟ . هذا وقد مكّل به سيبويه فى 
الصفة ؛ فقال : أحمر أرجوان ٠‏ كما يقال أحمر قائئ© . 

الأرندج : بفتح الهمزة والراء والدال وسكون النون » واليَرندَجٍ بالياء 
بدل الهمزة أورده الأزهرى فى الرباعى : رندج ٠‏ ولكن ابن السكّيت اعترض 
وقال : لا يقال : الرتدج » وقد غيّر العرب فى أصله الفارسى : رنده » ولم 
يأت على أبنية العرب » وقد وضعه أصحاب المعاجم العربية فى مادة : ردج » 


: أذريج‎ »٠ أذرب‎ : 0١/١ اللسان‎ )١( 


)2( المعجم الفارسى الكبير ١//اغ‏ . 
(*) اللان ١/لاه6؟‏ : برسم . 


(4) اللسان “ره ١١١‏ : رجو . 


(0) التاج : رجو . 


١ 


اعتبارا منهم زيادة الهمزة والنون » وأصالة الراء والدال والجيم . 

. أصفهان : اختلف أصحاب المعاجم العربية فى وضع هذه الكلمة فى 
أى مادة لغوية ؛ فياقوت فى معجم البلدان وضعها فى باب الهمزة والصاد وما 
يليهما”" » وبذلك اعتبر كل حروفها أصولا » ووضعها الفسيروزابادى فى باب 
الصاد فصل الهمزة » لآن أصلها عنده : أصّت بهان بالصاد المشدّدة » والتاء » 
فخففت اللفظة بحذف إحدى الصادين والتاء » وفى تاج العروس : وُُضعت 
فى باب الصاد فصل الهمزة متابعة للقاموس المحيط ء كما وضعت فى باب الهاء 
فصل الصاد » وذلك لأن يعضهم قال : إن أصله اسباه ثم عرب بالصاد » 
وحذفت الألف؟ . وأصبهان اسم مركب ؛ من أصب بمعنى البلد » وهان 
بمعنى الفارس » وقيل : أصلها : أسباهان جمع أسباه » بمعنى الجند . وقد 
نسب إليها على أنها كلمة واحدة وليس تركيبًا ؟ فقالوا : أصبهانى وأصفهانى . 


فى بنيتها سوى إدخال «ال» التعريف العربية على الكلمة ؛ كما لحقتها ياء 
النسب العربية وعلامة التأنيث ؛ فقيل : الأندر ورديّة » ففى حديث على 
ناته : أنه أقبل وعليه أندروردية » منسوبة إلى صانع أو مكان" . 

وقد وردت فى كتاب المعرث للجواليقى :-1 أندراورد» بالألف بعد الراء 


. ردج ء» التاج / 6 :ردج‎ : 137١ /8 اللسان‎ )١( 

(1) معجم البلدان 101/١‏ - 3174 

(؟) القاموس للحيط : باب الصاد فصل الهمزة . 

(5) تاج العروس : باب الهاء فصل الصاد . 

(05) المعجم الفارسى الكبير /١‏ 31817ء الألفاظ الفارسية المعربة ١١‏ . 
() اللان 2787/5 : ندر . 


لفن 


الا يما كان ذلك من الناسة”"©» 
ولى ؛ وربما كان ذلك من الناسخح 
وقد اختلف أصحاب المعاجم العربية فى أى مادة يضعون هذه الكلمة 


5-3 


ففى اللسان وضعت فى مادة «ندر» » وفى القاموس المحيط وضعت فى مادة : 
أند » وتابعه صاحب التاج ؟ أما الجواليقى فقد وضعها فى باب الهمزة 
وذكرها الازهرى فى الرباعى : أندر » وهكذا فى كل الكلمات المعربةليس هناك 
قياس واحد يسير عليه أصحاب المعاجم تجاه الألفاظ المعربة . 


.- 


٠.‏ الباذهنج : أصله فى الفارسية : باد آهنج » وقد وردت فى العربية 
الوسيطة ؛ ولا وجود لها فى المعاجم العربية حتى تاج العسروس ؛ وشاع 
استعمالها فى القرن الثامن الهجرى وما بعده » ورد ذكرها عند الرحّالة المغربى 
ابن بطوطة ( ت 4ل/الا ه ) » وعند القلقشندى فى صبح الأعشى (ت 675١‏ 
ه) »2 وحمت عنده جمع مؤنث ساكًا : البادهنجات2292 ٠.‏ إلى جاتب دخول 
«ال» التعريف العربية على الكلمة » وقد أوردها المعجم الكبير فى . بادهنج 0 
ووهم فى أصلها الفارسى بقوله : أصلها بادكير . 

ه البازيكند : أصله فى الفارسية : بار » بمعنى كتف ٠‏ بكند بمعنى كساء » 
وقد وردت هذه اللفظة عند الجماحظ فى البيان والتبيين » ولا وجود لها فى 
المعاجم العربية » ولم يحدث لهذه اللفظة أى تغبير فى بنيتها أو دلالتها سوى 
دشخول ال" التعريف العربية عليها 

يقول الجاحظ فى معرض حديئه عن أصحاب اللنلطان : فمنهم من يلبس 
المبطّة » ومنهم من يلبس الدراعة » ومنهم من يليس القَبَاء » ومنهم من يلبس 
الباز بكند ويعلّق الخنجر ... "© . 

(1) المعرب 77 
(1) رحلة اين يطوطة 716 , صبح الأعشى 47/4 . 


() البيان والتييين بتحقيق عبد السلام هارون 114/7 - 118 . 


لفن 


٠‏ البغلطاق : اصله فى الفارسية : بَغَلَتَاقَ ؛ دخل العربية بعد عصر 
الاحتجاج ؛ فهو من المولّد الدخيل ؛ ودخل العربية فى صورتين : البَتَلُطاق » 
البْطاق بحذف اللام » ولم يات على أبنية العرب » وقد عرفته العربية عن 
طريق التركية ؛ فاللفظ موجود أيضًا فى التركية » ولعل أول نص يقابلنا فى 
. العربية ورد فيه هذا اللفظ هو رحلة ابن بطوطة ( ت 4لا ه ) فى إطار حديثه 
عن بنات الملوك فى تركيا » يقول : وعلى رأس الخاتون البغطاق!؟ . 

« البَرّشتق : أصله فى الفارسية : بَرَشْتّه » دخل العربية بعد عصور 
الاحتجاج » ولا وجود له فى المعاجم العربية » ولم يحدث فيه تغيير سوى 
دخول «ال» التعريف عليه » وتحول صوت الهاء إلى قاف » ولم يشتق منه » 
ولم يأت على ابنية العرب . 

» البرطة : محركة أصلها فى الفارسية : يرده » دخلت العربية فى عصر 
المماليك ؛ ولم ترد فى المعاجم العربية إلا فى تاج العروس » ووضعها فى 
مادة: برط » وقال : إنها معرب يرتاو » وبالبحث عن كلمة : يرتاو وجدت 
أن معناها : رمى ٠‏ إلقاء » نوع من السهام ؛ وهو بعيد » والمرجّح أن أصلها: 
برده” . والقوانين الصوتية الخاصة باطراد الإبدال بين الفارسية والعربية تسمح 
بتحوّل هذه الكلمة إلى : البَرّطة . 

ه البرلّق : أصله فى الفارسية : برالك ٠‏ ولم ترد فى المعاجم العربية » 
ولم ترد فى تاج العروس للزبيدى ( ١١٠١5‏ ه ) ء. وواضح أن الكلمة دخلت 
العربية فى مرحلة متأخرة ؛ فى العصر المملوكى وما بعده » وإلى جانب التغير 
الصوتى الذى حدث لها فقد حذف منها الألف ؛ وصارت البَّرلّقَ على وزن . 


(1) تاج العروس 8/8 ٠١‏ : يرظه . 
(7) المعسجم الفارسى الكيير 617/1١‏ : 


الفينا 


تَعلل » جاهزة للتطويع العربى ؛ إلا أن ارتباطها بعصر بعينه » وعدم شيوع 
استعمالها بعد ذلك لم يجعلها تلحق بأبئية الكلم العربى . 

© البشخانة : أصلها فى الفارسية : يشه : ناموس » انه : بيت » 
دخلت العربية فى مرحلة متأخرة » ولم يرد لها ذكر فى المعاجم العربية » وإنما 
وردت فى شفاء الغليل » والمعجم الكبير ٠»‏ إلى جانب ورودها فى نصوص 
تاريخية كثيرة ؛ منها بدائع الزهور لابن إياس : بشخانة » بشخاناه » وجمعت 
عنده على : بشاخين” . وقد حذفت من الكلمة : يشه الهاء » وتحولت الهاء 
الفارسية فى الكلمة الثانية : خانه إلى تاء » وعوملت الكلمة فى العربية معاملة 
المؤنث » وصارت كلمة واحدة بعدما كانت تركيبًا فى الفارسية » وجمعها 
على: بشاخين قياسًا على: ضراغيم ومفردها: ضرغَامة ؛ وكذلك : بشخانة . 

» البشكير : بكسر فسكون فكسر . أصلها فى الفارسية : بيش : أمام » 
كير : حافظ » والمعنى الكلى : حافظ الأمام » صارت فى اللغة العربية كلمة 
واحدة يعدما كانت فى الفارسية تركيبا مضافًا » كما حذفت الياء بعد الباء 
لتصبح الكلمة رباعية على وزن : فعليل ٠‏ قياسًا على : العفريت » والختزير » 
والدهليز » وقد جمعت هذه الكلمة على : بشاكير قياسًا على جمع الكلمات 
السابقة . ولا وجود لهذه الكلمة فى المعاجم العربية حتى تاج العروس » وقد 
عرفتها العربية فى العصر المملوكى » وقد وردت فى نصوص تاريخية كثيرة" . 

« التترية : كلمة فارسية دخلت العربية فى العصر المملوكى ٠‏ وأصلها فى 
الفارسية : تَاَارِى”" » ولا وجود لها فى المعاجم العربية » وإنما وردت فى 


. 3754/4 218485 . 1١ بدائم الزهور ؟/ ؟‎ )١( 

(1) المعجم الذهبى 7ع معجم تيمور الكبير 1/ 185 » تهذيب الألفاظ العامية 181/1 » محيط للحيط 
4 المعجم الوصيط <١ /١‏ . 

(؟) المعجم الفارسى الكبير 5717/8/1 
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تاريخ ابن إياس : بدائع الزهور : التترية » بحذف الألفين من الأصل 
الفارسى ؛ وإلحاق ياء النسب العربية » وتأنيث الكلمة » وقد جمعت عنده 
جمعا مؤننًا سالا : التتريات0" . 

ه الدخدار : أصله فى الفارسية : تخت دار ؛ مركب من كلمتين ؛ 
لقانون المماثئلة صارت التاء دالاً » وأصبحت الكلمتان فى العربية كلمة واحدة : 
دخدار » ووضعت فى المعاجم العربية فى المادة الرباعية : دخدر . وقد وردت 
لفظة : الدخخدار ذ فى الشعر العربى ؛ ورغم تغييرهم الصوتى للكلمة فإنها لم 
تلحق بأوزان العرب ٠»‏ ولم يرد لها ذكر فى ديوان الأدب ؛ وهو معجم للأبنية. 

« الجداد : أصلها فى الفارسية : ُداد » تحوّل صوت «ك» الفارسى إلى 
صوت المي العربى » كما شدّد صوت الدال فى العربية » ويُقال له فى العربية 
أيضًا : الجذاذ » بالذال » ولم يشتق منه العرب» ولم يلحقوه بأوزانهم”© 

« الجربان : بضم الجيم أو كسرها » والراء تابع للجيم إن ضم ضمت وإن 
كسر كسرت » وقد تُشْدَد الباء » أصلها فى الفارسية : كريبان » والتغيير الذى 
حدث لها هو تَحوّل صوت «ك؟ الفارسى إلى جيم فى العربية » كما قلبت الياء 
من جنس ما بعدها باء » وأدغم المثلان تبمًا لقانون الممائلة الصوتية ؟؛ فصارت 
الكلمة جربّان » ولم يُشتق منها » ولم تلحق بأوزان العرب9 . 

: اشغية : بفتح الجيم وكسر الفاء وتشديد الياء أصلها فى الفارسية‎ ٠. 

جه رول صوت «ب» إلى صوت الفاء العربى » كما شد الياء » وتحولت 


. م‎ 1١194 ط هيئة قصور الثقاقة‎ ٠١ 5 /4 بدائع الزهور‎ )١( 

(1) المعرب 378 ء اللسان : جدد ء التاج : جددء جامع التعريب بالطريق القريب 417 » شفاء الغليل 
لا 5 ا معجم الغفارسى الكبير 7/ /7751 ل 

() المعرب 44 ء اللسان : جرب »ء التساج : جرب + شفاء الغليل 1١6‏ ء المعجم الفارسى الكبسير 
17 


7و1 


الهاء الفارسية التى لا تُنطق فى اللغة الفارسية إلى علامة تأنيث فى العربية . 
والكلمة لا وجود لها فى المعاجم العربية » فقد دخلت العربية فى مرحلة 
. متأخرة ؛ ولذا فهى من الدخيل المولّد"؟ . 

3 الحسروانى : بضم الخاء وسكون السين وفتح الراء » أصلها فى 
الفارسية : رق 2 بمعنى ملك ؛ ولم يرد ذكره فى صحاح اللجوهرى أو 
اللسان ؛ وإئما ورد فى المعرب للجواليقى والقاموس المحيط وتاج العروس 
للزبيدى ؛ وقد وضعه الفيروزآبادى فى مادة : خسر » وتابعه الزبيدى فى 
التاج؛ ولم يحدث لهذا اللفظ أى تغيير فى العربية سوى أن لحقته أداتان من 
أدوات النسب فى العربية ؛ وهما : الألف والنون ٠»‏ ثماياء النسب ؟ ؛ مثل : 
دبأئي وروحانى وغيرهما ٠‏ وأختلف فى ضبط راء الخسروائى؛ ذة ففى المعرب ١‏ 
الخسرواتى - بفتح الراء - » وفى القاموس المحيط أيضًا بفتح الراء ؛ أما فى 
كم الشرري فد بر لترويى 1 ضم الأول والغالث » وقد تكلمت به 
العرب ؛ يقول الفرزدق : 

بن الفرند الحُسروانى فوقّه 2 مشاعر من خرٌ العراق المفرّف 

وقال ذو الرمّة : 

كان و ند الخسروانى لَدْنَهُ بأعطاف أنقاء العَقُوقَ العواتك”» 

. الدبوقة : أصلها فى الفارسية : دنبُوقه » وطبقًا لقانون الممائلة الصوتية 
قلبت النون باء وأدغمت فى الباء بعدها » ثم فحت الدال » وقد وردت فى 
تكملة الصاغانى ٠‏ والقاموس المحيط فى المادة الثلاثية : دبق . وهى من 
الدخيل المولّد"؟ . 


5 حلم 


. 885/١ المعجم الفارسى الكبير‎ )١( 
1١84/١ المعرب للجواليقى 178 - 157 ء التاج 1173/5 : خسرء المعجم الفارسى الكبير‎ )( 
. التكملة والذيل والصلة / 9 : دبق » القاموس للحيط 487 : دبق‎ )6( 


هذا 


» السبئجونة : اصلها فى القارسية آسمان ون ٠‏ ولا دخخلت العربية تحرّل 
صوت الميم إلى باء » وصوت «كل» الفارسى إلى جيم ؛ ثم حذف من الكلمة 
الهمزة الممدودة فى أولها ء وكذلك الالف يعد الميم فصارت الكلمة : 
سبنجون؛ ثم عوملت فى العربية معاملة الكلمة المؤنثة فلحقتها تاء التأنيث » 
فصارت : سبنجونة » ووضعت فى المعاجم العربية فى المادة الرباعية : سبنج » 
ويبدو أن السعرب عرفوا هذه الكلمة منذ بداية العصر الإسلامى » ورغم ما 
حدث لهذه الكلمة من تغيير صوتى فإنها لم تلحق بأوزان العرب وأبنيتهم”" . 

ه السراقوج : كلمة فارسية دخلت العربية فى العصر المملوكى » وأصلها 
فى الفارسية : سراغوش » ولما دخلت العربية حدث لها تغير صوتى فقط ؛ 
فقد تحوّل صوت الغين فى الفارسية إلى قاف فى العربية » وتحوّل صوت الشين 
الفارسى إلى جيم فى العربية ؟؛ ولم يحدث تغير فى البنية الخاصة بالكلمة ؛ 
ولذا لم تلحق بأبنية العربية » ولم يتصرفوا فيها ؛ وقد وردت عند ابن إياس 
فى بدائعم الزهور بصورة قريبة من أصلها الفارسى : السراقوش'" . 

ه السفسارى أو الفساسارى : أصلها فى الفارسية: يسا » بلد بفارس ء 
تحوّل فيها صوت الياء الفارسى إلى الباء العربية» ثم نُسب إليها على غير قياس 
فقيل : الفساسارى » ثم حدث لها قلب مكانى فى بعض اللهجات فصارت 
السفسارى ؛ قال أبو يكر الزبيدى فى كتابه: الواضح : قالوا فى الثرب 
المنسوب إلى فسا : فساسيرى ؛ والرجُل : فسوى ؛ وقال ابن هشام اللخمى : 
أهل الاندلس يقولون : كساء سمسارى » والصواب: فساسارئ منسوب إلى 
بلد من بلاد فارس » يقال له : قَسَّا . فإن نسبت الرجل إليه قلت : فَسَوىَ » 
(1) المعرب 1846 ء اللان 1985/5 : سبنج ء» شقاء الغليل ٠١4‏ ء التاج 03/7 : سبج ء الالفاظ 


الفارسية المعربة 85 . 
)1١(‏ يدائع الزهور 71/7 » 04 ء المعجم الفارسى الكبير 1811/7 . 


7و1 


وإن نسبت الثياب : قلت : فساسوى ء وفساسارى » ليفرقوا بين نسبة الثياب 
ونسية الرجال » وهذا كقولهم : ثوب مروئ » ورجل مروزئ » وثوب قبطى 
- بضم القاف - » ورجل قبطى بكسر القاف على غير قياس للفرق"© . 

« السَمئْدل : اصلها فى الفارسية : سَمنْدر » ولما دخلت العربية كُلبِ 
صوت الراء فى الفارسية إلى صوت اللام فى العربية » وقد وُضعت فى المعاجم 
العربية فى المادة الخماسية : سمندل » ولكنهم لم يتصرفوا فيها ولم يلحقوها 
بأوزان العربية » وإنما وردت فى العربية بعدة صور : مدر وسميدر ' 
وسمندل » وسمندول » وسامئدر9؟ . 

ه الشاذكونة : أصلها فى الفارسية : شادكونه » ولما دخلت العربية 
تحولت الدال الفارسية إلى ذال فى العربية » وتحولت الهاء فى آخر الكلمة 
الفارسية - التى لا نطق - إلى علامة تأنيث فى العربية » ووضعت فى 
القاموس المحيط وتاج العروس فى مادة : شذن ». وقد نسب إليها فقيل : 
الشاذكونى » ولم ترد فى صحاح الجوهرى أو اللسان ؛ ويبدو أنها من الألفاظ 
المولدة التى دخلت انعربية بعد عصور الاحتجاج؟ . 

ه الشيت : كلمة فارسية دخلت العربية فى مرحلة متأخرة » ولم ترد فى 
المعاجم العربية » وإنما وردت فى تاريخ الجيرتى » وأصلها فى الفارسية : 
جيت» ولما دخلت العربية حدث لها تغير صوتى فقط بتحويل (ج) الفارسى 
إلى شين فى العربية » وعوملت معاملة اسم الجمع الذى لا واحد له من 
لفظه9؟ , 


578 ,71 فسوء المدخل إلى تقويم اللان‎ : 78/٠١ التاج‎ )١( 

)١(‏ المعرب 141 ء اللسان 5١١6/5‏ : سمندلء الألفاظ الفارسية المعرية 44 ٠‏ المعجم الفارسى الكبير 
ل" 

(") القاموس المحيط ١7١4‏ : شذن ء التاج 761/4 : شذن ء المعجم الفارسى الكبير ؟/ لا151 . 

(4) تاريخ الجبرتى 578/4 » تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل ١78‏ - 774 ء فوات ما فات 
من المعرب والدخيل 74 . 


1١4 


٠.‏ القَنْدُس : أصلها فى الفارسية قُندْرَ » ولا دخلت العربية حدث لها تغير 
صوتى فقط مل فى تحول صوت الزاى فى الفارسيية إلى صوت اللسين فى 
العربية » فصارت : قُندُس » ولم يتصرفوا فيهاء ولم يلحقوها بكلام العرب » 
ولم ترد فى المعاجم العريية حتى القاموس المحيط (4 ه) . وأول ما نصادف 
هذه الكلمة نصادفها فى شفاء الغليل للخفاجى ثم فى تاج العروس مما استدركه 
الزييدى على صاحب القاموس ؛ قال الخفاجى عن هذه الكلمة : وقد عربه 
المتأخرون » وهو مولّد ؛ قال ابن خطيب داريا فى قصيدة مشهورة : 

كا درل حت الى ١‏ ين الباه" فى الفشر 

ه القهز : اصلها فى الفارسية : كز » ودخلت العربية فى صورتين : قر 
وقهز ء كما فى الأترج والأتْرنْج ٠‏ والإجاص والإنخاص . وقد وردت هذه 
الكلمة فى المعاجم العربية فى المادة الثلاثية : قهز » وقد دخلت العربية قديًا » 
ووردت فى أشعار العرب ؛ قال رؤية : 

وادَرَعَتْ من قَهْزها سرابلا ‏ أطار عنها الخرق الرعايلا 

والقهز وردت بفتح القاف وكسرها » فالكسر فى قول ذى الرمّة يصف 
البزاة والصقور بالبياض : 

من الزرق أو صّفْعٍ كان رؤوسها من القهزٍ والُوهمى بيض المقانع 

ورغم ورود الكلمة فى الاستعمال العربى القديم فإنهم لم يتصرفوا فيها » 
ولم يشتقوا منها » ولم يجمعوه"" . 


© الماجشون : أصلها فى الفارسية : ماه كون ء. ولما دخلت العربية حدث 


7١17/1 شفاء الغليل 178 » التاج 555/4 : قندس ء المعجم الفارسى الكبير‎ )١( 
. المعرب 717 - 354 ء اللان ه/54لا؟ - 37/36 : قهز‎ )9( 
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لها تغيير صوتى » بتحول صوت الهاء إلى جيم » وصوت «كل» إلى شين » 
ووضعت فى المعاجم العربية تحت المادة الرباعية : مجشن » ولكن الكلمة لم 
تلحق بأوزان العرب ٠‏ وهى من الابنية التى أهملها سيبويه”© 

ه المْبَجَانىَ : أصلها فى الفارسية : من به » ولما دخلت العربية حدث لها 
تغير صوتى بقلب الهاء فى نهاية الكلمة إلى جيم » فصارت : مُْبِجٍ على وزن 
مقَعل » على مثال : مسجد قال سيبويه : الميم فيه زائدة بمنزلة الألف ؛ لانها 
إنما كثرت مزيدة أولا فموضع زيادتها كموضع الألف فكثرتها ككثرتها إذا كانت 
أولاً فى الاسم والصفة . ووضعت فى المعاجم العربية فى المادة الشلائية : 
نبج» وقال ابن الأثير فى النهاية : أنبجانية - بكسر الباء وفتحها - منسوبة إلى 
منبج - مكسورة الباء - قُتْحت فى النسب وأبدلت اليم همزة ء وقيل منسوبة 
إلى موضع يسمى : أنبجان . ولذا وضعها صاحب اللسان فى : أنبج ٠‏ نبج » 
وقد نسبوا إليها فقالوا : كساء منبجانى وأنبجانى - بفتح بائهما - نسبة على غير 
قياس ء وقال ابن قتيبة : فى أدب الكاتب : كساء منبجانى » ولا يقال 
أنبجانى» لانه منسوب إلى منبج ٠»‏ وفتحت باؤه فى النسب ٠»‏ لأنه خرج مخرج 
منظرانى ومخبرانى » وقد رد عليه البطليوسى فى الاقتضاب : قد قيل 
أنبجانى» وجاء ذلك فى بعض الحديث : ١‏ اثتونى بأنبجانية أبى جهم » » 
وليس فى مجيئه مخالمًا للفظ «منبج» ما يبطل أن يكون منسويًا إليها ؟ لان 
المنسوب يرد خارجًا عن القياس كثيرا!" . 

ه التَرْمّق : أصلها فى الفارسية : تَرْمّه » ولا دخملت العربية تحوّل فيها 
صوت الهاء إلى صوت القاف » وقد تحدّث بها العرب قديًا » فقد أنشد رؤبة 
يصف شيابه : 

(1) اللسان 4141/5 : مجشن » جام التعريب ال ل 


(9) المعرّب 756 ء اللسان 4539/1 - 3 : نبج » جامع التعريب 505 . 
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أجر شمرًا ختطلاً وتَرَمَقَا 2 إن لريعان الشباب غَيْهِا 
وفى رجز الرّقيان : 
مهدر يكسوة آل أبهق كانّما نُشّر فيه التَرْمَقٌ 

وقد وردت الكلمة فى المعاجم العربية تحت المادة الرباعية : نرمق » ولم 
يتصرفوا فيها » ولم يشتقوا منهال؟ . 

« الترّق : أصلها فى الفارسية : تَرْخَ » ولما دخلت العربية تحوّل فيها 
صوت الخاء إلى صوت القاف » فصارت : ترق على وزن فَعْل » ورغم أن 
الشهاب الخفاجى صرح بقوله : إن الكلمة وقعت فى كلام القدماء فإننى لم 
أجدها فى المعاجم العربية حتى تاج العروس الذى جاء بعد الشهاب الخفاجى 2 
ولم أجد تأصيلاً لهذه الكلمة إلا عند أدى شير الذى قال : أصلها فى 
الفارسية: تَرّْخ - بالخاء - ويمكن أن نرجح أن الكلمة تحريف لكلمة: تُرمّق"". 

ه التَيقّق : أصلها فى الفارسية : نيه » ولما دخلت العربية حدث لها تغير 
صوتى بتحويل الهاء الفارسية إلى قاف » ثم فتح النون والفاء » لتصير الكلمة: 
نيفق » على وزن فَيعَل » قياسًا على هيكل » وهيثم » ووضعت الكلمة فى 
المعاجم العربية - ما عدا االجوهرى فقد أهملها - فى المادة الثلاشية : نفق » 
ولكنهم لم يتصرفوا فيها » ولم يشتقوا منها » ولم يجمعوها » وبالرغم من 
أنهم غيروا الكلمة فإنهم لم يلحقوها بكلامهم وأوزانهم'" . 

« اليرْمَغَان : أصلها فى الفارسية : أرمغان » دخلت العربية فى مرحلة 
)١(‏ المعرّبٍ 88 - 384 , الأسان 4887/5 - 5591 : ترمق ء التاج 70/9 : ترمق » جامع 

التعريب 14” . 


. ١817 الالفاظ الفارسية المعربة‎ » 3١ ١ شغاء الغليل‎ )١( 
. 3١97/7 نفق » المعجم الفارسى الكبير‎ : 50٠9/1 المعرب 377 » اللسان‎ )1١( 
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متأخرة » ولم ترد فى المعاجم العربية » ولذا لم تلحق يكلام العرب وأبنيتهم 0 
ولم يرد لها ما يدل على أنهم تصرفوا فيها أو أد اشتقوا منها"؟ . 


ثالتا : ما لم يغيروه والحقوه ب'ينيتهم : 

« البرَّ:ْ أصلها فى الفارسية : بز » ودخلت هذه الكلمة اللغة العربية 
ولم يحدث لها تغير صوتى » ورغم ذلك فقد ألحقت بأبدية العرب » فقد 
وضعت فى المعاجم العربية تحت المادة الثلائية : بزز » وفرقوا بين المذكر 
والمؤنث فيها » فقالوا : البّرّ بفتح الباء » والبزّة بالكسر » وفى حديث عمر ؛ 
فاشيه » لا دنا من الشام ولقيه الناس قال لأسْلّم : إنهم لم يروا على صاحبك 
2 قوم غضب الله عليهم » والبزاز بائع البّرّ ء وحرفته البزازة© . 

© البْيُوْن : بكسر الباء وسكون الزاى وفتح الياء وسكون الواوء أصلها 
فى الفارسية : يزيون » مركبة من : يز وهو الحرير » و: يون بمعنى يشبه » 
والمعنى الكلى : يشبه الحرير » وقد وُضعت فى المعاجم العربية فى المادة 
الثلاثية : بزن » وله ثلاثة أوزان : : بزيون كجردحل 2 وبزيُون بفقح الباء 3 
وبزيون كعصفور » وجعله أبو حيان الأندلسى على وزن فعلون » فهو إذن 
معتل , 

» التاسومة : كلمة فارسية معرَة » وأصلها فى الفارسية : تَاسَّمّه دخلت 
العربية بعد القرن الرابع الهجرى ؛ ولم يرد لها ذكر فى المعاجم العربية ؛ وفى 


(1) محيط المحيط 41١‏ : يرمغ ٠‏ الألفاظ الفارسية المعربة 170 المعجم الذهبى 57 ٠‏ 514 » قاموس 
اللغة العثمائية 14 . 

7654 /١ المعجم الفارسى الكبير‎ )١( 

(7) اللسان 714/١‏ : بزر 

(:) اللسان 178/١‏ : بزن ء تاج العروس ١9/4‏ : بزن ‏ 


م1 


النهاية لابن الأثير ( ت 2١7‏ ه ) فى مادة : نعل : النعل مؤنثة » وهى التى 
تلبس فى المشى » تُسمى الآن تاسومة© . وكلمة |الآن! تدل على أن التاسومة 
شاع استعمالها فى عصره » ورغم ذلك لم يذكرها أصحاب المعاجم الذين جاءوا 
بعد القرن السادس الهجرى : اللسان » القاموس المحيط » تاج العروس. 

وقد وردت عند الجبرتى فى تاريخه » وجمعت عنده على تواسيم 
وبذلك الحقت بأبنية العرب ؛ وصارت مادتها : تسم ء ووزنها : فاعولة » 
وجمعها على فواعيل ؛ جمع قياسى . إلحاقًا ب : باكورة وبواكير » وطاحونة 
وطواحين . والغريب أن المعجم الكبير أهملها . 

٠.‏ الجهرميّة : أصلها فى الفارسية : جَهَرْم » وجهرمى : منسوب إلى 
جَهرم ء وجهرمية نوع من النسيج الكتانى ينسج فى جَهِرم”" . وقد تقلت هذه 
الكلمة إلى العربية » ووّضعت فى المعاجم العربية فى مادة : جهرم لحقتها ياء 
النسب العربية وعلامة التأنيث » وجهرم : قرية من قُرى فارس تُنْسب إليها 
الثياب » قال رؤية : 


زفف 5 


بل بكَدٍ ملء الفجاج قَتَمه 
لايشترى كانُه وجهرمه 
جعله اسمًا بإخراج ياء النسبة ؛ لأنه قد يقال للثوب نفسه : جَهرَه9؟ . 
« الررْفين : بكسر الزاى وضمها ؛ أصلها فى الفارسية : زرفين » دخلت 
العربية فى صورتها الفارسية - بضم الزاى - أو بكسرها ؛ وقد صوّب الشهاب 
)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 47/5 : نعل 


157/7 عجائب الآثار‎ )١( 


(”) المعجم الفارسى الكبير 858/١‏ . 
(؟) اللان !/1١١/١‏ : جهرم » التاج 4/ هلا : جهرم . 
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انلام جا حا - - - 
الحفاجى القوة: يون لأقه ليس فى كلام العرب وزن قُمَليل - بالضم - . 
ووضعت فى المعاجم العربية فى المادة الرباعية: زرفن » وبذلك صارت الكلمة 
على وزن : فُعَليل بضم الفاء أو بكسرها ؛ وجمعت فى العربية جمعين : 
زرافن وزرافين - بإشباع الفاء - وفى الحديث الشريف : كانت درع رسول الله 
وه ذات زرافين » إذا علقت بزرافينها سترت » وإذا أرسلت مَسّت الأرض. 
ولم ترد اللفظة فى الشعر العربى القديم ؛ وعدّها الجوهرى كلمة مولّدة من 
الفارسى المعرب ؛ وقد اشتقوا منه فعلاً ؛ فقالوا : قد ررقن صدغيه ؛ أى 
جعلهما كالزرفين ؛ وقال الشاعر : 


خحدود لثمهايبرى من الأسقام لو أمَكَنَ 
فما تهنى وحارسها بقفلٍ الصلاغ قد رَرْق20 


ه الزْركش : أصلها فى الفارسية : رركش »ء مركبة من : زر بمعنى : 
ذهب ء. وكش بمعنى : ذوء والمعنى الكلى : الثوب المذهّب » أو الحرير 
المنسوج بالذهب ٠.‏ أو الثوب تطرز حواشيه بخيوط الذهب» ولا وجود لها فى 
المعاجم العربية ولا فى تاج العروس ١7١0(‏ ه) » وأهملها المعجم الوسيط 
أيضًا ؟ رغم ورودها فى نصوص تاريخية كثيرة ؟ فى صبح الأعشى ٠‏ وتاريخ 
الجبرتى ٠‏ ورحلة ابن بطوطة » وقد أشتق منها الفعل: زركش يزركش ‏ 
والمصدر زركشة » واسم الفاعل : مزركش » والمفعول : : مزركش » ورغم أن 
الكلمة لم يطرأ عليها تغيير صوتى أو بنيوى فإنها ألحقت بأبنية العرب » واشتق 
منها » وصارت بثابة اللفظ العربى » وعند القلقشندى ورد الجمع : الزراكشة 
جمع زركش» وهم من أرباب الصنائع» وصناعتهم تزيين الملابس وتنميقها" . 
)١(‏ اللسان 7/ 141107 : زرفن » شفاء الغليل ٠٠١‏ ء المعجم الفارسى الكبير ١417/١‏ . 


)١(‏ صبح الاعشى 0/ م 54/1١ ١‏ ء تاريخ الجبرتى ٠» ٠١8/1١‏ بدائع الزهور ونيا لقف ابيرية ة 
الالفاظ الفارسية المعرية 7/4 . المعجم الفارسى الكبير ١837/١‏ 


يل 


ه السابرئ : أُختّلف فى نسبتها ؛ قيل هى منسوبة إلى سابور ؛ وسابور 
اسم ولاية إيرانية قديمة » وسابور أيضًا اسم لأكثر من ملك ساسسانى ؛ من 
أشهرهم سابور الملقّب بذى الأكتاف ٠‏ وقيل : منسوية إلى : سابر » بلد 
. فارسى بالقرب من شيراز » وقيل : منسوبة إلى نيسابور » بعد حذف بعض 
حروفها » وهى فى المعاجم العربية تحت المادة الثلاثية : سبرء والسابرى على 
وزن الفاعلىّ » والمؤنث : السابريّة9؟ . 

» السربّال : أصلها فى الفارسية : سَرْ يال ؛ مركبة من : سر » ومعناها: 
فوق » ومن بال : ومعناها : القامة أو الجزء العلوى من كل شىء » والمعنى 
الكلى : ما يستر الجزء العلوى من جسم الإنسان”؟ » وقد وُضعت فى المعاجم 
العربية فى المادة الرباعية : سَريّل » وقد اشتقوا منها فقالوا : وقد تسربل به » 
وسربله إياه » وسربلته فتسربل » « وفى حديث عثمان ء فاليه : لا أخلع 
سربالا سربانيه الله تعالى » » وقد جمع السريال على السرابيل » قياس على 
شمراخ وشماريخ » وفرصاد وفراصيد . وقنطار وقناطيرء وقرطاس وقراطيس» 
وعرباض وعرابيض . 

يقول كعب بن زهير : 

شم العرانين أبطال لبَوسُهُمٌ 0 من نسج داود فى الهيجا سراييل 

وفى القرآن الكريم : « مرابيل تقيكُم الح وَسرابيل تقيكم بأمكم » 
النّحل 14١‏ وفى الحديث الشريف : ١‏ النوائح عليهن سرابيل من قطران *9" . 


 1433//7 اللسان ©/ 1910 : سير » الألقاظ الفارسية المعربة 44 ء المسجم الفارسى الكبير‎ )١( 

(1) المععجم الفارسى الكبير /١‏ 58 2 3676/75 . 

() اللسان /7 1981 : سريل » الألفاظ الفارسية المعربة 84 » محيط المحيط 408 » المعجم المفصل 
لدزرى /3513 . 


نينا 


وبالرغم من أن الكلمة لم يحدث لها تغير صوتى فإنه قد حدث لها تغير 
صرفى » واشتقوا منها والحقوها بأوزان العرب . 

ه الشال : أصلها فى الفارسية : شال ء دخحلت العربية فى مرحلة 
متأخرة» ولم ترد فى المعاجم العربية» وقد جمعت فى الاستعمال اللغوى على: 
شيلان » قياسا على نار ونيران . 

ه الشَرّب : كلمة فارسية دخلت العربية يعد القرن الثانى الهجرى » 
واصلها فى الفارسية : شرب » ولم ترد فى المعاجم العربية ؟ وإنما وردت فى 
نصوص تاريخية كثيرة » منها صبح الأعشى » وبدائع الزهور » ورحلة ابن 
جبير » وقد جمعت الكلمة فى الاستعمال اللغوى على : شروب”؟ » ورغم 
أن الكلمة لم يحدث بها أى تغيير صوتى أو صرفى فإنها ألحقت بكلام العرب » 


وعوملت معاملة المذكر فى إلعربية . 


ه الطاسة : اصلها فى الفارسية : طاس »ع ولم يحدث لها تغيير صوتى أو 
بنيوى بعدما دخلت العربية » ولكن الاستعمال اللغوى ألحقها بالكلام العربى ؛ 
فقد ألحق بها علامة التأنيث العربية (لة) » وجمعت جمعًا مؤنمًا سالا : 
الطاسات . ووضعت فى المعاجم العربية فى مادة: طوس » ووردت فى 
نصوص تاريخية منها : بدائع الزهور ؛ يقول ابن إياس : يلبسون على 
رؤوسهم طاسات نحاس أبيضء عوضا عن الخوذ» ويقول أيضا : «١‏ وتحت 
عمامته عرقية يذهب » وهى التى يسمونها الطاسة !"؟ . 


)١(‏ صبح الأعشى 474/7 الا بدائع الزهور 416/1 » رحلة ابن جبير 1174 » المعجم الفارسى 
الكبير 7/ 11/15 ١‏ النسيج الإسلامى 437 

)١(‏ اللان 5119/4 : طوس ء التاج 1481/4 : طوس ء بذائع الزهور 3٠١5/84 2 154- /١- ١‏ ء 
الملابس المملوكية ٠‏ ماير 47 » المعجم الفارسى الكبير ؟/ 37840 . 


لقينا 


» الطاووسى : أصلها فى الفارسية : طَاوْس » ولما دخلت هذه الكلمة 
إلى العربية لم يحدث لها تغبير صوتى أو بنيوى » ولكن العرب الحقوها 
بكلامهم ؛ فقد وردت فى المعاجم العربية فى مادة : طوس ٠»‏ وصارت كلمة 
اللطاووس على وزن الفاعول ٠‏ وألحقت بالشابوت والحانوت والصاروج » 
والجارود . وقد تكلمت به العرب قديًا وسمّت به » بل وذهبوا إلى أنه 
مهموز: طاؤوس » وهمزته يدل من واو » لقولهم فى الجمع : طواويس ء 
وقد يجمع على أطواس » باعتقاد حذف الزيادة » وصمّروه على طُوَيْس » 
وَسَموا بالتضغير : طوينين يقال أشأم من طويس . وشاهد ورود الكلمة 
مهموزة قول طُوَيس المخنّث : 
إننى عبد التعيم أنا طساؤوس المحيسم 
وأنا أشام من يما 2 -لشى على ظهر الحطيم 
وقد نسبوا إلى الكلمة فقالوا : طاووسى بدون هم" . 
الطّاق : أصلها فى الفارسية : طاق » ولا دخملت العربية لم يحدث لها 
تغير صوتى » ورغم ذلك فقد ألحقت بالأبنية العربية ؛ فقد وضعت الكلمة فى 
المعاجم العربية فى المادة الثلائية : طوق » واعتبرت ألفها منقلبة عن واو » 
وجمعت الكلمة على : طيقان » قياسًا على ساج » وسيجان » وقد تكلم بها 


العرب قديًا » ووردت فى شعرهم » يقول رؤبة : 


ولو تَرَى إِذْ جبتى من طاق ولمتّى مل جاح غَاق 
وقال مليح الهذلى 4 


(1) للعرب 356 ء اللسان 7715/4 : طوس ء المعجم الفارسى الكبير 1848/5 . 


/اما 


من الريط والطيقان تَنْشْرٌ فوقهم كاجنحة العقبان تدنو وتُخطف”© 

ه الطّاقية : كلمة فارسية تركية مشتركة بين اللغتين ؛ وأصلها فيهما : 
طاقية» دخلت العربية بعد عصور الاحتتجاج ؛ ولعل أول نص وردت فيه هذه 
اللفظة هو رحلة أبى حامد الغرناطى المسمّاة «تحفة الألباب - فى القرن السادس 
الهجرى - ؛ كما وردت فى رحلة ابن بطوطة فى القرن الثامن الهجرى ٠»‏ كما 
وردت فى خطط المقريزى ٠‏ وصبح الأعشى ٠»‏ ولم ترد فى المعاجم العسربية 
المتأخرة كالقاموس المحيط وتاج العروس ٠‏ وقد وردت فى المععجم الوسيط 
وأشار إلى أنها محدثة » والصواب أن يقول : إنها دخيلة مولّدة » وقد وضعها 
فى مادة : طوق » وقد جمعت فى نصوص تاريخية كثيرة على : الطواقى» 
قياسًا : ساقية وسواق » والعامة يشددون الياء فيها؟ . 

« الفتك : أصلها فى الفارسية : فنك » ولما دخلت العربية لم يحدث لها 
تغيير » ورغم ذلك فقد ألحقت بكلام العرب وأوزانهم » فقد وُضعت فى 
المعاجم العربية فى المادة الثلائية : فنك . وعوملت معاملة اسم الجنس الذى 
يأتى واحده بتاء التأنيث المربوطة » فيقال : القَنّك واحده فنكة » وقد تكلمت 
به العرب قديما ؛ قال الشاعر يصف الديكة: 
كانما لت وو ألبست قَنَكَا 0 فقلّصت من حواشيه عن السُوق» 


ه الكرياس : اصلها فى الفارسية : كرباس » ولما دخملت العربية لم 


)١(‏ المعرب 714 ء اللان 1710/4 : طسوق ٠»‏ التاج 4158/1 : طوق » المعجم الفارسى الكبير 
144/7 

(1) تمحفة الألباب ٠١١‏ رحلة ابن بطوطة ٠ 7١5‏ 317ء خطط المقريزى 3٠١5/7‏ ء صبح الاعشى 
4/5 .ء المعجم الفارسى الكبير 1/ 18414 » قاموس اللغة العثمانية ؛ الذرارى اللامعات 766 
ا معجم الوسيط 0941/17 » ا معجم المفصل لدوزى لوف 3 

(0) المعرب 148 ء شفاء الغليل 144 ء المعجم الفارسى الكبير ؟/ 44 7١‏ » الالفاظ الفارسية المعربة 19 
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يحدث لها تخيير صوتى ٠‏ ورغم ذلك فقد ألحقت بكلام العرب وأوزانهم 0 
وتصرفوا فيها » فقد وضعت فى المعاجسم العربية تحت المادة الرباعية : كريس » 
ونُسب إليها فقيل : الكرباسئ لبائع الدمّور » كما تُسب إلى الجمع على غير 
قياس فقيل : الكرابيسى » وقد جمعت الكلمة على : كرابيس» ففى حديث 
عمر ينه : « وعليه قميص من كرابيس »© ؛ هى جمع كرباس ٠‏ وهتاك من 
عامل كلمة : الكرباس على أنها اسم جنس جمعى واحده: كرباسة » ففى 
اللسان : والكرباسة واحدة الكرباس » وأصل الكلمة فى الفارسية بفتح الكاف 
: كرباس » ولكنهم كسروا الكاف لتكون على وزن فعلال » لعرّة ورن فَعلال 
- بالفتح -9© . 

٠.‏ الكرسف : أصلها فى الفارسية : كُرّسْفْ » ولم يحدث لها تضيير 
صوتى » ولكنها ألحقت يكلام العرب وأورانهم . 

فقد حدث تبادل فى لحركات بين الراء والسين ؛ فالراء المضمومة صارت 
ساكنة » والسين الساكنة صارت مضمومة » وصارت كلمة : كرسّف على وزن 
فُعْللَ » ووضعت الكلمة فى المعاجم العربية تحت المادة الرباعية : كرسف ء 
وعوملت كلمة الكْرسّف معاملة اسم الجنس الجمعى الذى يأتى واحده بتاء ؛ 
فالكْرسف واحدته : كرسفة » وقد وردت فى كلام العرب ٠‏ فقى الحديث 
الشريف : أنه كمّن فى ثلاثة أثواب يمانية كرسّف . وفى حديث المستحاضة : 
«أنعت لك الكرسف296 , 


وه م 3 ووم 
٠.‏ المكركم : اسم مشتق من كلمة فارسية معربة » هى الكركم . وأصلها 


)١(‏ المعرب 544 » اللان ه/ 8847 - 7848 : كريس ء المعجم الفارسى الكبير 57١7/7‏ » الالقاظ 
الفارسية المعرية 377 . 
(1) اللسان 0/ 7868 : كرسف »ء المعجم الفارسى الكبير 377037/7 . 
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فى الفارسية : كْرَكُم » ولما دخلت العربية لم يحدث لها تغير صوتى ٠‏ ولكنها 
ألحقت بكلام العرب وأوزانهم » فقد وُضعت فى المعاجم العربية تحت المادة 
الرباعية : كركم » وعوملت الكلمة معاملة اسم الجنس الجمعى الذى يأتى 
واحده بالتناء » فالكركم واحدته كرَكُمَةَ ؛ وفى الحديث الشريف : « بيينا هو 
وجبريل يتحادثان تغير وجه جبريل حتى عاد كانه كُرَكمَة » وقد اشتقوا منه اسم 
المفعول : ارك » وأطلق على كل ما من ارقم + ولبانتيوا إبذاعاي 
غير قياس فقالوا : : كركمانى ٠»‏ مثل نان وروحانى9؟2 

ه اللّكّ: اصلها فى الفارسية : لَك » ولما دخلت العربية لم يحدث لها 
تغير صوتى » ولكنها ألحقت بكلام العرب وأوزانهم » وقد تصرفوا فيه » فقد 
وضعت الكلمة فى المعاجم العربية تحت المادة الثلائية : لكك ٠‏ واشتقوا منها » 
فقالوا : جلد ملكوك ؛ أى مصيوغ باللّك » واللكّاء » اسم للجمع 
كالشجراء9؟ . 

« المارى : أصلها فى الفارسية : مارى » ولما دخلت العربية لم يحدث لها 
تغير صوتى أو ينيوى » ورغم ذلك وضعت فى المعاجم العربية تحت المادة 
الثلائية : مرى ٠‏ وبذلك صارت على وزن الفاعل ٠»‏ ولحقتها التأنيث فقالوا : 
لماريّة : الفاعلة » وقد وردت فى كلام العرب قديمّاء وأنشد ابن بزرج : 

قولالذات الخلق كار 0 

ولكنهم لم يتصرفوا فى الكلمة ولم يشتقوا منها . 

ه الَيْمِ : أصلها فى الفارسية : نيم » ولما دخلت العربية لم يحدث لها 
)١(‏ اللسان 0/ 7870 : كركم » المعجم الفارسى الكبير ؟/ 32320١‏ 


(1) اللسان 4.4/0 - 4.1/١‏ : لكك » التاج لا/ ١1/5‏ : لكك » المعجم الفارسى الكبير 7711/5 . 
(؟) اللان 419٠/5‏ : مراء التاج 741/٠١‏ : مرى ء المسجم الفارسى الكيير 7208/7 . 
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تغير صوتى أو بنيوى » وقد استعملها العرب قديًا ووردت فى أشعارهم » وقد 
وضعت فى المعاجم العربية تحت المادة الثلاثية : نوم » وكأن ياءها منقلبة عن 
الواو » ويعلل ابن سيده اعتبار النيم فى : نوم » وليس فى : نيم بسقوله : 
وإنما قضينا على ياء السنيم فى وجوهها كلها بالواو لوجود ان و م' فى 
الاستعمال » وعدم وجود ‏ ن يام » فى الاستعمال اللغوى » ومن شواهد 
.ورود النيم فى كلام العرب قديمًا قول رؤبة : 


وقد أرى ذاكَ فلن يدُوما يكْسَيْنَ من لين الشباب نيما 
0 

وقول ذى الرمة : 

حتى انجلى الليل عنا فى ملمّعة مثلٍ الاديم لها من هبّوة نيم" 


ورغم أن الكلمة ألحقت بكلام العرب وأوزانهم فإنهم لم يتصرفوا فيها 
باشتقاق أو بجمع » وإنما ظلت كما هى تعامل معاملة اسم الجنس الذى لا 
مفرد له 0 مثل قوم ٠.‏ 

» الهرد : أصلها فى الفارسية : هرد » ولما دخلت العربية لم يحدث لها 
تغير صوتى 2 ورغم ذلك حدث لها تغير صرفى 0 وألحقت بكلام العرب 
وأبنيتهم ووردت فى المعاجم العربية تحت المادة الثلاثية : هرد » ومن مظاهر 
الاشتقاق من الكلمة قوله عليه الصلاة والسلام : « ينزل عيسى بن مريم عليه 
السلام فى ثوبين مهرودين ' ؟:وروى + :3 عليه ثوبان مهرودان 0 ٠»‏ وهو ابم 
مفعول من الفعل هرد »وهرد الشوب هَردًا : صبغه بالهرد 3 وهرده 
تهريد0” , ولم يرد للكلمة جمع فى المعاجم العربية 2 ورغم ذلك فالكلمة 
)١(‏ معرب 7*4 اللسان 4087/8 : نوم ٠‏ شفاء الغليل ٠١1‏ » المعجم الفارسى الكبير 8037/5 . 
(1) اللسان 2149/7 : هرد ء المعجم الفارسى الكبير 7١77/97‏ . 
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رابعا: ما لم يغيروه ولم يلحقوه ب'بنيتهم : 

ه الأرْمك : فارسى » أصله فى الفارسية : أرمك”" ٠‏ لم يحدث له تغيير 
فى البنية سوي دخخول آداة التعريف العربية عليه ؛ وهذا اللفظ يدخل فى إطار 
ما يس بالدعيل اولك ؛ الأنه دل الغرتية: فى :مرحلة معآخرة ع يمد عشوى 
الاحتجاج » وأول ما نعثر على هذا اللفظ نعثر عليه فى رحلة ابن بطوطة 
المغربى ( ت 14 ه ) ولا وجود له فى المعاجم العربية حتى المتآخرة منها مثل 
تاج العروس ؛ ولم يُدخله مجمع اللغة العربية فى معجمه الكبير فى الجزء 
الأول ؛ جزء الهمزة . يقول ابن بطوطة فى معرض حديثه عن هدايا سلطان 
جاوة له ؛ « فقد أخرج لى ثلاثة أثواب من الأرمك ؛ أحدها أبيض" . 

» الألطماق , الطّماق : كلمة فارسية تركية مُعرَبة » وأصلها فى الفارسية: 
تُماج”" » ولا دخلت هذه الكلمة العربية ألصقت بها «ال» التعريف العربية 
فصارت : الطماق » ثم مع كثرة استعمال اللفظ فى الأندلس وبلاد المغرب 
العربى ظّنَ أن الالف واللام جزء من الكلمة » فأدخلوا عليها مرة أخرى الألف 
واللام فصارت الكلمة : الألطماق » وما زالت هذه الكلمة معروفة حتى اليوم 
فى الجزائر » ولا وجود لهذه الكلمة فى المعاجم العربية » والمرجّح أنها دخلت 
العربية عن طريق الاتراك فى مرحلة متأخرة . 

© البشلمق : كلمة فارسية تركية معربة » وأصلها فى الفارسية : بم » 
دخلت العربية فى مرحلة متأخرة » فى العصر المملوكى » عن طريق اللغة 
التركية » وقد ألحقت بالكلمة علامة النسب التركية : بشمقسجى » كما لحقتها 


. 71 المعجم القارسى الكبير 31/1 » المعجم الذهبى‎ )١( 
. 317١ رحلة ابن بطوطة بتحقيق طلال حرب‎ )( 
. 7/01 /1 لمجم الفارسى الكيير‎ )7( 
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أداة النسب الفارمسية : البشمقدار » ولم يتغير اللفظ ولم يلحق بالأبنسية 
العربية . 

ه البقتة : أصلها فى الفارسية : بافْته"2 . دخلت العربية فى مرحلة 
متأخرة ؟ فى صورتين : بَفَْةَ » تفتة » فهى فى مصر بالباء » وفى الشام بالتاء 
ولم يحدث لها أى تغير فى البنية سوى حذف الألف من الأصل الفارسى 8 

« البوشئ : أصلها فى الفارسية : بوشش”؟ » دخلت العربية فى مرحلة 
متأخرة بعد عصر الاحتجاج 2 ولم ترد فى المعاجم العربية 5 ولم يحدث لها 
تغيير سوى تحويل الشين الثانية إلى ياء » كراهية توالى الأمثال فى العربية . 

© البيادة : أصلها فى الفارسية : بياده" » دخلت العربية المصرية عن 
طريق الأتراك ؟ فالكلمة مشتركة بين الفارسية والتركية والكردية ولا وجود 
لها فى المعاجم العربية . وهناك لفظة أخذت منها قديًا ؛ ألا وهى : البياذق » 
التى عوملت معاملة الجمع » وجعل لها المفرد : البيذق9. 

© البيجامة : أصلها فى الفارسية : يا : ساق » جامه : قماش . دخلت 
العربية المصرية فى فترة الوجود التركى فى مصر . ولا وجود لها فى المعاجم 
العربية » ولا فى المعجم الكبير . ولم يعحدث لها تغيير سوى تحول صوت الياء 
الفارسى إلى الباء العربى 0 وظل صوت «ج' الفارسى كما هو فى النطق 
العربى رغم أنه لا وجود له فى الاصوات العربية ؛ فهو ينطق كنطق المقطع 
«تش» فى العربية"© . 

. 40 ء الدليل إلى مرادف العامى والدخيل‎ 778/١ المعجم الفارسى الكبير‎ )١( 
. 7202/١ المعجم الفارسى الكبير‎ )1( 

(*) الالفاظ الفارسية المعربة 5 » المعجم الفارسى الكبير 7119/1 . 

() انظر : مادة بذق فى اللسان والقاموس المحيط . 

(0) المعجم الفارسى الكيير /١‏ -51 » المعجم الذهبى7؟1 . 
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© البيرشان : أصلها فى الفارسية : بريشان » دخلت العربية مع الوجود 
التركى فى مصر والشام ء واللفظة موجودة أيضًا فى التركية » وقد وردت فى 
نصوص كثيرة عند الجبرتى فى تاريخه ؛ وكتبت بعدة صيغ : البيسرشان » 
البيرشانة ٠»‏ البيلشانة ؛ يقول الجبرتى : وركب ثالث يوم من شوال ٠‏ وعلى 
رأسه العمامة الديوانية المعروفة بالبرشانة'؟ . ويقول أيضًا : وركب على أغا 
وأمامه الملازمون بالبيرشان29 . وقد جمعت عنده جمع مؤنث سالم ؛ فى 
قوله: ‏ وركب أمامه جميع الأمراء بالشعار والبيلشانات 7" . 

» البيشة : أصلها فى الفارسية : بيجه » دخلت العربية فى أيام الوجود 
التركى فى مصر والشام » ولم يرد لها ذكر فى المعاجم العربية ؛ وشاع 
استعمالها فى الوطن العربى وخاصة مصر فى القرن التاسع عشر؟ . 

ه التَرْكش : أصلها فى الفارسية : تركش . ولا وجود لها فى المعاجم 
العربية » وإنما وردت فبى نصوص تاريخية عديدة» ففى رحلة ابن بطوطة (ت 
9 ه)"" نصادف هذه الكلمة » وفى صبح الأعشى نصادفها أيضا مكتوبة 
هكذا : تركاش”" » ونصادفها فى بدائع الزهور لابن إياس » والجديد أنها 
جمعت عنده على : تراكيش" . 

ه التثورة : كلمة معربة » أصلها فى الفارسية : تنوره؟2 » ولم ترد فى 
المعاجم العربية » حتى تاج العروس » وإنما وردت فى رحلة ابن بطوطة (ت 
)١(‏ عجائب الآثار )١( . 17١1//1‏ عجائب الآثار ١//ا‏ . 
(؟) عجائب الآثار 1489/7 . 
(:) المعجم الفارسى الكبير 3117/١‏ ء المعجم الذهبى 1١19‏ . 

(5) المعجم الفارسى الكبير /١‏ 7ل . (7) رحلة ابن بطوطة 788 . 
(0) صبح الأعشى 6/ - 237٠‏ 623708477 338 . 


(8) بدائع الزهور /١‏ لال , 7617/8 , 5/ 70212318 
(9) المعجم الفارسى الكبير /١‏ 14لا 
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ه)”"ء وقد أوردها المعجم الكبير أيضا فى مادة : تنر”"" » وإن لم يشر 
إلى أصلها الفارسى . وكل ما حدث لهذه الكلمة هو تشديد النون محاذاة 
لكلمة : التثور الواردة فى المعاجم العربية بمعنى الفرن . 
1 

© التوزية : كلمة فارسية دخلت العربية فى مرحلة متأخخرة » بعد القرن 
الرابع الهجرى ؛ وأصلها فى الفارسية : ثور » وردت فى المصباح المسير 
للفيومى (ه 7١‏ ت) وتاج العروس للزبيدى ( 1١١6‏ ه) فى مادة : تور ء 
ولم يحدث لها تغيير سوى أن ألحقت بها ياء النسب العربية » وعلامة التأنيث 
العربية فقط ؛ ولم ترد فى صحاح الجوهرى أو لسان العرب » وتُور بلد 
بفارس»ء -لقتها ياء النسب وعلامة التأنيث9؟ . 

» الشاروخ : كلمة فارسية دخلت العربية فى مرحلة متأخرة » وأصلها فى 
الفارسية : جاروغ9؟ » ولم يرد لها ذكر فى المعاجم العربية » وقد عثرت عليها 
عند د. إبراهيم السامرائى فى : المجموع اللفيف ٠»‏ نقلاً عن الاب أنستاس 
الكرملى 0 الذى عثر عليها بدوره فى كتاب : الجامع المختصر لابن الساعى . 

ه الشطر : أصلها فى الفارسية : جتر دخلت العربية بعد عصور 
الاحتجاج 0 والشطر دارية مركبة من : الشطر 3 التى أصلها : جتر »2 ودارية» 
أصلها دار بمعنى صاحب لحقتها ياء النسب العربية وعلامة التأنيث للتفرقة بين 
المفرد : الشطر دارى والجمع الشطر دارية . 


. 379/7 رحلة ابن بطوطة 081 . (1) المعسجم الكبير‎ )١( 
ء المعجم الكبير‎ ١/١/١ توز » المعجم الفارسى الكبير‎ : ١5/4 ء» تاج العروس‎ 1١ المصباح المنير‎ )”( 
ا‎ 


(5) المعسجم الفارسى الكبير /١‏ /ال 41‏ 
(6) المجموع اللفيف . د. إيراهيم السامرائى » ص 77 
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» الخام : كلمة فارسية معربة » دخلت العربية بعد عصر الاحتجاج » 
وأصلها فى الفارسية : خام ؛ ولم ترد إلا فى القاموس المحيط وتاج العروس؛ 
فى مادة خوم » وقد صادفت هذه الكلمة مادة عربية : نحوم ؛ مع اختلاف 
بينهما فى الدلالة ؛ وظلت هذه الكلمة محتغظة ببنيتها لم تتضير » ولم تللحق 
بأبنية العرب” . 

. الحْرانق : أصلها فى الفارسية : خاز رنكك مركبة من : خماز بمعنى 
نسيج من كتان » رنكك بمعنى : ذو حسن » ولما دلت هذه الكلمة اللغة 
العربية حذف منها مد الألف ؛ وتحول صوت هك الفارسى إلى صوت القاف 
العربى ؛ ووضعت فى المعاجم العربية فى مادة : خخزرنق الخماسية ؛ ولم 
تلحق بأبنية العرب ؛ ولم يشتق منها"" . 

ه السرموزة : كلمة فارسية معربة » دتملت العربية بعد عصور 
الاحتجاج» وأصلها فى الفارسية : سر موزه ؛ مركبة من : سر بمعنى : فوق» 
ومن : موزه ومعناه : الف » والمعنى الكلى : ما يُلبس فوق الخنف من 
أحذية أو خفاف29 . ولم ترد هذه الكلمة فى المعاجم العربية » ولعل أول نص 
وردت فيه هو شفاء الغليل للخفاجى ٠‏ ويُرجح أنها دخلت العربية فى العصر 
المملوكى » وقد وردت بعدة صور : السرموزة » والسرموجة . والسرموز » 
والجرموق ٠‏ والسرموج ٠‏ وأورد الشهاب الخفاجى قول أحدهم : 


مُمَاطل" رجق شكت ترددى إليسه 
وكان لى سرموزه قطعتها عليه 


(1) القاموس المحيط ١١١86‏ : خوم ء التاج 783/4 : خوم » المعجم الفارسى الكبير ٠٠١١ * /١‏ . 
)١(‏ اللسان ١١59/71‏ : خزرنق » التاج 5737/7 : خزرنق » المعجم الفارسى الكبير ٠ 444/١‏ 317417 . 
(؟) المعجم الفارسى الكبير فده * 
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وعند القلقشندى : وفى الطشت خاناه يكون ما يلبسه السلطان من 
الكلوتة والأقبية وسائر الثياب والخف والسرمورة وغير ذلك . 

ويحدثنا 2466 : أن المصريين فى العصر المملوكى كانوا يلبسون فوق 
الاخفاف حذاء قصيرا يطلق عليه اسم : سرموزة؟ . 

الشيرين باف : دخلت العربية بعد القرن الرابع الهجرى » والمرجّح أن 
ابن بطوطة ( دت 1/9 ه ) هو أول من أدخلها إلى العربية » وقد ظلت كما 
هى مركبة من كلمتين : شيرين » وباف » ولم يحدث لها تغيير فى البنية » ولم 
تلحق بكلام العرب”" . 

« القَثقّل : اصلها فى الفارسية : قَنْقَل » ولما دخلت العربية لم يحدث لها 
تغيير صوتى أو بنيوى"" . 


الخاقة : 
بعد أن طوفنا مع الألفاظ الفارسية التى دخلت العربية » وصنّفناها إلى 

أربعة أصناف فى إطار البحث المورفولوجى اتضح لنا ما يلى : 

١‏ - جاءت نسبة الألفاظ التى تصرف فيها العرب بالتغيير الصوتى والبنيوى أعلى 
بكثير من تلك التى لم تتغير أو تلحق بكلامهم » وهذا يؤكد لنا أن ما 
يفعله مجمع اللغة العربية يشأن الألفاظ المعربة يتفق مع ما كان يصنعه 
العرب القدامى فى الألفاظ التى دخلت لغتهم » فقد طوعوا هذه 
الألفاظ » وصبغوها بالصبغة العربية . 


. 119 الملابس المملوكية‎ » ٠١ /5 صبح الأعشى‎ ١ 1١1١ شفاء الغليل‎ )١( 
. 841 معجم 774 .م ,ككةم7أ5]6 » المعجم الذهبى 787 » رحلة ابن بطوطة‎ )١( 
. 388 (؟) اللسان 7758/0 : قنقل » التاج 44/8 : قنقل » الالفاظ الفارسية المعرية‎ 
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- الألفاظ التى حدث فيها تغير صوتى فقط دون تغير بنيسوى » ولم تلحق 
يكلام العرب وأوزانهم أكثر الألفاظ التى دار حولها خلاف بين المعجميين 
بشأن جذرها اللغوى ؛ أو المادة اللغوية التى تدرج تحتها هذه الألفاظ . 

٠"‏ - الألفاظ التى لم يحدث فيها تغير صوتى وألحقت بكلام العرب عددها قليل 
بالنسبة إلى التى حدث فيها تغير صوتى وألحقت بكلامهم . 

- الألفاظ التى استعصت على المعدة العربية أن تهضمها وظلت محتفظة 
بأصواتها وبنيتها عددها فليل بالنسبة لغيرها من الأصناف الثلاثة » وغالبًا 
ما كانست هذه الألفاظ من الاعلام الفارسية ؛ أى أسماء الاأشخاص أو 
المدن أو البلاد » كما أن هذه الألفاظ يغلب عليها أنها من استعمالات 
المولّدِين » ولم تدخل العربية قبل القرن الثانى الهجرى . 

ه - من خلال هذا البحث يقوى لدينا الباعث على مواجهة الألفاظ الدخيلة 
فى العصر الحديث بما فعله القدماء من محاولة تطويع هذه الألفاظ إلى 
الأوزان العربية حتى تمرن عليها الألسنة » وتعتاد عليها » وتصير مع مرور 
الوقت ألفاظًا عربية . 


المصادر والمراجح 
-١‏ المعاجم العربية (مررتبة تاريخيا ) 
١‏ - الخليل بن أحمد(ت ١15‏ ه ) : العين » تحقيق مهدى المخزومى 
وإبراهيم السامرائى » دار الرشيد للنشر » بغداد .» - ١98‏ م. 


” - أبو عمرو الشيبانى (ت 5ه): كتاب الجيم » تحقيق إبراهيم 
الإبيارى» ومراجعة محمد خلف الله أحمد . مطبوعات مجمع اللغة 
العربية 2 القاهرة 1١91/5‏ 01 


ليلحلا 


' 7 - ابن دريد (ت 77١‏ ه) : جمهرة اللغة » تحقيق كرنكو » حيدر آباد 
الدكن » الهند » ١1761١‏ ها . 

* - الفارابى ( ت 70١‏ ه ) : ديوان الآدب » تحقيق د. أحمد مختار عمر » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية » القاهرة » ١9/5‏ م . 

ه - الجوهرى (ات 7917 ه ) : تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق د. أحمد 
عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت » ١‏ م,". 

١‏ - ابو منصور الثعالبى ( ت 479 ه ) : فقه اللغة وسر العربية » تمحقيق 
سليمان سليم البواب » دار الحكمة » دمشق » ١9849‏ م . 

/ا - ابن سيده(ت 408 ه ) : المخصص . دار الكتاب الإسلامى » 
القاهرة» د.ءت . 

- الزمخشرى ((ت 0548 ه ) : أساس البلاغة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » الطبعة الثالئة » ١988‏ م . 

4 - الصاغانى ( 01/7 ه ) : التكملة والذيل والصلة » تحقيق عبد العليم 
الطحاوى ومراجعة عبد الحميد حسن » مطبوعات مجمع اللغة العربية » 
القاهرة » مطبعة دار الكتب » 18 م. 

» القاهرة‎ ٠» ه ) : لسان العرب » دار المعارف‎ 1١١ ابن منظور (ت‎ - ٠ 
دءت.‎ 

» الفيومى ( ١/الا ه ) : المصباح المثير » تحقيق عبد الععظيم الشناوى‎ - ١ 
. دار المعارف » القاهرة » لا/91١ م‎ 

1 - الفيروزايادى ( ت 817 ه ) : القاموس المحيط »ء مؤسسة الرسالة » 
بيروت » الطبعة السادسة » ١998‏ م . 
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1 - الرّبيدى ( ت 17١6‏ ه ) : تاج العروس من جواهر القاموس » المطبعة 
الخيرية » القاهرة » 17١5‏ ها. 
- التكملة والذيل والصلة ٠‏ تحقيق د. مصطفى حجارى ومراجعة د. 
مهدى علام » مطبوعات مجمع اللغة العربية » القاهرةء ط 
الأولى » كلمو١ا‏ م. 
4 - مجمع اللغة العربية : المعجم الكبير » ج١2‏ 25 "ا 5غ. 5 . (صدر 
الجزء الأول م) - المعجم الوسيط ( صدر سنة 1١91/7‏ م) . 
6 - بطرس البستانى : محيط المحيط ٠»‏ مكتبة لبنان ٠‏ بيروت 1١91/1/( ٠»‏ م 


-١‏ المعاجم الفارسية (مرتبَة هجائيا) 

2 إبراهيم الدسوفى شتا : فرهنك بزرك فارسى 0 المعجم الفارسى الكبير‎ - ١ 
م‎ 1١44017 مكتبة مديولى 0 القاهرة “أ‎ 

"' - حسن عميد : فرهنك عميد » تهران » ١750‏ ها. 

'' - عبد النعيم حسنين : قاموس الفارسية » بيروت ٠‏ 1987 م . 

0 - محمد التونجى : فرهنك طلائى 0 المعجم الذهبى 0 دار العلم للملايين» 
بيروت 0 الطبعة الاولى لحكل و . 

0 - محمد حسين برهان : برهان قاطع » تهران » اها . 

١‏ - محمد على إمام شوشترى : فرهنك وازه هائ' فارسى درزبان عربى » كرد 
آورنده » تهران » تيرمان .» ١7517‏ ها. 

/ - محمد على الأنسى : الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات » قاموس 
اللغة العثمانسية » يحتوى على الكلمات التركية والفارسية والإفرنجية 
المتداولة فى اللغة العثمانية » القاهرة » 2٠‏ هاا 


* 


0 


8 - محمد موسى هندذاوى : المعجم فى اللغة الفارسية » الطبعة الثشانية » 
القاهر: هع 145060 م. 

9 - ,اأناراء8 بععقناع قا موتوموء2 عطا 01 'زتقدمناء[ عوتعووعم : وعمسلدط 

1991 ْ 


٠‏ - انماع ,لاتقممناء01آ طوتاومصظط سمتويعء8 علاأومعطعومده0) : ومدعماعا5 
. 1975 


؟ - كتب المعرئات ( مرتبة هجائيا) 

١‏ - ابن برى : حاشية ابن برى على كتاب «المعرب» » تحقيق وتعليق 
د. إبراهيم السامرائى » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى » ١986‏ 03 

” - ابن كمال باشا : رسالة فى تعريب الكلمة الأعجمية 0 تحقيق د. حامد 
صادق قنيبى 0 دار الجيل 0 بيروت 0 الطبعة الأولى 0 1404١‏ م 5 

”ا - أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل 3 
دار المعارف » القاهرة 1١91/8٠‏ 6" 

5 - أحمد تيمور 0 معجم تيمور الكبير (7 أجزاء) بتحقيق د. حسين نصار » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١997‏ - 1915 م2.26 

6 - أحمد عبد القادر الشاذلى : الدخيل فى لهجة أهل الخليج » الدار المصرية 
للكتاب » القاهرة » ١991‏ 00 

” - أدى شير : الالفاظ الفارسية المعربة » دار العرب للبستانى » القاهرة » 
الطبعة الثانية » ١984‏ م. 

/ - الجواليقى : المعرّب من الكلام الاعجمى على حروف المعجم ٠»‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر » دار الكتب » القاهرة ٠‏ الطبعة الثالثة » ١8698‏ م6ن". 


١ 


5 


4 - حسين مجيب المصرى : أثر المعجم العربى فى لغات الشعوب الإسلامية 
مكتبة مدبولى » القاهرة » ١9917‏ م . 
- بين العربية والفارسية والتركية » مجلة مجمع اللغة العربية'» القاهرة 
الجزء الأربعون » من "(١ »- 6٠.‏ . 
؟ - رشيد عطية : الدليل إلى مرادف العامى والدخيل » القاهرة » د.ءت . 
- معجم عطية فى العامى والدخيل ٠‏ دار الطباعة والنشر العربية » سان 
باولو - البرازيل » 1995 م . 
٠‏ - رفائيل نخلة اليسوعى : غرائب اللغة العربية » المطبعة الكاثوليكية » 
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بيروت » ١95٠١‏ من" 

١‏ - السيوطى : المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب » شرح وتعليق سمير 
حسن حلبى » دار الكتب العلمية » بيروت » ١988‏ م . 
- المزهر فى علوم اللغة وأنواعها ٠‏ تحقيق أحمد جاد المولى وآخرين » دار 

التراث 3 القاهرة 0 الطبعة الثالثة » د. ت . 

١‏ - الشهاب الخفاجى : شفاء الغليل فيما فى العربية من الدخيل بتصحيح 
بدر الدين النعسانى » مطبعة السعادة » القاهرة » 17156 ها . 

- طوبيا العنيسى : تفسير الألفاظ الدخيلة » دار العرب للبستانى » 
القاهرة» 4 م. 

14 - عبد الرشيد الحسينى التتوى : المعربات الرشيدية » ترجمة نور الدين آل. 
على ٠‏ دار الثقافة للطباعة والنشر ء القاهرة » 1١91/84‏ م26 

16 - عبد الصبور شاهين - معجم الدخيل فى العامية المصرية 0 ضمن كتابه 
دراسات لغوية » مكتبة الشباب » القاهرة » 1١94946‏ 6ن 
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75 - العلائى : جامع التعريب بالطريق القريب » تحقيق نصوحى أونال » 
مطبوعات مركز الدراسات الشرقية يجامعة القاهرة » 1١990‏ م . 

- فؤاد حسنين على : الدخيل فى اللغة العربيةء مجلة كلية الآداب » 
جامعة القاهرة » المجلد الثانى عشر » الجزء الأول » مايو ١96٠‏ م . 

8 - فتح الله سليمان : الألفاظ الأعجمية فى الأمثال العربية القديمة » دار 
الحرم للتراث » القاهرة » 5٠١١‏ م . 

4 - محمد علاء الدين منصور : الألفاظ ذات الأصول البهلوية فى المعلقات 
السبع » القاهرة » 1981 م . 

٠‏ - محمد نور الدين عبد المنعم : الالفاظ الفارسية فى العامية المصرية 
(ضمن كتاب جوانب من الصلات الشقافية بين مصر وإيران) » القاهرة » 
هاا م . 


4 - الدراسات حول التعريب 

. م‎ ١941 » إبراهيم السامرائى : المجموع اللفيف » دار عمان . الأردن‎ - ١ 
. من معجم الجاحظ » دار الرشيد للنشر » بغداد » 1947 م‎ - 

؟ - إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » 
الطبعة السابعة » ١988‏ م . 
- الأصوات اللغوية » مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة» + ١99‏ م . 

» أحمد كمال الدين حلمى : الضياء فى أساسيات قواعد اللغة الفارسية‎ - ٠ 
م.‎ ١995 » مكتبة العروبة » الكويت‎ 

: - أحمد مطلوب : حركة التعريب فى العراق » المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» ١947‏ م. 


© - أنستاس مارى الكرملى : نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها » مكتبة 
الثقافة الدينية » القاهرة » د. ت . 


- يرجشتراسر : التطور النحوى للغة العربية » مكتبة الخانجى ٠»‏ القاهرة 
الطبعة الثانية » ١994‏ م. 


. 


» - توفيق محمد شاهين : عوامل تنمية اللغة العربية » مكتبة وهبة 
القاهرة » الطبعة الثانية » ١991‏ م . 


8 - حامد صادق قنيبى : دراسات فى تأصيل المعربات والمصطلح » دار الجيل 
ببيروت ودار عمار بالأردن ٠»‏ الطبعة الأولى + 1١1441١‏ م6. 
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4 - حسن ظاظا : كلام العرب من قضايا اللغة 2 دار القلم بدمشق والدار 
الشامية ببيروت 0 الطبعة الثانية » 144 و . 

٠‏ - ستتكيفتش : العربية الفصحى الحديثة » بحث فى تطور الألفاظ 
والاساليب 0 ترجمة وتعليق د. محمد حسن عبد العزيز » دار النمر 
للطباعة » القاهرة » 1١9846‏ م6 


- صبحى الصالح : دراسات فى فقه اللغة» دار العلم للملايين» بيروت 
الطبعة الثامنة » 1980 م . 
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١‏ - عيد الصبور شاهين : دراسات لغوية ». مكتبة الشباب » القاهرة 
1010 م8 


١‏ - عبد العال سالم مكرم : التعريب فى التراث اللغوى »ذات السلاسل 
الكويت » الطبعة الأولى » 1989 م . 


3 


١5‏ - عبد القادر المغربى : الاشتقاق والتعريب » مطبعة الهلال » القاهرة 
148 م6©. 
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5 - عبد الوهاب عزام : صلات اللغة العربية واللغات الإسلامية الفارسية 
والتركية والاردية » مجلة مجمع اللغة العربية » الجزء السابع » من 
ص 37١‏ - 7738 . 
- الالفاظ الفارسية والتركية فى اللغة العامية المصرية 0 مجلة مجمع اللغة 

العربية » الجزء الثامن » من ص 51” - 56" . 

» على فهمى خشيم : هل فى القرآن أعجمى » دار الشرق الأاوسط‎ - ١ 
٠. م‎ 1١9/٠ بيروت » الطبعة الاولى‎ 

١‏ - فندريس : ج . اللغة . تعريب عبد الحميد الدواخلى ومحمد 
القصاص» مطبعة لجنة البيان العربى » . القاهرة » 16 م. 

8 - محمد أحمد دهمان : معجم الألفاظ التاريخية فى العصر المملوكى » 
دار الفكر » بيروت »2 الطبعة الأولى » حلا و ٠.‏ 

4 - محمد عيد : المظاهر الطارئة على الفصحى ٠»‏ عالم الكتب ٠»‏ القاهرة » 
لمكا م. 

٠‏ - محمد نور الدين عبد المنعم : اللغة الفارسية » سلسلة كتابك » دار 
المعارف » القاهرة » لا/91١‏ م . 

» محمود فهمى حجازى : علم اللغة العربية » وكالة المطبوعات‎ - ١ 
. م‎ 1١91” » الكويت‎ 

7 - نور الدين آل على : التعريب وأثره فى الثقافتين العربية والفارسية » دار 
الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة » ١91/9‏ م . 

7 - يوهان فك : العربية » ترجمة عبد الحليم النجار » مكتبة الخانجى » 
القاهرة » 15١‏ م. 


نعوت المرأة فى الشواهد الشعرية فى كتاب سيبويه 
دراسة فى المجالات الدلالية 


د. أحمد عارف حجازى عبد العليم 


أستاذ العلوم اللغوية المساعد 
جامعة المنيا 


أولا: الإطار العام 0 

يدور هذا البحث حول نعوت المرأة ؛ التى وردت فيما استشهد به سيبويه 
(ت ١8٠١‏ ه)ء فى كتابه (الكتاب) . وذلك بتناول هذه النعوت ؛ من خلال 
نظرية المجالات أو الحقول الدلالية » تناولا دلاليآ يحتكم إلى هذه النظرية فى 
التحليل الدلالى لما ورد فى هذه الشواهد من نعوت خاصة بالمرأة . 

ويهدف البحث بذلك إلى محاولة فهم نعوت المرأة ؛ فى تلك الحقبة 
الزمنية التى ألف فيها سيبويه كتابه ؛ من خلال تقسيمها إلى أنواع معينة حسب 
العينة المدروسة ٠»‏ ومعرفة دلالاتها » وفهم طبيعة العلاقات بين ألفاظها » 
ومدى انعكاس ذلك على طبيعة التفكير العربى القديم » ذلك الفهم الذى - 
من خلاله - راح النحاة العرب القدماء يبحثون عن تلك النعوت المحيبة إلى 
نفوسهم » فاستشهدوا بها . 

وهنا تبدو إشكالية البحث فى هذا الكم الكبير من تلك الشواهد الشعرية 
المتعلقة بالمرأة » رغم أنه لا وجود لها بوصفها مفكرة ومنظرة فى علوم اللغة 
العربية » وبخاصة النحو - بمعناه القديم . كما تتبدى الإشكالية أيضاً فى تلك 
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النعوت التى وردت فى تلك الشواهد ؛ بحيث لم تشرك فى المرأة شيئاً إلا 
ذكرته . ذكرت نعوت المرأة الجسمية الخَلقية » والخُلّقية » وعلاقتها بالرجل » 
وعلاقتها بالمكان والزمان . وكأن سيبويه - جامع هذه الشواهد - قد أراد أن 
يستعيض عن وجود المرأة عقلاً مفكرا فى علوم العربية - وبخاصة النحو - 
يذكر صفاتها والاستثناس بها . 

ومن خلال ذلك يظهر سيب اختيار هذا البحث » وهو عدم وجود المرأة 
عقلاً مشاركاً مع الرجل ؛ فى هذا المجال ؛ بوصفها منظرة ومحللة . فقد 
شاركت المرأة ناقدة وشاعرة ؛ كولادة بنت المستكفى » وفقيهة ومحلثة 
ومفسرة ؛ كالسيدة عائشة ننه . أما فى النحو القديم ٠‏ فقد ظهرت نعوتها » 
لتدل على قربها من عقل المفكر المتُظر ؛ بحيث تذكر صفاتها بين الحين 
والآخر ؛ للتدليل على قاعدة أو شذ وذها . 

وقد جاء منهج هذا البحث اجتماعياً ؛ يدور بين العلاقات الدلالية ففى كل 
مجال من المجالات الدلالية ؛ التى تنبىء عنها هذه الشواهد بعد إحصائها 
وتصنيفها إلى مجالات كبرى ؛ تنبثق عنها مجالات صغرى » مع تحليل 
كلمات كل مجال دلالى ؛. للتوصل - من ذلك - إلى الكلمة الرئيسة فيه » 
وبيان علاقات كلمات كل مجال » وهى علاقات تتراوح بين التضاد والاشتراك 
اللفظى والترادف والتنافر والاشتمال وعلاقة الجزء بالكل . 

وبذلك انقسم هذا البحث إلى عدة محاور ؛ أولها معرفاآ مادة البحث 
(الشواهد) عارضا لها » من حيث توزيعها على الأبواب النحوية فى 
الكتاب » وأقسامها وعددها » ومواضعها فى كل جزء من أجزاء الكتاب . أما 
نسبتها إلى أصحابها فلم أتوقف عندها إلا قليلاً ؛ فهى لا تفيد البحث 
الدلالى ؛ إلا ما كان منه بد فقد أوردت اسم قائله : 


وججاء المحور الشانى لعرض النظرية التى يقوم البحث بتطبيقها على 


5١0م8‎ 


الشواهد ؛ وهى نظرية المجالات الدلالية . وقد اتسم هذا العرض بالاخستصار 
والإيجار . ثم جاءت محاور الدراسة التطبيقية على هذه الشواهد ؛ فهناك 
محور للنعوت الجسمية المستحسنة منها والمستقبحة » ومحور للنعوت الخُلّقية 
المستحسنة منها والمستقبحة أيضآ » ثم محور للعلاقة مع الرجل ؛ الإيجابية منها 
والسلبية » ومحور لعلاقة المكان بالمرأة » ومحور أخير لعلاقتها بالزمان » ثم 
خاتمة البحث . 

وقد استعنت فى سبيل إنجاز هذه الدراسة - بعدد من المراجع الترائية 
والحديثة » وقد تمثلت المراجع الترائية فى كتب اللغة - وبخاصة المعاجم العربية 
- وعلى رأسها مصدر الدراسة ؛ وهو كتاب سيبويه . أما المراجع الحديثة 
فهى ما تكلم منها على نظرية المجالات الدلالية ؛ وهى نوعان : أجنبية * 
وعربية . 

وقد أثبت عيئة الدراسة آخر البحث؛ فى شكل ملحق؛ مع الإشارة إلى 
مواضعها فى الكتاب» وقد رتبتها حسب ورودها فيه . وبذلك لم أفرق بين 
بحر وآخر » وصدر بيت وعجزه ووروده كاملاً » وما ورد منسوبآ لصاحبه أو 
مجهول الصاحب . إذ إن ذلك كله لا يفيد البحث الدلالى ؛ بالمنهج المتبع 
هنا . 


ثانيآ: مادة البحث : 

-١‏ إذا كنا سوف نتناول الشواهد الشعرية » فلتبدا بتعريف الشواهد 
لغوياً . فهى جمع تكسير للمفرد (الشاهد) » وقد صنفها النحاة العرب تحت 
مصطلح منتهى الجموع الذى يُمنع من الصرف لعلتين هما الجمع والتأنيث" . 

ولم تعرف المعاجم العربية هذه الكلمة بدلالتها الاصطلاحية فى كتب اللغة 
القديمة » بل اققتصرت على دلالات الجذر (ش - ه - د) . وجاءت هذه 
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'الدلالات مكررة » بل منقولة - كما هى عادة المعجميين - من لاحق عن 
سابق . وقد ذكر هؤلاء المعجميون لهذا الجذر الدلالات التالية : 

(الأداء - الأمانة - البيان - الحضور - العسل - العلم - المعاينة - القول 
- الموت فى سبيل الله)9؟ ... 

وقد أورد ابن منظور (ت 1/١١‏ ه) بعض دلالات كلمة الشاهد » وهى : 

[ يوم القيامة - النبى ملم - يوم الجمعة ! وذلك فى تفسير كلمة الشاهد 
فى قوله تعالى : # وشاهد ومشهود 9# . 

كما أورد دلالات أخرى لها وهى : 

| صاحب الشهادة - العالم - الشىء الذى يخرج مع الولد كالمخاط عند 
الولادة) 9 ,. 

ولعل دلالتى الحضور والمعاينة هما المسؤلتان عن تسمية تلك النصوص 
اللغوية الدالة على قاعدة أو شذوذها باسم (الشاهد) ؛ سواء كانت شعرية أم 
نثرية . وعلى ذلك فالشاهد 718007© هو : 

«نص لغوى تذكره كتب اللغة منسوباً إلى قائله أو مصدره أو كليهما ؛ 
دليلاً على قاعدة أو شذوذها»" . 

وقد بلغت الشواهد الشعرية فى كتاب سيبويه ألفآ وخمسين بيت ؛ رأى 
كثير من اللغويين القدماء والمحدثين أن منها خحمسين بيت مجهولة القائل . وقد 
فند د. رمضان عبد التواب خطأ هذا الرأى ؛ حيث رأى أن الأبيات المجهولة 
القائل تزيد على هذا العدد ؟؛ حيث وصلت إلى 57" بيتا 9" . 

- جاء عدد الأبيات عينة البحث - الخاصة يبتعوت المرأة في الكتاب‎ -١ 
مائتين واثنى عشر بيتآً (715) » منها واحد وعشرون مكرراً . وبذلك يكون‎ 
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عدد الأبيات المدروسة مائة وواحد وتسعين بينآ (141) . وقد توزعت على 
أجزاء الكتاب الأربعة 0 على النحو التالى : 


قد لا يكون هذا التوزيع حسب الأجزاء ذا قيمة فى الدرس الدلالى » لكنه 
يبين حجم التناسب بين عدد الأبيات وأجزاء الكتاب . حيث اتضح استئثار 
الجزأين الأول والثانى بنحو ثلاثة أرباع العدد الكلى 17١‏ » وسبب ذلك يرجع 
إلى تكرار بعض الأبيات فى الجزءين الثالث والرابع . 

"1- استطاع سيبويه أن يوزع هذه الأبيات على معظم قضايا اللغة ؛ أو 
بتعبير النحاة العرب القدماء الأبواب النحوية ؟؛ بحيث ندر مجىء قضية لغوية - 
فى الكتاب - دون وجود شاهد منها . وجاء هذا التوزيع على النحو التالى : 


البدل 
التأنيث والتذكير 
تجرد الفعل وزيادته 
الترخيم 
التصفير 
تقصير الحركة 
التمييز 
التنازع 
التوكيد 
الجر با حرف (مورفيم الجر 
ليزم 
جمع التكسير 


جمع السلامة 


لم" 


- 
٠. 


كه هم 
جم البحدا ا عم | ليح | بهد اعم احج جم 
0-3 مم ينا 


الفصل بين ركنى الإضافة 
كان وا أخوا اتها 
المبتدا 
المدح 
المفعول 
الممنوع من الصرف 


المنادى 
المتقوص 
الندبة 


نصب الفعل 


5- نرى من هذا الإحخصاء تنوع هذه الأبواب اللغوية على المستويات 
الصوتية والصرفية والتركيبية (النحوية) ؛ على النحو التالى : 
أ- الأبواب الصوتية : ورد منها بابان هما : 

الإدغام وتقصير الحركة ٠.‏ 


ب- الأبواب الصرفية : ورد منها عشرة همى : 


. صفة الفاعل‎ -١ . التأنيث والتذكير‎ -١ 

؟- تجرد الفعل وزيادته . /ا- صيغ المبالغة . 

. التصغير . 4- الظرف‎ -٠ 

4- جمع التكسير . 9- الممنوع من الصرف . 
0- جمع السلامة . ٠‏ - المتقوص . 


جو- الأبواب النحوية (التركيبية) 3 
وهى سائر الأبواب المذكورة» عدا ما أثبتناه آنفاء وعددها سيعة وعشرون باباً. 


إونفا 


5- تنوعت هذه الأبيات بين ماهو منسوب إلى قائله » وما هو غير 


منسوب ء وذلك على النحو التالى : 
المنسوب 0 1 


المنسو 17 


والأبيات التسعة عشر هى مما سبق ذكره فيمسا سمى بالأبيات الخمسين 
المجهولة القائل” » أما الأبيات المنسوبة فقد جاءت لمشاهير الشعراء » فمن 
الجاهليين امرؤ القيس والأعشى وعنترة وعمرو بن كلثوم ولبيد والنابغة » ومن 
الأمويين جرير والفرزدق والأخطل والراعى النميرى وذو الرمة وعمر بن أبى 
ربيعة وعبيد الله بن قيس الرقيات ومجنون ليلى » ولم يأت من النساء إلا 
ميسون بنت بحدل زوج معاوية وهند بنت عقبة . 


ثالثآ: النظرية التى يقوم عليها البحث : 

يقوم هذا البحث على نظرية المجالات أو الحقول الدلالية » ترجمة 
للمصطلح 116105 1]هةم56 . وهى نظرية تقوم على جمع الكلمات فى شكل 
مجموعات» كل مجموعة منها تندرج تحت معنى عام يجمعهال" . بحيث يمكن 
مجال دلالى معين » وتحدد كل كلمة عناصر الأخرى » وتتحدد هذه العناصر 
عن طريق بيان مركزها فى مجالاتها الدلالية2 . ومن ذلك مثلاً كلمات : 

- (أب ءعأمء عمء خال ». أخ ء. أخت » ابن » ابئة » جد » جدة) . 

حيث تنحصر هذه الكلمات تحت معنى عام يجمعها ؛ هو القرابة » 
وتدخل بذلك فى مجال القرابة الدلالىو"'؟ . 
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- (أبيض - أحمر - أزرق - أسود - أصفر) » حيث يجمعها معنى عام 
هو اللون » وتدخل بذلك تحت المجال الدلالى للألوان29 , 

- (البيع - الشراء - الاستبدال - الرهن - التصدير - الاستيراد) . 

فهى تجتمع تحت معنى عام هو التجارة» الذى يكون المجال الدلالى لها" . 

وأكثر كلمات اللغة تدخل تحت مصطلح (المجالات الدلالية) » كالكلمات 
الدالة على النباتات والطيور والأطمعة والحيوانات9" . 

وقد بدأت فكرة المجالات الدلالية فى بداية القرن العشرين؟ فى ألمانيا وسويسرا؛ 
على يد أتباع همبولت الاوانهنة1 . ومن روادها ترير 11165 وإسبن 2عم؟1 
وبروتسج 8 وجولس 101165 » وكان ترير أول من طبقها على بعض 
الكلمات فى اللغة الألمانية9'؟ . ثم شاع استخدامها بعد ذلك فى أوربا فى الثلاثينيات 
من هذا القرن9'؟ . حيث درست كلمات فى مجالات دلالية عديدة منها : 

ألفاظ التجارة ء والقرابة » والألوان » والأساطير » والحيوان وأعضاء 
الجسم » والدواء » والنبات » والعداوة » والاستقرار » والمثل . والجمال » 
والدين » والفكر . وقطع الأثاث » والحركة"" . 

وقد اتجه البحث فى هذه المجالات إلى بيان علاقة الكلمات المكونة للمجال 
الواحد » من خلال المعنى المعجمى . والمعرفة الثقافية للغة" » حيث يعتمد 
ذلك على طبيعة اللغة والفكر » ولمعنى المعجمى والاصطلاحى للكلمات*" . 
ولذلك ركز ماتور 843056 اللغوى الفرنسى على الكلمات التى تتعرض ألفاظها 
للتغيير والتبديل » حيث تعكس تطوراً فى استعمال اللغة نفسها"" . 

وقد وضعت لهذه النظزية بعض الأمس +:وهى : 
» كل كلمة لابد أن تنتمى إلى مجال دلالى معين . 
« لا تنتمى الكلمة لأكثر من مجال دلالى . 
© لا يجوز إغفال السياق الذى ترد فيه الكلمة . 


323060ى> 


لا يجوز إغفال الوظيفة النحوية للكلمة2؟ . 


وتنقسم المجالات الدلالية أقساماً ثلائة هى : 
« المجالات المحسوسة المتصلة ؛ كألفاظ الألوان ‏ 
© المجالات المحسوسة ذات العناصر المتفصلة : كألفاظ القرابة . 
© المجالات التجريدية : كألفاظ الثقافة والفكر9" , 

ويرى ترير أن هذه المجالات كلها غير منفصلة ٠»‏ بل يمكن أن ترتبط فى 
مجالات أكبر » وهكذا حتى تنحصر الكلمات كلها" . يعقب على ذلك د. 
أحمد مختار عمر بقوله : «من الممكن - تبعاً لهذا - أن نخصص حقلا 
للحرف أو المهن » وحقلاً للرياضة » وحقلاً للتعليم » ثم نمجمع كل هذه 
الحقول تحت حقل واحد ؛ يشملها جميعا هو النشاطات الإنسانية 9" , 

كما يرى أن هذا الارتباط بين المجالات الدلالية يقود إلى التفكير فى عمل معجم 
كامل يضم كافة المجالات الموجودة فى اللغة ؛ تقدم فيه المفردات على أساس 
تفريعى تسلسلى داخلى كل مجال دلالى*" . وهذا هو مافطن إليه اللغويون 
العرب القدماء فى تآليفهم المعجمية المسماة بالرسائل» والتى جمعت اللمفردات المتصلة 
بموضوع ماء ثم ربطتها فى مجالات أكبرء وذلك فى معاجم الموضوعات*" . 

ويرى بعض اللغويين الغربيين أن كل مصطلح فى اللغة » يعد مجالة 
خاصا بذاته"" . وهذا مجانب للصواب ؛ إذ كل مصطلح قد يكون مسجالة 
خاصاً بذاته » وقد يكون مفردة داخل مجال أكبر . ومن ذلك مثلا : 

مصطلح الظرف يكون مجالاً خاصاً بذاته ؛ تشترك فيه مفردات : 

| عند - بين - فوق - تحت - أسفل - بعد - قبل ... 1 . 

ومع ذلك فإنه يدخل تحت مجال أكبر هو المنصوبات ؛ حيث تشترك معه 
مفردات : | المفعول به - المفعول المطلق - المفعول معه - المستثنى - المنادى - 
المعطوف على المتصوب - المفعول لأجله .. .  !‏ 


0ذ” 


ويتسع مفهوم المجالات الدلالية ليشمل : 

» الأوزان الصرفية الاشتقاقية للكلمة الواحدة . 
» أجزاء الجملة » ووظائفها النحوية . 

© الكلمات المرتبطة سياقية "© , 


وليست كل كلمات المجال الدلالى الواحد بمعزل بعضها عن بعض » بل 


توجل بينها علاقات هى : 
| الترادف والاشتمال والاشتراك اللفظى والتضاد والتنافر وعلاقة الجزء 
بالكل إل 5 


وليست كلمات كل مجال - على ذلك - ذات مستوى واحد من الاهمية» 
بل هناك كلمات أساسية )2 وأخرى هامشية 0 وهناك مقياسان لذلك : 


أ- مقياس برلين وكاى ةا اننهط يت مناءء8 )مع:8 وهو مبنى على الأسس 
التالية ؟ فى تحديد الكلمة الأساسية : 


© الكلمة الأساسية هى وحدة معجمية واحدة . 


لا يقيد مجال استخدامها بشىء محدد . 

تتميز عن غيرها فى استخدام اللغة الام . 

لا يمكن تقسيمها ء ولا يحمل جزؤها معناها نفسه . 

لا يتضمن معناها فى كلمة أخرى إلا الكلمة الرئيسة فى المجال نفسه . 
لا تكون دخلية فى اللغة . ش 

إذا شك فيها الباحث عاملها على أنها أساسية . 


ب- مقياس باتج ومونتاجيو ناء1102]38 ع 82/18 . 


ينف 


يقوم هذا المقياس على أساس الإحصاء والاستقراء ؟ حيث ترتب الكلمات 
على أساس درجة الاستخدام والشيوع"" , 
وقد ظهرت معاجم إنجليزية صنفت موادها طبقاً لهذه النظرية 1 
ومكها : معصتاكعء!' معصاءء0 . 
وعمقعطط لصة كلعه]آ طمتاعهظ زه وسنتذوعط1” 2 


وقد عرف اللغويون العرب القدماء كثيراً من مبادئ هذه النظرية » بل 
عرفوا تطبيقاتها » دون أن يفطنوا إلى اسمها . نجد ذلك عند ابن جنى (ت 
87 ه00" , والإمام الغزالى (ت 5٠0‏ ه)"" . كما نجد ذلك فى معاجم 
الموضوعات » والرسائل اللغوية التى كانت بذرة لهذه المعاجه9" . 
رابعا: مجال النعوت الجسمية (الخلقية) : 

انقسم هذا المجال إلى مجالين كبيرين » هما مجال الصفات المستحسنة 
ومجال الصفات المستقبحة . وقد وردت الأبيات الدالة عليهما فى ثلاثة 
وثلاثين بيت » بنسبة 1١1/,7‏ . وفيمايلى دراسة لكليهما : 
-١‏ النعوت المستحسنة : 
1-١‏ وردت فى تسعة وعشرين بيتاً ؛ بتسبة 118,1 »2 وهى تحمل كثيراً من 


الدلالات المادية فى الجسم © حسب التقسيم التالى : 


>44 1 اليد‎ ١ 
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المواضع الجسمية على النحو التالى : 

1 - وصفت اليد بأن أظافرها قائة (7/ -لاه , 8760) . أى شديدة 
الحمرة9” » وتلك تومئ بوجود طلاء ما ؛ كانت تضعه المرأة العربية على 
أظافرها آنذاك وهو الخضاب » ووصفت اليد يأن كفها لامعة بما فيها عن 
حلى (09/5) . 

ب- جاء وصف العيون فى ستة أبيات ؛ بأنها : 
مرضى مخالطها السقام ؛ رغم أنها صحيحة ليس بها مرض (5/ )5١‏ » 

كما أنها مليحة فى نقابها (7!//1) » وهى حوراء )01١/1(‏ ؛ لانها مكحولة 

بالإثمد (45/1) ء فهى عيون جآذر (9/ 173) . 

ج- الفم : ورد ذكره فى بيتين ؟ فالشفتان رقيقتان مدهونتان بالإثمد )317//١(‏ 
» وصاحبته شتباء أنيابا )١98/1١(‏ . 

د - جاء وصف القوام فى سبعة أبيات ؛ فالمرأة ظبية )06١/5(‏ نحيفة الخصر 
)١198/1(‏ الذى يشبه غصن نقاد )١١/7(‏ يهتز مع الرياح )١١١/5(‏ مع 
أنها ضخمة الروادف )١98/١(‏ وهى ضخامة تجعل المرأة ترتج أو تتمرمر 
(5/١١)ء‏ وثدياها حقان (؟/  )1١7286‏ 
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ه- الوجه : جاء وصفه فى ثلاثة أبيات ؛ فهو حسن التقسيم كأنه وجه ظبية 
)2 » وششرق النحر (؟/له؟"١)‏ ؛ ولونه أييض (,/ :هه ., 
00١‏ . وقد جاءت نعوت مصاحبة لهذا الجمال الحسى ؛ وهى : 

و - الطيب : جاء فى ثلاثة أبيات ؛ حيث تضعه المرأة فى مفارق رأسها 
)786/١(‏ » وتملاً جسمها به » فلو عصرت لأنزلت مسكا (114/4) . 
وهى بذلك كانما سكبت فوق رأسها ملء غمامة طييآ (5/ 15577) . 

ر - السواك : جاء ذكره فى بيت واحد » وصف فيه اللعاب بأنه معطر ؛ سواء 
استاكت بعود أراك أم بعود إسحل )20708/١(‏ . 

ح - الملابس : وصفت فى بيتين ؛ بأنها ثياب ذات إزار وعلقة /١(‏ 788) » 
وهى قطع متعددة ؟ بحيث لا تتلفع صاحبته بفضل مثزرها (5/ 751) . 

ى - المشى : وصف المشى فى ثلاثة أبيات بأنه متمايل كحركة الرماح مع 
هيوب الرياح 07/١(‏ . 356) . وهو جمائنى بين الوهاد والنجود 
)94/١(‏ ء كما أنهن يتمايلن كالنعاج (7174/5) . 

٠-١‏ احتوى هذا المجال الدلالى على مجالات أخرى تفرعت منه؟ » ولكل 
منها كلمات معينة ؛ نوردها هنا فى هذا الجدول : 


. اليد الأكف - قانىء الأظفار - لامعات‎ ١ 

حور - الحاجب - الإثمد - مكحول 

مرضى - مخالطها سقام - مليحات النقب - 
عيون جآذر 

شنباء أنيابا - اللئة - ريش حمامة . 

هيفاء - عجزاء - مقبلة - مديرة - غصن نقا - ظبية 


5> 


ثديان كحقين - ترتج - تتمرمر - صعدة - تيل 
مقسم - مشرق النحر - غراء 


4-١‏ جاءت أكثر النعوت للقوام » ثم الوجه ؛ بما حوى من فم وعيون » حيث 
تساوت الصفات فى كليهما ؛ فبلغت سبعاً . ولعل السبب هنا كامن 
فى أن أول ما يلفت نظر الرجل من المرأة هو قوامها ووجههاء وقد 
جاءت صفات القوام منصبة على الإقبال والإدبار ؛ فعند الإقبال يظهر 
الشديان كحقى عاج » ويدق الخصر » وحالة الإدبار يظهر سمن 
الروادف ؛ فترتج كالمرمر . أما الوجه فقد جاءت صفاته موزعة على 
الفم والعينين » وحسن تقسيم الوجه . وليس من الغريب أن تأتى صفات 
العيون أربع مرات ٠‏ مقابل مرتين للفم » ومرتين لحسن تقسيم الوجه . 
ذلك لأن للعيون تأثيراً كبيراً فى اللغة المنطوقة ؛ فهى لغة حصركية 
مساعدة9؟ , 
أما الفم فلم يذكر إلا لطيب لعابه ورقة شفتيه ؛ على حين جاء الوجه 

بحسن تقسيمه وإشراقه . ولم يأت من صفات الاطراف إلا الأظافر المخضبة 

بلون قان . أما المجالات المصاحبة فجاءت فى السواك والمشى والملابس 
والطيب ' فالسواك مصاحب للفم » وكلاهما ورد مرة واحدة » والطيب 
مصاحب للجسم كله ؛ وبخاصة الوجه . أما الملابس والمشى فهما مصاحبان 

. للقوام ؛ الملابس راقية وافية تتكون من أكثر من قطعة ؛ مع وجود الخماز 

الذى تتلفع به 5 


خرف 


0-١‏ تنوعت الكلمات التى انضمت تحت هذه المجالات » من حيث صيغها 

الصرفية » فمنها : 1 

- الاسم | حقان - طيبا - المسك - البان - عود - إسحل - غصن - نقا 
- أراكة - إزار - ريش - اللثة - الإثمد - الحاجب - العين - صعدة | . 

- الفعل : [ عصر"؟ - اهتزت - استاكت - تتلفع - ترتج - تتمرمر] . 

- الصفة : | قانى9؟ - مرضى - مليمات - شنباء - هيفاء - مقبلة - 
عجزاء - مدبرة - مشرق - مقسّم - مئزر - مكحول - نابتة ] . 

- وبذلك يكون استعمال الصفة أكثر من الاسم ٠‏ وإذا تكلمنا بتقسيم 
النحاة العرب القدماء » لوجدنا أن الاسم مع الصفة قسم واحد"" ء ووروده 
أكثرر من الفعل . وذلك لأن الاسم غير محدد بزمن » على العكس من الفعل 
المحدد بزمن معين': © . فعدم التحديد لا يقيد مجال استعماله » عكس الفعل 
الذى يتحدد مجال استعماله حسب زمنه الدال عليه ؛ سواء بصيغته أم بسياقه . 
5-١‏ يمكن تحليل العلاقات الدلالية بين كلمات كل مجال ٠‏ على النحو التالى : 

أ - مجال العيون : تمئلت العلاقة بين كلماته فى الاشتمال ؛ حيث إن 
الوصف الاساسى للعيون هو (عيون الجآذر) ؛ التى تتميز بسعتها وجمالها 
واحورارها » لكنها من فرط الحب مرضى يخالطها السقام » ومن حيائها 
تنقبت كى لايراها أحد . فالكلمة الأساسية هنا قام مقامها المركب الإضافى 
(عيون الجآذر) ؛ إذ إنها تشتمل على كل الصفات التى وردت معها . 

ب- مجال القوام : تمثلت علاقة كلماته فى التضاد الذى ظهر من خلال : 
هيفاء - عجزاء » ومقبلة - مدبرة وترتج - تتمرمر) وهو ليس تضاد تنافر ؛ 
بل هو جزء من لوحة فنية ؛ حيث تبدو المرأة مقبلة هيفاء كالمرمر » ومدبرة 
عجزاء ترتج من ثقلها . وتبدو حركية الصورة من خلال الفعل الدال على 


يفف 


الاستمرار (المضارع) . كما تبدو الكلمة الأساسية (هيفاء) ؛ لانها الصفة الأكثر 

شيوعاً فى هذا المجال . 

ج- مجال الوجه : ظهرت العلاقة بين كلمتيه (مقسم - مشرق) » فى 
اشتمال الأولى على الثانية ؛ أى إذا حَسّنت قسمات الوجه أشرق ٠»‏ والكلمة 
الأساسية هى (مقسم) 1 

د - مجال الطيب : ظهرت العلاقة بين كلماته من خلال التتابع » فالطيب 
الذى يسكب فوقها يلامس مفارق شعرها » فكأنها إذا عصرت نزل منها المسك 
. وتأتى الكلمة الرئيسية لتكون المسك ؛ لكثرة استعمالها . 

ه- مجال الملايس : جاءت العلاقة بين كلمات ذلك المجال متمثلة فى 
علاقة الجزء بالكل 0 حيث الإزار وفضلة المنزر وما تتلفع به 3 كل تلك أجزاء 
من الملابس ٠‏ وليس فيها كلمة أساسية ؛ لأنها متضمنة فى الكلمة الرئيسة 
للمجال » وهى الملايبس . 

و- مجال المشى : ظهرت العلاقة بين كلماته فى الترادف ؟ حيث مشية 
النعاج » والاهتزاز » والنزول والصعود » وكلها أنواع مترادفة من المشى . 
والكلمة الأساسية وهى المشى . 

أما فى مجال السواك فلم يذكر إلا عود الأراك وعود الإسحل » والعلاقة 
هنا ترادف » والكلمة الأساسية هى (أراكة) لكثرة استعمالها . 

وأما مجال الفم والأظافر فلم تردفى كل منها إلا كلمة واحدة . 

7-١‏ يمكن تجميع هذه المجالات التسعة فى مجالات أكبر فأكبر ؛ حتى تجتمع 
فى المجال الأكبر وهو مجال الصفات الجسمية المستحسنة » وذلك على 
النحو التالى : 
مسجالات جسمية (الأظافر - العيون - الفم - القوام - الوجه  )‏ 


ارففا 


ومجالات مصاحبة (السواك - الطيب - المشى - الملابس) . 
وتجمع أيضاً فى مجالات آخرين : 

مجال القوام 0 ويشمل 3 (الاظافر - المشي - الملايس)» ٠.‏ 

مجال الوجه ٠‏ ويشمل : (السواك - الطيب - العيون - الفم) . 


: النعوت الجسمية المستقبحة‎ -١ 
117,7 جاء مجال هذه النعوت الجسمية ء فى أربعة أبيات » بنسبة‎ 1-1 


واحتوى على مجالين هما : 

أ - العجز والكبر : جاء ذلك فى بيتين »ء حيث النسوة عطل وشعث مثل 
السعالى (١/99"؟‏ . 55/5 ء "/586) . 

ب- المشى : جاء ذلك فى بيتين ؛ حيث مشى الحامل أواخر شهور حملها ؛ 
فهى تتوكأ على مرفقيها (؟/١9)‏ . 

7-1 نرى من هذين المجالين أن كبر السن فى المرأة ممقوت ؛ حيث تقسعد المرأة 
دون حركة » فتجلس فى البيت كالسعلاة » وحملها يذهب جمالها ؛ 
أخرى كرهها العرب فى المرأة ؛ مما يدل على الافتتان الكبير بالجسم ؛ 
الذى ذُكر له كثير من الصفات المستحسنة » ولم يرد له من المستقبحة إلا 
صفتان فقط . أحدهما عارض » وهو آخر شهور الحمل 3 والثانى محطة 
نهائية لابد منها ؛ عندها تنتهى معايير الجمال والقوة؟" . 

؟-" جاء التعبير عن هذين المجالين بالكلمات التالية : 
- العجز والكبر : عجائز - عطل - شعث - مراضيع - السعالى . 
- مشى الحمل : حضجر - أم التوأمين - توكأت - مستهلة . 

نيف 


وهنا نلاحظ مجىء الكلمات المشتقة المعبرة عن هذين المجالين : 
الاسم : (السعالى - حضجر) . 
الفعل : (توكات) . 
الصفة : (عجائز - عطل - شعث - مراضيع - مستهلة) . 
المركب الإضافى : (ام التوامين) . 
وهنا نجد كثرة ورود الصفات ؛ بالنسبة لبقية أقسام الكلمات الأخرى » 
ولعل هذا راجع إلى الضيق من هاتين الصفتين فى المرأة 0 ولذلك تر زت هذه 
الصفات الفرعية فيها 5 
4-7 جاءت العلاقات بين كلمات مجال كبر السن فى صورة اشتمال ؛ حيث إن 
كلمة (عجائز) - التى هى جمع عجوز - تشمل دلالات ما جاء بعدها 
من كلمات . فالعجوز شعثاء » سقط شعرها ء وانحئى ظهرها » 
أما العلاقة بين كلمات مجال الحمل فهى علاقة ترادف ؛ فالحضجر هى 
الواسعة البطن9؟؟ , وأم التوأمين بطنها واسع ٠‏ ولا تستطيع القيام بعمل ما 
لذلك » كما لا تستطيع القيام إلا متوكئة على مرفقيها - وذلك عند اقتراب 
0-7 نلاحظ هنا قلة المجالات الدلالية لهذه الصفات » وبالتالى قلة الكلمات 
المعبرة عنها » وعدم وجود تنافر فى العلاقات الدلالية بين كلمات كل 
مجال 8 ولعل هذه القلة راجعة إلى عدم وجود صفات جسمية مستقبحة -- 
بكشرة فى المرأة وعكس الصفات المستحسنة » وهو ما يدل على نظرة 
سيبويه الجمالية الحسية للمرأة . 
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خامسا: النعوت الكلقية (المعنوية) : 
تنوعت المجالات الفرعية لهذا المجال ؛ إلى مجالين كبيرين ؛ مستحسن 
' ومستقبح ؛ فى تسعة وعشرين بيتآ » بنسبة 119,١‏ . 
-١‏ النعوت المستحسنة , 
1-١‏ جاءت هذه الصفات فى خمسة عشر بينا » بخلية 10,6 وتورعت على 
ثمانية مجالات فرعية هى : 


2ك جا نح م 


١-؟‏ نفصل مواضع هذه النعورت حسب مجالاتها فيما يلى : 
أ- الحسب : جاء فى ثلاثة أبيات ؛ ذكرت المرأة فيها بأنها أكرومة الحيين 


(1/و"ك )2 ولا بأس من ذكر قومها بنستبها إليهم ؛ فهى مرية 
حابسية ضبابية (؟/ )١01‏ »2 ولا يفضلها أحد فى قومها كف ” 


ا حلب النوق ٠‏ جاء فى أربعة أبيات 0 حيث المرأة الفدعاء ذات العوج فى 


ففرا 


رسغها 0 تحلب العشار 0 وتقذ الفصيل برجلها ع وتجلس بين قوادم النوق 
(؟/75 غ2 03157 )١152‏ وتصر ما تحلبه (؟5/ 86 » 0735/7 . 

ج- الشوق : جاء بيت واحد فى ذلك المجال » حيث وصفت فيه المرأة يأنها 
هيوج للشوق )111١/1(‏ . 

د - طيب المطعم : جاء فى بيت واحد أيضآ ء حيث لا تتغذى المرأة إلا على 
طرى اللحم (5/ 07375 . 

ه- التعبير عن الرأى : كذلك جاء فى بيت واحد ؛ تعبر فيه المرأة عن صفتين 
لا تحبهما فى الرجال » هما الجعدون والسباط (577/1) . فالجعدون هم 
القصار اللثام » والسباط هم أولاد بنت الر جل الأسخياء9؟؟ , 

الاستعبار : كذا جاء فيه بيت واحد : استعبرت فيه المرأة عند رؤية مكان ما 
(ا/ثلاكف .)١95‏ 

ر - التفرد : أيضاً جاء فى بيت واحد ؛ تفردت فيه المرأة بالجمال » فلا يرى 
مثلها غجم ولا عرب /١(‏ ما )١17/5‏ . 

ح- الفطنة : ورد مجالها فى بيتين ؛ حيث تبين منهما كيفية إحصاء بعض 
الحمام وعد » أثناء طيرانه فى السماء ٠ 178/١(‏ 9717/7) . 

3-١‏ تنوعت هذه المجالات الدلالية واحتوى كل منها على بعض الكلمسات 
الخاصة به » على النحو التالى : 


تحلب - تقذ - قوادم - رجل - تصر - الفصيل - الأبكار . 
هيوج - الشوق . 1 


استعبرت 
لايرى - 
السياق كله (ألا ليتما هذا الحمام 47 


أن العرب كانوا - ومازالوا 2ت يعتمدون في فخرهم على الحسب والنسب . 

وهو ما نهى عنه الإسلام؛؟؟ . كما أن الناقة هى مأكلهم ومشربهم وركويهم فى 

حلهم وارتحالهه2!؟ , 

: جاءت بعض المشتقات فى هذه المجاللاات » وهى‎ 14-١ 

الاسم : (قوادم - رجل - الشوق - اللحم - أحد - الفصيل - عرب - 
عجم) . 

الصفة : هيوج - أكرومة - حابسية - مرية - ضبابية . 

الفعل : يفضل - تحلب - تقذ - تصر - يغذو - أحب - استعبرت - يرى ٠.‏ 
وهنا يلاحظ قلة ورود الصفة 2 مع غلبة الاسم والفعل ؟ اللذين هما 

متساويان عددا ؛ وذلك راجع إلى حب تلك الصفات ؛ فُعبر عن عملية الحلب 

بالفعل ٠‏ وبعض أجزاء الحيوان - التى هى أسماء . 

: تمثئلت العلاقة بين كلمات كل مجال دلالى على النحو التالى‎ 0-١ 

أ-الحسب : جاءت العلاقة بين كلماته فى الترادف ؛ فأكرومة الحيين لا 

يفضلها أحد » أما باقى الصفات فهى خاصة بالقبيلة المتتسبة لها . 

والكلمة الأساسية هى (أكرومة) . 
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ب- حلب النوق : جاءت العلاقة بين كلماته سياقية ؛ حيث إن عملية الحلب 
تقتضى جلوس المرأة فدعاء » تميل رسغها لجهة ما » وتأتى جلستها بصفة 
معينة بين قوادم النوق » ملاطفة لابنها . ومن البدهى أن تكون الكلمة 
الأساسية هى (تحلب) . 

ج- الشوق : جاءت العلاقة بين كلمتيه فى شكل اشتمال ؛ حيث الشوق 
يشمل هيجان الحب ؛ و(الشوق) هى الكلمة الأساسية فى هذا المجال . 

د - طيب المطعم : جاءت العلاقة بين كلمتيه فى شكل اشتمال أيضاً ؛ حيث 
التغذية تشمل طرى اللحم وغيره » وتكون كلمة (تغذى) هى الأساسية 8 
أما سائر الممجالات الأخرى فلم يرد لكل منها إلا كلمة واحدة . 


: النعوت المستقبحة‎ -١ 


١-١‏ وردت واد ابرع ار رصا لي 1101 » توزعتها عشرة 


2 خم 


سا ما 
3 


لي يي يا لي ا دا كه ده 
3 30 
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© © عم اعد سا سا سا حا صا دا 
4 لاعن عليه الو اعد اجن . ك3 رطق اق 


ا 


افا 


؟-؟ تفصل هذه الصفات حسب مجالاتها » فيما يلى : 

أ - البخل : ورد ذكره فى ثلاثة أبيات ؛ حيث تجزع المرأة عند إنفاق المال فى 
الكرم ؛ لشدة حبها له )175/١(‏ ء ولذلك تحاول التفريق بين الضيوف 
فتطالب بالعدل بينهم (1/ )٠١‏ » وفى البيت الشالث توصف بالبخل 
المعنوى فى الود والحب (1917/7) . 

ب- البكاء : ورد فى أبيات ثلائة ؛ نرى فيها أن المرأة ناحت على قتلى 
الحروب [فوااضف 5 */” ١‏ 8) وخمشت وجهها وارتفع صوتها (9/0) . 

ج- الطمع : بدا ذلك فى بيت واحد ؛ ححيث يتضجر منها الرجل لكثرة ما 
تطلبه منه كل يوم (5/ 0735 . 

د - الظن : جاء ذلك حين نهاها عن ظنها السىء وزعمها الكاذب 
(١1/١؟١1).‏ 

ه - العراك : جاء فى بيت واحد كذلك حيث شبه الرجال بالإماء العوارك 
3”:/١(‏ . 

و - الفتنة 0 وصفت المرأة بالتعرض للرجل وفتنة العابد (5/ه07ع0 0 

ز - كثرة الزواج : حيث تتزوج المرأة ثم تنيم » ويأتى ابنها على كبر 
[لاسرفة ” 

ح- اللوم : حيث تشتد المرأة فى لوم صاحبها » فينهاها عن ذلك )١155/١(‏ . 


ط - المطل : حيث وصفت بأنها تؤدى بعض ما عليها من ديون » وتماطل فى 
أداء أغخر (5/ 051١‏ . 


ى - سوء النسب 5 وذلك عندما تكون أمه ع فيعيّرُ بذلك أبناءوها (7/6 4٠‏ 2 
6١‏ 


ليق 


؟-"؟ احتوت هذه المجالات الدلالية على بعض الكلمات الخاصة بها » المكونة 
لها » وذلك على النحو التالى : 


نرى هنا أن معظم هذه المجالات قد ورد فيها كلمة واحدة ٠»‏ إلا ثلاثة » 
فالبكاء :ورد فيه كلمات ٠‏ (فديتتا) و (تبكيهم) و (وارزيتيه) » والفتنة وردت فيه 
ثلاث كلمات ؛ ثنتان منهما من جذر واحد (يعرضن - إعراضا) لتأكيد افتتان 
(المفتن) . والنسب جاء فيه العار الناتج عن عدم اعتداد المعيّر ولدآ . 

"-4 تنوعت هذه الكلمات رغم قلتها - بين الاسم والصفة والفعل : 

الاسم : (رزيتيه - إعراضاً - العار - مطلب) . 

الصفة : (بخيلة - بعلاً - العوارك - المفتن) . 

اللجب ‏ ون وس كرون دعرو قوس يلات ماسر 
تئيم) 
يم 


تغرف 


وهنا نرى كثرة ورود الفعل المضارع (الحالى) دلالة على الحركة سواء 

الفعلية أم القولية . 

0-7 جاءت العلاقة بين كلمات كل مجال من هذه المجالات قليلة » وذلك 
لعدم وجود كلمات كثيرة مكونة لها . وكما رأينا فإن معظم هذه 
المجالات وردت لها كلمة واحدة » وهى ستة مجالات . والأربعة الآخر 
لكل منها كلمتان - إذا استبعدنا التنوع الصرفى فى مجال الفتنة - وعلى 
ذلك فإن الكلمة الأساسية فى مجال البكاء هى (تبكى) ٠‏ وفى الفتنة 
(يعرضن) » وفى النسب (العار) » وفى كثرة الزواج هى (بعلا» . 
وإذا جمعنا هذه المجالات الفرعية فى مجالها الأكبر وهو النعوت المستقبحة 

لوجدناها قد جمعت فأوعت المستقبح الحركى والقولى بأنواعه » وهى الطمع 

والعراك والظن والكذب واللوم وكثرة الزواج » ومالا دخل لها فيه وهو (الفتنة 
والنسب) » وما يترتب على غيره وهو (البخل والمطل) . ولذلك جاء التعسبير 

بالفعل المضارع (الحالى) ليدل على تلك الحركة : (تبكى - تزعم - يعرضن - 

تدعى - يدعون - تواقع - تثيم) . 

سادسا : مجال العلاقة مع الرجل : 
جاء هذا المجال منقسماً إلى مجالين فرعيين ؛ أحدهما يتكلم عن العلاقة 

الإيجابية معه » والآخر عن العلاقة السلبية » جاء ذلك كله فى ثمانية وتسعين 

بيت ؛ بنسبة 101,7 ونفصلها على النحو التالى : 

: مجال العلاقة الإيجابية‎ -١ 

١-١‏ وردت هذه العلاقة فى ثلاثة وستين بيت » بنسبة 1779 » وانقسمت إلى 
أربعة مسجالات فرعية ». نوضحها بأعداد أبياتها التى وردت فيها ء 
فيمايلى : 


ضرفا 


: نفصل هذه المجالات والنعوت والواردة فيها على النحو التالى‎ 7-١ 

أ - الزواج : ورد فى أبيات أربعة : حيث يسلم عليها دون زوجها (7/1١؟)‏ 
؟ الذى يخدمها (١//ا79١)‏ » وقد تتعدد ضراتها ٠ )7544 /١(‏ ويأتيها 
خطاب شداد أقرياء )7١1//5(‏ . 

ب- الاستعطاف : تناول هذا المجال تسع صفات فى ستة وثلاثين بيتا » 
وتراوحت هذه الصفات - فى إطار هذه العلاقة الإيجابية . 
فالرجل يستعطفها ويذكر لها أيام شبابه » فيتحسر على ما مضى من حب 
وهيام أيام قوته » ويتملى عودة هذه الأيام» وذلك فى سبعة أبييات 
1/١‏ لمملا لاما “لهك الاهة). ١‏ 
وإذا أحبها يغار عليها » فيسكنها بيته الحصين ؛ لثلا يراها أحد . ورد 
ذلك فى بستين ٠ )١8/1(‏ وإذا تركها لام نفسه فاشتدت غيرته 
(فؤ كرف ” 
وعند الغيرة يداعبها فيخبرها أن ليس كل الناس سواءً » وليس كل نار 
صالحة للاستدفاء » )57/١(‏ . فإذا استجابت له تودد لها )1١5/7(‏ ؛ 
فهى شفازه راركلا ء )2 ؛ وهى التى تصبى الحليم 4260 5 
ولذلك يسألهاآن ترد له فؤاده (١/8لا. 2151١0 171 1١5/7‏ 


لفقا 


167) » ويطلب مشاركتها إياه فيما يعتريه (7/ 40) » فهى منه وبه 
ما 0 

وتارة يناجيها » فيناديها ياسمها ٠ 7875/١(‏ 5794/7). ويستوقفها 
ليث لها أحاسيسه قبل التفرق (7/ 841 7) » ويرجوها أن تدعه وما يريد 
ولا تلومه (418/7 . /79) ومع ذلك يبدى لها الصدود ويبطن لها 
الود (؟768/5) ؛ فهى الحب كله )780:/١1(‏ ء وليس بعده عنها إلا من 
فعل العذول :)7١7/7 ٠ 571/١(‏ وسوف يزورها (؟74/1)؛ ويواصل 
حبه لها )١114/١(‏ ؛ ولذلك فإنه إذا رآها تعجب وبُهت (4/9ه » 
04 . 

وتتدلل عندما تراه فى حيّها؛ فتسأله عن سبب الزيارة "9٠ /١(‏ 49") , 
وتخاف عليه فتخبئه بين أصحابها (/053) . 

ج- الفخر : ورد هذا المجال فى أحد عشر بيتاً ؛ توزعت كلماته فيها بين 
الفخر بالرجل أمامها لقوته وشجاعته ومروءته (؟/ لالت “اهلا "486/9 ٠‏ 
05 » 7868/5 .5:58)ء وجوده وكرمه(١/759‏ . “”اء. ولاه) ع 
وقد تستغيث هى به (777/1) . ويفخر الولد بالانتساب لها لشرفها 
وعفتها ١481/١(‏ . 10/75 ء 1797/4) . ولذلك يفخر بها المحب أيضاً 
8/1اع) . 


د - الليل : ورد ذكره فى اثنى عشر بيتآ ؛ فهو أفضل الأوقات للعلاقة بين 
الرجل والمرأة ؛ حيث زيارتها )477/١(‏ » وقضاء الليل معها (؟1/ 84 » 
595236 285992331805315 1017/1) 2, ولذلك يتمنى أن 
يطول هذا الليل شهرا (708/7) . وقد يتذكرها فيزوره خيانُها وطيفها 
4552187/١(‏ .168/1 ١١1ء‏ 94/5١)ء‏ ويتذكر معها الخمر 
٠ل‏ ه:١ع).‏ 


نكر 


: جاءت فى هذه المجالات الفرعية الكلمات التالية المكونة لها‎ -١ 


تجزعى - تحب - بهرا - حنان - تفقدى - مىّ - الصبا 


- آميمة - ليل - أم حمز - ترى - دعى - نبثينى - 
الصبا - جارتى - تنادى - تقول - تلومى - اهجعى - 
أبهت - صبراً - أميل - الواشى - ريش - أمنحك - 
قسما - إليك - زيارتكم - لامآ - حبيبة - عاذل . 

أم خالد - ابن أنثى - أبى - علمت - ابن ماوية . 
الليل - طيفها - خيالها - زارت - ألمت - نقضى - 
يقصر - زائر - رقيب . 


نرى من هذا الجدول قلة الكلمات المستعملة فى مجالى الزواج والفخر » 
وكثرتهما فى مجال الاستعطاف والليل . وذلك راجع إلى أن الفخر لا يكون 
إلا أمام الأعداد أو الرجال الأصدقاء » أما أمام الزوجة والمحبوبة فالاستعطاف 
أولى الاجتذاب حبها » وذكر الليل وما فيه أجدر لاستدرار عواطفها . حيث 
يهتم الرجل بالمحبوبة » فيستعطفها كثيراً » ولا يهمه إلا الفوز بوصالها ؛ الذى 
غالبا ما يكون ليلاً » وهو ما جعل ذكر الليل والخمر والطيف يدور فى خمسة 
عشر بيتآ . ولذلك أراد سيبويه أن يخفف من ذكر الزواج - لارتباطه بالاولاد 
والإنفاق عليهم فى المأكل والملبس والمشرب - بذكر الهوى والليل والدلال 
والتمنع والاستعطاف ؛ لتخفيف جفاء المادة اللغوية . 


: تنوعت المشتقات الصرفية داخل هذه المجالات ؟ على النحو التالى‎ 4-١ 


نايف 


الاسم : (ابن - عم - الشفاء - هوى - بهرا - حنان - مى - الصبا - ليل - 
ريش - أم - حمز - تحالد - أنثى - أبى - الليل - طيف - خيال - 
ماوية) . 

الصفة : (مشمعل - طباخ - خطاب - جارى - زائر - رقيب - العواططف - 
الواشى) . 

الفعل : (تحسبين - ظفرت - تصبى - يقتدننا - تجزعى - تحب - تفقدى - 
تنادى - قفى - عوجى - اربعى - ترى - دعى - نبكينى - علمت - 
ألمت - نقضى - يقصر - أبهت - تلومى - اهجعى - تعطف - أميل - 
ادعى ) . 
وهنا نرى كثرة ورود الغعل فالاسم بالنسبة للصفة » ولعل مرد ذلك راجع 

: إلى مجال الاستعطاف حيث يكثر فيه تذكر اسم المحبوبة » وأسماء ما 

يصاحبها كالهوى والحنان والصبا والطيف والخيال » واستمالتها بالفعل الأمر 

(قفى - عوجى - اربعى - دعى - نبثينى - اهجعى - ادعى) . 

: ظهرت العلاقات الدلالية بين كلمات هذه المجالات ؛ على النحو التالى‎ 0-١ 
بدت العلاقة بين كلمات مجال الزواج فى شكل اشتمال ؛ حيث إن‎ 

كلمتى (ابن عم) اشتملتا على الزوج الذى غالبا ما كان على هذه الدرجة من 

القرابة - وذلك فإنه يخدمها دائماً . وعلى ذلك فالكلمة الاساسية هى المركب 

الإضافى (ابن عم) . 
جاءت العلاقة بين كلمات مجال الاستعطاف سياقية ؛ لارابط دلالى 

بينها » بل تصلح هذه الكلمات فى أى مجال آخر ٠»‏ إذا تغير السياق التركيبى 

لها . والكلمة الأساسية هى الاستعطاف » التى هى الرئيسة أيضاً » لأنه لا 

يمكن المفاضلة بين هذه الكلمات المكونة له ؛ لارتباطها سياقياً . 


غرف 


. وكذلك الأمر فى مجال الفخر . أما فى مجال الليل » فقد ترابطت 
الكلمات عن طريق الترادف » كما فى كلمات (تقول / تنادى) و (هوى / 
الصبا) و (تفقدى / تجزعى) و (قفى / عوجى / اربعى) و (طيفها / خيالها) 
و(زارت / ألمت) . وقد ظهرت الكلمة الأساسية وهى الليل ؛ التى هى رئيسة 
فى هذا المجال نفسه . 
"- مجال العلاقة السلبية : 

1-1 ورد مجال العلاقة السلبية بين المرأة والرجل فى خمسة وثلاثين بيت » بنسبة 
18 ء واحتوى على بعض المجالات الفرعية التالية : 


اه 


"-؟ تنوعت هذه المجالات الفرعية » ووردت فيها بعض الكلمات الدالة على 
العلاقة السلبية ؛ نفصل ذلك فيمايلى : 

أ - الصدود : تبدو المرأة فى هذا المجال عنيدة مع صاحبها » ولذلك يصد 
عنها )١07/١(‏ ء وقد ترغب عنه فتسأله الطلاق (؟/ 20166 "ا/ 0004) »2 
ثم تتنكر له بعد طول مدة الحب (١/78ء »)١05/7‏ وتريد صرم مابينهما 
(190/5) ؛ حتى ينقضى الود (718/1) . ومع ذلك يأتى الغدر من 
جائبها؛ حين تتغير الأحوال» بفعل قلة المال وكبر السن والشيب /١(‏ 86 » 


ااا 


ككل اردهلء #/ #١5 21١5‏ . هالا . 585 ,. 060)ء وعندما 
ييأس صاحبها يذم الهوى ٠ 77١/١(‏ 55/7 ء )١18/‏ . 

ب- الفاجشة : جاء ذكرها قليلاً ؛ حيث يذكر الرجل أن الزنا فعل قسبيح 
(77/1) ؛ لآن الابن يعيّر بأمه (7/ )4٠‏ » كما يسسخر منها عندما لا 
يوارى عورتها متزرها (5/ 07017 . 

ج- التهديد : جاء هذا المجال الفرعى نتيجة للصدود ؛ حيث يهددها عند 
صدودها بالقتل )87/١(‏ » وبالطلاق والبعد عنها إن لم تستقم معه 
الاق الركمء 016/4 . 

د - الوجد : ورد هذا المجال نتيجة أخرى للصدود ؛ فإما أن يتمالك نفسه عند 
صدودها فيهددها ٠‏ وإما أن يحن إليها ويجد عليها فيتعذب عند انتظار 
اللقاء (١//94؟)‏ فقلبه مصاب بها )١73"/7(‏ ولذلك لا يستكثر أن تباع 
نفسه فى سبيل رؤيتها )7١١/١(‏ ؛ لأنه لا يصبر عنها )7"85/١(‏ ؛ 
فينحل جسمه (؟77/7١)‏ » ويتحسر عليها (؟/ 7٠‏ 7019 , ملالاء 
3107 . 5/ 73831) . فهو لم يرها منذ فترة ٠» )١91/7(‏ ونأت وخانته 
(؟/١6١0)»‏ فهو كالمضل بعيره »)751//١(‏ فيودعها (85/ 23506 )30١8‏ . 

7-1 وردت كلمات مكونة لهذه المجالات الفرعية » نذكرها فيمايلى : 


مك -- كك 


من هذا الجدول نرى أن مجال الفاحشة هو أقل المجالات من حيث ورود 
الكلمات فيه » على حين تساوى عند الكلمات المكونة لمجالى الصدود 
والتهديد » أما مجال الوجد فقد استحوذ على أكبر عدد من الكلمات ؛ حيث 
استحوذ على نصف عدد الأبيات المكونة للمجال الأكبر (العلاقة السلبية) . 
ولعل مرد ذلك إلى محاولة تَسَرَى سيبويه بتلك العلاقة المتمثلة فى الوجد » 
آحيث يلاقى المحب ما يلاقى . وفى ذلك سمو أخلاقى لغ حيث لم تذكر 
الفاحشة إلا فى ثلاثة أبيات . ولم تهدد إلا فى أربعة » وظل صاحبها يتحاور 
معها واصفاً لها أحاسيسه وعذابه عند صدودها عنها فى أحد عشر بيت . 
4-1 استعملت فى هذه المجالات الفرعية بعض المشتقات الصرفية » التالية : 
الاسم : (الصدود - ججزعا - عمدا - صسباعدة - حرمانا - طلاق - صد - 
شحوب - هم - رماما - وجد - هنك) . 
الصفة : (ديافى - حران - صادياً - مصاب - العواطف - معذب - ناصب - 
بطئ - قاتلى) . 
الفعل : (صددت - يصرمِنَ - تنكرت - صرمت - قُبحٌ - يزنى - يفق - 
نأت - خانت) . 
نرى هنا كثرة ورود الاسم فالفعل فالصفة » مع تقارب أعداد الأخيرين 3 
فالوصف للمعدّب المصدود عنه » والفعل للمحبوية » أما الاسم فوصف لا 
بينهما من معاناة وهجر وعذاب . 
0-7 تنوعت العلاقات بين كلمات كل مجال وذلك على مستويين ؟؛ هما 
الترادف والتعالق السياقى . 
فالترادف ظهر فى علاقات مجالى الصدود » والوجد . ففى الصدود 
ترادفت كلماته واشتركت فى دلالة واحدة » هى ما يبدو على المحب عند هجر 


أخرفا 


محبوبه له » على اختلاف درجاته . ومن ذلك الترادف بين : (صددت - 
صرمت) و(تتكرت - صرمت) . والكلمة الرئيسية هى (الصدود) : التى هى 
أساسية فى المجال نفسه . 
وفى مجال الوجد نهد الترادف (حران - صاديا) و(لم يفق - لا صبر) » 
(هم - ناصب) و(شحوب - معذب) . والكلمة الاساسية هنا ظهرت فى عدم 
الصبر والعذاب من الوجد » وهى (معذب) ؛ لاشتمالها على كل الصفات 
الأخرى الواردة فى هذا المجال ؛ مع ترادفها . 
وظهرت العلاقة السياقية فى كلمات مجالى الفاحشة والتهديد ؛ بحيث 
يمكن استعمال هذه الكلمات فى مجالات أخرى غيرهما . ويمكن أن تكون 
كلمة (مُبّح) هى الكلمة الأساسية فى مجال الفاحشة ؛ وذلك لاشتمالها على 
وفى مجال التهديد نرى أن كلمة (قتلت) هى الرئيسية : لاشتمالها على 
أى نوع من التهديد . 
سابعآ: مجال المكان المتعلق بالمراة : 
١-١‏ ورد هذا المجال فى سبعة وعشرين بيتأ ؛ بنسبة 1١4,١‏ » وقد توزع هذا 
المجال الدلالى » على أماكن محددة وغير محددة » وتوزعت الأماكن 
غير المحددة على ما كانت تسكنه المرأة 0 وذلك على النحو التالى 5 


7-١‏ نرى هنا أن التحديد أقل من الشيوع » ذلك لآن المكان يتنوع حسب وجود 
المرأة » فيدور معها . وإذا كانت العرب - قبل الإسلام - فيما استشهد به 
من شعر لهم - غالبا قبائل متفرقة متنقلة وراء الماء والكلا9؟ . فإنه من 
البدهى أن يتغير مكان المحبوبة » فمرة يكون بيت » وأخرى ربعاً » وثالثة 
طللاً وهكذاً . 

» جاءت الأماكن المحددة فى ثمانية أبيات ؛ منها أربعة محددة ب (منى)‎ '-١ 
الا 157 2 58ل. #/هلا1,‎ /١( حيث رمى الجمرات فى موسم الحج‎ 
” بف‎ 
وسبب تعلق هذا المكان بالمرأة راجع إلى اختلاط الرجال بالنساء فى تلك‎ 

الأماكن المقدسة ؛ وبدلا من التقوى والتوبة ؛ يأتى الغزل والتطلع إلى المرأة . 

والأربعة الأخرى حددت بأماكن أخرى» وهى سرحتا مالك )7817/١(‏ » وذى 

سلم )77777/١(‏ والصفاة شوقى حوران )5١ 5/١(‏ » وأذرعات (39377/9) . 
أما غير المحددة» فقد ذكرت فى تسعة عشر بيتاً ؛ الدار حين يكلمها 

صاحب من كانت تسكنه (١/لا7ا.‏ -78 2 417لاء 15/ 4ك ١0ل‏ /اكآء 

484 6 #5 . 13/78 غ6 305 . 11/4)ء وذكر الربع مصحويا بالشوق 

لمن كانت تترعى فيه سوائمها(١/١8؟‏ . 2186 5/لاا. 59/5)» وكذلك 

الطلل والبيت والمنزل بعد رحيلها عنها ١177/7 . 780١ /1١(‏ , 157 ء, 19 ء 

. 0) 
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:- جاءت كلمات هذا المجال أسماء كلها » وهى (أذرعات - سرحتا مالك‎ 4-١ 
. شرقى حوران - الصفاة - البيت - الدار - الربع - الطلل - المنزل)‎ 
ولاعلاقة بين الكلمات الأربع الأول إلا فى دلالة المكان االذى يتغير فى‎ 
٠ كل منها » أما الخمسة الأخخر » فبنيها علاقة ترادف ؛ فالدار هو ألبيت‎ 
 ؟؟ءاعنالاو والمنزل المسكون”/ » والربع هو المكان المأهول بالرعاة‎ 
. والطلل هو كل هذه الأماكن بعد تهدمها ورحيل الاحباب منها9؟"‎ 
والكلمة الأساسية فى هذا المجال هى (الدار) ؛ لكثرة ورودها هنا » وعند‎ 
1 . كثير من الشعراء الواقفين عندها‎ 


امنا: مجال الزمان المتعلق بالمراة : 

17و5١ جاء مجال الزمان متعلقاً يالمرأة حال رحيلها ؛ فى أربعة أبيات بنسية‎ ١-١ 
» )١09/8 حيث يتذكر الشاعر يوم الرحيل ؛ عندما تسأله ابنته عنه (؟/‎ 
وهو فى قرار نفسه يبكى هذا اليوم لفراق صاحبته (178/7) » ويتمنى‎ 
» كما ورد ذكر الليل كثيراً‎ . )011/7 ٠ ١74/١( عودة زمان الوصل‎ 
ويخاصة فيما أوردناه فى مجال العلاقة بين الرجل والمرأة ؛ وإن كان الليل‎ 
يمثل جزءا من الزمان » إلا أن معنى الأبيات التى ورد ذكره فيها كان‎ 
. ولذلك لم أدرجها فى هذا المجال‎ ٠ منصبآ على التذكر والخيال والطيف‎ 

7-١‏ يبدو هنا أن الزمان قليل ذكره عند المحبين ٠‏ ولعل سبب ذلك راجع إلى 
الدلالة التى اكتسبتها هذه الكلمة (زمن - زمان) » وهى الحزن واليأس 
والتعاسة”'؟. ولذلك لم يرد لها إلا مشتق واحد ء. هو جمعها 
(الأزمن) » فى بيت واحد (/01/1) . واستّبدلت بها كلمات مثل : 
(الرحيل - متى - يوم) . 

- تتعالق, هذه الكلمات (الأازمن - الرحيل - متى - يوم - حين‎ "-١ 
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أبيرحت)» عن طريق السياق ؛ ذلك لآن الرحيل له يوم 3 واليوم له حين 
وزمن يقع فيهء ويسأل عنه ب (متى) » وقد يفوت فيعبر عنه بالفعل 
(أبرحت) عند الخنطاب ٠.‏ 


والكلمة الأساسية هنا هى (الرحيل) ؛ لأنها تدل على أى زمان وقعت فيه . 


تاسعا: الخائفة : 
توصل البحث - من خلال ما عرضه - إلى التنائج التالية : 

ه وصل عدد الشواهد الشعرية الخاصة بنعوت المرأة فى كتاب سيبويه إلى 
ائنى عشر ومائتى بيت 0 منها واحد وعشرون بيت مكرراً 8 ويذلك تكون 
عينة الدراسة واحداً وتسعين ومائة بيت . 

ه توزعت هذه الشواهد على تسعة وثلاثين باباً فى الكتاب ؛ شملت بابين 
صوتيين ء وعشرة صرفية » وسبعة وعشرين بابآ نحوياً . وتنوعت بين 
المنسوب وغير المنسوب 0 كما وردت متفرقة فى أجزاء الكتاب الأربعة 8 

» لم تعرف المعاجم العربية القديمة كلمة (الشاهد) وجمعها (الشواهد) . بل 
اكتفت بإيراد الدلالات اللغوية (الحضور - الشهادة - الرؤية - المجئ 

(). وتابعتها فى ذلك معظم المعاجم الحديثة ؛ إلا المتخصصة . 

٠‏ جاء سيبويه بهذه الشواهد عوضاً عن وجود المرأة عقلاً لغويآ مبدعاً 
ومنظراً » لكسر جفاف القاعدة اللغوية ؛ حيث الترويح عن النفس بذكر 
المرأة وصفاتها . ولذلك ظل الاستشهاد بها قائماً فيما كتبه كثير من 
اللغويين العرب بعد سيبويه . 

ه توزعت هذه الشواهد على خمسة مجالات رئيسة ؛ انقسمت الثلاثة الأول 
إلى مجالاات فرعية أخرى » وذلك حسب النسب والأعداد التالية : 
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النعوت للقي (الجسمية) 
- المستحستة 
ب- ا مستقبيحة 

النعوت الخلقية 
أ- المستحستة 


ب- ال مستقبحة 
العلاقة مع الرجل 
أ- الإيجابية 
ب- السلبية 

المكان 


الزمان 


» اقتريت أعداد الأبيات فى مجال النعوت الخُلّقية من أعداد نظيراتها فى 
مجال النعوت الجسمية (74 : )١9‏ ؛ مما يدل على توازن النظرة إلى 
النساء جسما وخخلقا . 

» زادت أعداد الأبيات فى مجال العلاقة بين الرجل والمرأة على نصف العدد 
الكلى (18 بيتآ » 151,7 ) ؛ مما يدل على الاهتمام بهذه العلاقة ؛ فهى 
أساس الحياة الدنياء بل إحدى متع الآخرة أيضاً؛ فى نظر العربى المسلم . 

ه جاءت أعداد أبيات المجال الدلالى على المكان مقتربة من نظيراتها الدالة 
على الصفات الخلقية (77 : 719) ؛ وذلك لكثرة تنقلها من دار لأخرى » 
ومن ربع لمنزل ٠‏ ويقاء الطلل موقوفآً عليه ؛ للتذكر والتأسى . 


:3232”ي> 


جاءت أقل الأبيات فى مجال الزمان ؛ وذلك لدلالته على الحزن 
واليأس » وارتباطه بالماضى الذى هو دائماً مدعاة للتحسر وتذكر أيام 
الوصال . 

احتوى المجال الخاص بالنعوت الجسمية المستحسئة على تسعة مجالات 
فرعية ؛ ذُكرت فيها اليد والعين والفم والقوام » والملابس والطيب والمشى 
والسواك والوجه . وقد احتوى كل مجال منها على عدد من النعوت ؟؛ 
جاء أكثرها فى القوام والعيون ٠‏ 

احتوى المجال الخاص بالنعوت الجسمية المستقبحة على مجالين فقط هما 
العجز والكبر ء والمشى . وبذلك نخلص إلى أن المستحب عند المرأة 
جسمياً أكثر مما استكره منها . 

جاء مجال النعوت اللّقية المستحسنة محتويآ على ثمانية مجالات فرعية 
هى الحسب » وحلب النوق - بوصفة عملاً دالا على خلق معين هو 
المهارة والمشاركة فى العمل اليومى - ». والشوق » وطيب المطعم » 
والتعبير عن الرأى » والاستعبار » والتفرد » والفطنة » وجاءت أكثر 
النعوت فى حلب النوق والحسب . 

احتوى مجال النعوت الخُلقية المستقبحة على عشرة مجالات فرعية » هى 
البخل والبكاء والطمع والظن والعراك والفتنة وكثرة الزواج واللوم والمطل 
وسوء النسب » وجاءت أكثر الأبيات الدالة عليها فى البخل والبكاء . 
احتوى مجال العلاقة الإيجابية مع الرجل على أربعة مجالات فرعية » هى 
الزواج والاستعطاف . والفخر ء والليل . وجاءت أكثر الصفات 
والأبيات فى مجال الاستعطاف ؛ الذى يشمل المناجاة والمداعبة والغيرة 
والتذكر والدلال والزيارة » ومحاربة العذول الواشى بينهما لاسترضائها . 
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©ه احتوى مجال العلاقة السلبية مع الرجل على أربعة مجالات فرعية » هى 
الصدود والفاحشة والتهديد والوجد . وجاءت أكثر الأبيات فى مجال 
الصدود ثم الوجد ؛ إذ إن الثانى نتيجة للأول » وهما أكثر ما عاناه 
العربى مع محبوبته . 

ه احتوى مججال المكان على ما هو محدد ء وهى أماكن معروفة بأسمائها فى 
شبه الجزيرة العربية » وما هو غير محدد ؛ وهو ما يتنقل بتنقل المحبوبة ؛ 
كالدار والربع والبيت . 


عاشر[: الهوامش : 
١-انظر‏ : سيبويه 578/9 , 117” , ""ا” . 5/لالا . "41١‏ وابن الحاجب 
فرك » 2068» وابن هشام - شرح القطر ْث7, وابن عقيل 7777/7 2 
-٠‏ انظر: الزمخشرى 0١١ :غ5٠١ /١‏ والفيروز آبادى الا , 7/77 والزجاجى 
4 وابن منظور 7748/54 - 0101 وإبراهيم أنيس 28515 0١9‏ . 
- 0 عرف أحد الباحثين الشاهد بأنه «اقتباس يذكره المعجم منسوباً إلى قائله 
أو مصدره أو كليهما ؛ كدليل على استعمال كلمة ؛ لاداء معنى ما 
«وسماه الشاهد المسند 102)ة)01©) ل116)جمء10 
5 .م :(1982) ,تلنتطالةق - 
1- انظر : د. رمضان عيد االتواب ١51٠ - 84 )١987(‏ حيث رأى أن هذه 
الأبيات المجهولة القائل 547 بيتاً » ونسب بعضها ؛ وذلك تحت عنوان 


«أسطورة الأبيات الخمسين فى كتاب سيبويه» . 
لا- نقسه 89 - 4.0 . 
8- انظر : 


.8 , 77 .مم (1976) عممعم5 .© .1ل - 
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. 244 .م (1964) بمسهمر انا .5 - 
.6 .م (1976) بمقصصطء! .2 .7 - 
. 81 - 79 .مم (1974) ,للاعلزاأوكة؟ .14 .هآ - 
7 - 346 .مم :(1972) لها .ل - 
.79 - 73 .مم ,(1969) مقصطاء1 .1 - 
- انظر : 
.7 .م (1973) بمسقصيلا .لا .5 - 
.5 .م (1974) تطعا .له - 
7 .م (1964) زمسمقصس أاتا .5 - 10 
.28 .م (1973) بممهمر اانا .5- 
.6 .م :(1976) زمقصطء1 .2 .لا - 
.36 .م :(1966) بطاععلع؟ .© - 
.46 .م (1964) زممقصم[انا .11-5 
7 .م (1973) زمسمقصلاتا .8- 
. 232 .م :(1977) :00591 .10 - 
.7 .م :(1972) زماةء! .[ - 
.48 , 347 .مم :(1972) :ماوعا .[ - 12 
.7 .م ,لأط1 -13 
.14 .م :(1976) ,ععممه1 .101 عع بعممع/الا .0 - 
.26 .م (1964) بمسهمدر اانا .5 -14 
.43 .م (1973) بممقط اانا .5 - 
.6 .م :(1972) رجلهءا .ل - 
.3 .م :(1976) زععدعمة .0 .1ل - 


يفنا 


.4 - 81 .مم :(1974) :برع نزلتوكة7؟ .24 .1 - 
.250 .م :(1977) :كهملإبآ .1 - 

2 .م :(1977) زلهادم0 .2 -15 

. 32 - 30 .مم :(1973) بسمممدصلاتنا .5 -16 
.5 , 30 - 19 .مم :(1974) جتعمطع1 .له - 

. 119 , 118.مم :(1976) بجتعممه1 .11 عت معدن .0 -17 
.248 .م :(1972) زعلهط .ل - 

.7 .م :(1976) بزعممعم5 .© .11 -18 

.86 .م :(1977) بكدمئز! .[ -19 

.8 .م :ل1أ0آ -20 

- 27 .مم :(1973) زممدملاتا .5 -12 

.18 .م :(1974) جتععطه1 .له -22 


77- د. أحمد مختار عمر )١945(‏ »2 لا ٠١‏ . 
المرجع نفسه ٠١19‏ . 


6 وهى رسائل كثيرة جدا ؛ نذكر منها : (الإبل - الوحوش - الشاء - 
النبات - النخل - الشجر - اللبا واللبن - الكرم - الجود - الإنسان - 
الدارات) » وقد كتب فيها العلماء التالون : النضر بن شميل (ت ٠١5‏ 
ه) وأبو زيد الانتصارى (ت 7١6‏ ه) والاأصمعى (ت 5١6‏ ه) وأبو 
حاتم السجستانى (ت 7١6‏ ه)ء وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت 7511١‏ 
ه) ء وابن الأعرابى (ت 77 ه)ء ويعقوب بن السكيت (ت 15545 
ه). وقد فطن د. محمود فهمى حجازى إلى أن هذه الرسائل قد 
جمعت بعض الألفاظ وصنفتها فى مجموعات دلالية . انظر : د. 
محمود فهمى حجازى (/1919) 917 ود. أحمد مختار عمر )١9417(‏ 
٠ع ٠١9‏ ود. رمضان عبد التواب (-194) 764 2 771 . 
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0 .م (1976) جاعم م10 .1/1 عت بعمء 77 .0 -26 
.2 - 88 .م :(1974) رباع لإألوعة/! .184 هآ -27 
. 270 .م :(1977) :5ظاملإنآ .1 -28 
.5 :(1976) زمقصطعآ .م .لا - 
. 233 .م (1977) بلهاويوك ,2 - 
.6 , 54 .مم :(1999) زعاكةا' .هآ .1 - 
12 , 11 .مم :(1974) ععطعآ .هل -29 
وذلك فى كتابهما : (1969) زبرهع! عه متلمع8 - 
-٠‏ انظر : د. أحمد مختار عمر : 85 » 868 . 
-١‏ وذلك فيما أورده تحت عنوان (باب فى تلاقى المعانى على اختلاف 
الأصول والبانى) . انظر ابن جنى 1١7/7‏ - 377 . 
الا حيث يرى الغزالى أن #كل اسم مطلق ينطلق على آحاد مسمياته الكثيرة 
بطريق التواطؤ كاسم اللون للسواد والبياض والحمرة » فإنها متفقة فى 
المعنى الذى به سمى اللون لون » وليس بطريق الاشتراك ألبته » ٠‏ انظر 
الغزالى 1/١‏ - 337 . 
7- راجع هامش 77 » وقد ألف أبو الحسن بن سيده (ت 408 ه) أكسبر 
معجم موضوعات فى اللغة العربية 2 هو المخصص 5 وقد ألف على 
طريق المجالات.الدلالية - دون أن يعرفها ابن سيده . 
5"- انظر : الزمخشرى 7378/7 والفيروزآبادى 17٠١١‏ وابن منظور 7747/6 
وإبراهيم أنيس آذؤ1, 


و راجع هامش رقم 0 


انظر : فتندريس 26 ود. عبد المجيد سيد 76 » 7١‏ ود. نوال عطية 07 
736" . 
.240 , 239 .مم :(1977) جلهامن .2 - 
لالا- أثبت الفعل هنا كما هو فى موضعه (عصر) بتسكين عينه » وتلك من 
ضرورات الشعر . انظر : سيبويه ١١5/5‏ . 

4- أثبتت هذه الكلمة كما هى فى موضعها بإثبات الياء ؛ رغم أنها 
منقوصة . 

9 اتفق نحاة العرب القدماء على أن أقسام الكلم ثلاثة : اسم وفعل 
وحرف » والاسم عندهم يشمل الصفة والضمير والاسم العلم والموصول 
واسم الإشارة . 

- انظر : ابن يعيش 77١/١‏ وابن هشام شرح القطر ١9‏ - 77 والزجاجى ١5‏ 
١١ »‏ وابن عقيل 85/١‏ وما بعدها وابن الحاجب ,70/١‏ وابن عصفور 
5/١‏ . 

٠‏ 5- يتحدد الفعل بزمن ماض أو حالى أو مستقبل » وقد اصطلح العرب 
لذلك على تعريف الفعل بأنه حدث فى زمن ما . انظر : ابن يعيش 
7/1 وابن هشام (شرح الشذور) ١71‏ و د. تمام حسان 5 ٠١‏ والزجاجى ١‏ 
وابن عصفور 58/١‏ . 

-١‏ يقول الحق سبحانه 8 الله الذى خلقكم من ضعف» ثم جعل من بعد 
ضعف قوة» ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة8. سورة الروم ١‏ ؟/ 05 . 

47- انظر : الزمخشرى ١/575١‏ الفيروزآبادى 5487 وابن منظور 507/7 ولم 
يذكرها الزمخشرى ولا إبراهيم أنيس . 


”4- انظر : الزمخشرى 41١9 ٠ 5١8/١‏ والغيروزآبادى 54” . 347 ء 5484 
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. 717 ٠ 179/١ وإبراهيم أنيس‎ 717 ٠ 7137/١ وابن منظور‎ 

44- وذلك فى قوله تعالى : «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبآ وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» سورة 
الحجرات 177/59 . 

5- ولذلك أكثروا من الحديث عنها إبداعا وعلماً » فأما الإبداع فمعلقة طرفة 
دليل على ذلك ؛ إذ تعد أطول وصف لها فى الشعر العربى » وأكثره 
تفصيلا وأما العلم فهناك الكثير من الرسائل اللغوية عن الإبل ؛ 
للأصمعى وأبى زيد الأنصارى وغيرهما 8 راجع هامش رقم [فرففق ٠.‏ 

7- انظر 3-5 شوقى ضيف 6 - 175" وبروكلمان لاما - ما 5 

/ا5- انظر : الزمخشرى 7817/١‏ والفيرورآبادى 507 » 5١5‏ وابن منظور 
١505 - 156٠ /1‏ وإبراهيم أنيس 7١‏ . 


8 المراجع نفسها على التوالى 6717/١‏ 7017 و9779 و 2165/8 
ا وا للا 


4 المراجع نفسها على التوالى 8/7/ا » 9لا و377١‏ و 5198-1735943/4 
و88ه. 

-6٠‏ الفعل (رَمِنَ) الذى يشترك مع الاسم «الرَمَْن) فى الجذر ٠»‏ يعطى دلالات 
متعددة منها : (الحب والعلة والعاهة) » وكلها نقص فى سلوك الإنسان ؟؛ 
تؤدى به أحياناً إلى الحزن أو اليأس . انظر : الزمخشرى 4١٠4/١‏ وابن 
دريد ١9/7‏ والفيروز آبادى ١1667‏ وابن منظور 1851//7 2 14838 - 
وإبراهيم أنيس 4١١‏ . 


حادى عشر : مراجج البحث 


: المراجع العربية‎ -١ 

© د. إبراهيم أنيس وآخرون - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
- القاهرة - طلا د.ت . 

© د. أحمد مختار عمر - علم الدلالة - دار العروبة - الكويت 87م - 
7ه 

© بروكلمان - تاريخ الأدب العربى - تحقيق د. عبد الحليم النجار - جا - 
دار المعارف - القاهرة - د.ت . 

» د. تمام حسان - اللغة العربية معناها ومبناها - الكويت 1917م . 

© ابن جنى - الخصائص - ت : محمد على النجار - دار الهدى - بيروت 
ددات. 

3 ابن الحاجب - أمالى ابن الحاجب - ات --23 فخر صالح قدارة - دار 
الجيل - بيروت ١509‏ ه - 1986م . 

» ابن دريد - جمهرة اللغة - تحقيق : كرنكو - حيدر آباد الدكن - الهئد 
+5" -١هلااها.‏ 

» د. رمضان عبد التواب )١980(‏ - فصول فى فقه العربية - مكتبة الخانجى 
- القاهرة . 

© د رمضان عبد التواب (1985) - بحوث ومقالات فى اللغة - مكتبة 
الخانجى 3 القاهرة 5 

« الزجاجى - الجمل فى النحو - ت : د. على توفيق الحمد - دار الأمل - 


الأردن 5-6١ه‏ - 1946م . 
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الزمخشرى - أساس البلاغة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 


طلا 1946م . 

: سيبويه - الكتاب - تحقيق : عبد السلام هارون - مكتبة الخانجى - القاهرة 
- زوءاات . 

د. شوقى ضيف - العصر الجاهلى - دار المعارف - القاهرة - ١١‏ د. 
ت. 


د. عبد المجيد سيد - علم اللغة النفسى - الرياض - 1987م . 
ابن عصفور الإشيبلى المقرب - ت : أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله 
الجبورى - بيروت ط١ ١41‏ ها/ ١191م‏ . 

د ابن عقيل - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - ت : محمد محبيى 
الدين عبد الحميد- دار التراث - القاهرة- ط ١5.٠8 ٠5١‏ ها/ ٠198١م.‏ 

الغزالى - المستصفى من علم الأصول - دار إحياء التراث العربى - بيروت 
د وات . 

فندريس - اللغة - ترجمة : عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص - 
القاهرة - 1966م . 

الفيروزآبادى - القاموس المحيط - تحقيق مكتب تحقيق التراث - مؤسسة 
الرسالة - ط5 1١501‏ ه/ 1987م . 

د. محمد التونجى وراجى الأسمر - المعجم المفصل فى علوم اللغة 
(الألسنيات) - دار الكتب العلمية - ييروت ط١‏ 1997م . 

3 محمود فهمى حجازى - علم اللغة العربية 0 مدخل تاريخى فى ضوء 
التراث واللغات السامية - وكالة المطبوعات - الكويت 1917م . 

ابن منظور - لسان العرب - ت : عبد الله الكبير وآخرين - دار المعارف - 
القاهرة - د.ت . 
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د. نوال عطية - علم النفس اللغوى - الأنجلو المصرية - القساهرة ط١‏ 
هلاقام . 

٠.‏ أبن هشام - شرح شذور الذهب - تحقيق : محيى الدين عبد الحميد - دار 
الحديث - القاهرة - د.ت . 

ابن هشام - شرح قطر الندى وبل الصدى - تحقيق : محيى الدين عبد 
الحميد - مكتبة الرياض السعودية - د.ت . 


. ابن يعيش - شرح المفصل للزمخشرى - مكتبة المتنبى - بيروت - د.ت‎ ٠. 


ب- المراجع الأجنبية : 

ث .5 .لآ زىا800 مأسعووء2 زوع أو تمع سنا :(1977) زلهاوم0 .12 - 

.ة .5 .نا ,متطمسل! مدعممعسا8 - لمآ - نوعط ز(1966) باع علع م2 .ط - 

.ث .5 .لآ زلصمعط1 عنامقدمءة :(1972) زعلم! .1 - 

.1600 , عتناأعنماة لدعتعرع! لضة كل1[ء11 عتأهدميء5 :(1974) تتعتطعآ .له - 

:انوع هنآ متادناة ,طعكا مز ععدوتآ مز 010ن) :(1969) رممسطعآ .1 - 
.هم .5 .لا 

-11260 بوم 52221 دأ عتأمقدوعء5 عتممعطعدنجآ ب(1976) زمقستطعة .2 .لل - 
.ث .5 .نآ .ملاأقاععرمع0 ,ممتاأوءتامهة لمعه زر 

. 11002مآ .0 عع 0010030 ,1 .701 زكعتأسقممعة :(1977) زومم2ز! .[- 

-0مط زكلاع1 اأعصساة ,كع )كتناعمهذ! هذ دتزدود8 :(1976) زعموعمة .0 .1ل - 
. همل 

. اكول بناعا1 زو 83251 ع1 زععدناعمة! :(1999) عاكةا' هآ .1 - 

:8 للتقء]/آ 01 ععمعءكء5 عطا 0 ومناءنلمماما مخ :(1964) تمدجم1[انا .5 - 
010 

. عتأضقمهء5 آه بممعط]" عط :(1974) ربك لإأزوكة/ .14 .هآ - 

ركعتطأمدمعمصطاظ كه رائدنا لدعناءومعط!' عط م0 :(1976) بعدى77 .0 - 
ة .5 .لآ علمهط طقسس] دز 

نا 


ملحق (عينة الدراسة) 


الشاهد 
الجزء الآول 
كتواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الإثمد 


دار لسعدى إذه من هواكا 
وأخو الغوان متى يشأ يصر منه ويعدن أعداء بعيد وداد 
مهلال اعاذل قد جربت من خلقى إنى أجود لأقوام وإن ضننوا 
صددت فاأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
فإنك لا تبالى يعد حول أظبى كان امك ام حجمار 
مسشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مسر الرياح النواسم 
أكل امرئ تحسسبين امرأ ونار توق دبالليل نار 
هى الشفاء الدائى لو ظفرت بها وليس منها شفاء الداء ميذول 
وقالوا تعر فها المنازل من منى وما كل من وافى منى أنا عارف 
ولقد أرى تغنى به سيفانة تصبى الحليم ومثلها أصياه 
إذا هى لم تستك بعود أراكة تنخل فاستاكت به عود إسحل 
فرد على الفؤاد هوى عميدا وسوئل لو يبين لنا سؤالا 
وقد تغنى بهاونرى عصورا بهايقتنننا الخردالخدالا 
قداص بحت ام الخيار تدععى على ذنباأا كله لم أصنع 
ثلاث كلهن قتلت عملاً فاأنخحزى الله رابعة تعود 

يذهين فى نجد وغوراً غائراً 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج 
أعلاقة أم الوليد بعدما ففتان راسك كالقغامم المخلس 
فإن تزعمينى كنت أو جل فيكم فإنى شريت الخلم بعدك بالجهل 


نكا 


34> 
امس رن 
الى ه1١‏ 

14 
ف لكك 

11> 
المنف قن 
اذالا 

يفا 

لكا 

2,28 

7322 ع 
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أما الرحسيل فدون يعد غد 
لا تجزعى إن منقف سا أهلكته 
وقائلة خحولان فاتكح فتاتهم 
نرينى إن أمسرك لسن يطاعا 
لقد لتنا يا أم غيلان فى السرى 
إنى بحسبلك واصلى حسيلى 
ومن مالئ عينيه من شىء غيره 
احكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت 
رب ابن عم لسليمى مشسمعل 
لما رأت ساتيد ما استعيرت 
وإن الذى حانت بلج دماؤهم 
هيفاء مقبلة عجزاء مديرة 
وماهى إلا فى إزار وعلقة 
ديار مسية إذ مى مساعفة 
اعستاد قلبك من سلمى عوائده 
ربع قسواء أذاع الممسصرات به 
هل تعفر اليوم رسم الدار والطللا 
دار لمسروة إذ أهلى واهلهم 
فسواعديه مسسرحستى مالك 
لن تراها ولو تآملت !إلا 
تذكرت أرضا بها اهلها 
إذا تغنى الحمام الورق هيجنى 
وكان وإياها كحسران لم يفق 
ثم قالوا تحبهاقلت بهرا 


فمستى تقول الدار تجمعنا 
وإذا هلكت فيعد ذلك فاجزعى 
وأكرومة الحيين خلو كما هيا 
وما الفسيتنى حلمى مسضاعا 
وفت ومساليل المطى بناكم 
وبسريش نبلك رائش نبلى 
إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 
إلى حمام شراع وارد الشمد 
طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 
لله در اليسسوم من لامها 
هم القسوم كل القسوم يا أم خمسالد 
مخطوطة جدلت شنباء أنيابا 
مغار ابن همام على حى خشعما 
ولا يرى مثلها عجم ولاعرب 
وهاج أهواءك المكنونة الطلل 
وكل حيران سار ماؤه خضل 
كما عرفت بجغفن الصيغقل الخللا 
بالكاتئسية نرعى اللهسو والغزلا 
أو الربا بينهياما سس هلا 
ولها فى مفارق الراى طيبا 
أخوالها فيها وأعمامها 
ولو تغريت عنهاام عمار 
عن الماء إذ لاقاه حستى تقلدا 


عدلد التجم والخسصى والتسراب 


للا 


تفن 
نون 
لد ب برفنل 
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ففنا 


1١14 ,. 


إيانفا 


ا 1 


فقالت حنان ما أتى بك هاهنا 
عمرتك الله إلا ما ذكرت لنا 
أفى السلم أعيالراً جفاء وغلظة 
أفى الولائم أولاداً لواح سدة 
وجدى بها وجد المضل بعيره 
إنى لأمنحك الص دود وأنتى 
ألا يليل ويحك نيعفيتا 
ألا ليت شعرى هل إلى أم معمر 
ويسأوى إلى تنس بو عطل 
هبت جنوبا فذكرى ما ذكرتكم 
صددت الكأس عنا أم عمرو 
سرت تخبط الظلماء من جانبى قسا 
يارب" غابطنا لو كان يعسرفكم 
يارب مثلك فى النساء غريرة 
الجزء الثانى 
ترى خلقها نصف قناة قويمة 
يامى إن تفسقدى قوما ولدتهم 
وارتشن حين اردن أن يرميننا 
ونظرن من خلل الخدور بأعين 
ولكن ديا فى أيوه وأهمه 
فلاقى ابن أثنى يبتغى مثل ما ابتغى 
فاإماترى لحتى بُدّلت 
إذا هى أحوى من الريعى حاجيه 


أذو نسب أم أنت بالحى عارف 
هل كنت جارتنا أيام ذى سلم 
وفى الحسرب أشباء الإماء العوارك 
وفى العيادة أولاداً لعسلات 
بنخلة لم تعطف عليه العواطف 
قسماإليك مع الصدود لأسيل 
فأما الجود منك فليس جود 
سبيل فأما الصبر عنها فلا صبرا 
وشسعث مراضيع مثل السعالى 
عند الصفاة التى شرقى حورانا 
وكان الكاس مجراها اليمينا 
وحبّ بها من خمابط الليل زائر 
لاقى مباعدة منكم وحرمانا 
بيضاء قد متعتها بطلاق 


وآخصر معزول عن البيت جانب 
ونصف نقا يرتج أو يتسمرمسر 
أو تخلسيهم فإن الدهر خلاس 
نبلا بلا ريش ولا بقدلاح 
مرضى مخالطها السقام صحاح 
بحوران يعصرن السليط أقاربه 
من القوم مسقى السمام حدائده 
فإنالحوادث أودى بها 
والعين بالاثنمد الحارى محكول 


لاه 1 


ري ذخان 
يفف 
44 
نان 
ينض 
لان 
إذانا 
لذن 

4ل 1/17" 


بأعين متها مليحات النقب 
يامى لا يعسجز الأيام ذو حسيد 
مستى ترعينى مالك وجرانه 
حضجر كام التوامين توركات 
قسسسسيسح من يسزئى بعلو 
كم عمة لك يا جرير ونالة 
شغارة تقذ الفصيل برجلها 
ولقد ابيت من القفعة بمنزل 
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها 
وتحت العوالى فى القنا مستظلة 
وبالجسم منى بينا لو علمته 
فلا تلحنى فيها فإن بحيها 
ويوما توافينا بوجه مقسم 
ووجسه مشسرق التحر 
قالت آلا ليتماهنا الحمام لنا 
وإن شفائى عبرة مهراقة 
ولم ار ليلى بعد يوم تعسرضت 
كلابية وبرية حبترية 
ضسيابيسة مرية حسابسية 
سالتانى الطلاق أن راتانى 
وى كأن من يكن له نشب يح 
على أننى بعد ما قد مفضى 


شكل التجار وحسلال المكتسب 
فى حومة الموت رزام وفسراس 
وجنبيه تعلم أنه غير ثائر 
على مرفقيها مستهلة عاشر 
ف مسن ذوات الخسمسير 


ف 
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فدعاء قد حلبت على عشارى الاء 1556111 


فطارة لق واهمم الأبكار 
فاأبيت لا حسرج ولا مسحسروم 
بنى شاب قرناها تصر وتحلب 
ظباء أعارتها العيون الجآذر 
شحوب وإن تستشهدى العين تشهد 


أخاك مصاب القلب جم بلابله 
كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 
كن ثدياه حقان 
إلى حمامتنا ونصقه فقد 
قفهل عند رسم دار مسن متعسول 
لنا بين أثواب الطراف مسن الأدم 
ناتك وخانت بالمواعيد والذمم 
لبنت عطاء بينها وجميعها 
منيفا بنعف الصيدلين وضيعها 
قل مالى قد جئتما تى بنكر 
بيب ومن يفتقر يعش عيش ضر 
ثلاثون للهسجر حولاً كميلا 
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زف 


لي الذارا 


164 


يذكرنيك حنين العجول 
ومثلك بكراً قد طرقت وثيبا 


تقول ابتى حين جد الرحيل 


ونوح الحمامة تدعو هديلا 
فالهيتها عن ذى تمائم مغيل 


فابرحت ريا وأبرحت جاإرا 


يا دار عفراء ودار النتجدن 


ألا أيههذ المتزل الدارس الذى 
من أجلك يا التى تيمت قلبى 
أداراً بحزوى هجت للعين غييرة 
لعلك يا تيانزافى مريرة 
يا دار أقوت بعد إصرامها 
يا دار حسرها البلى تحسيرا 
الايابيت بالعلياء بيت 
سلام الله يا مطر علييها 
كلينى لهم يا أمية ناصب 


كأنك لم يعهد بك الحى عاهد 
وأنت بتخسسيلة بالوه عنى 
فماء الهوى يرفض أو يترقرق 
معنب يلى أن ترانى أزورها 
عاما ومايعنيك من عامها 
وسفت عليها الريح بعدك مورا 
ولولا حب أهلك ما أتيت 
وليس عليك يا مطر السلام 
وليلى أقاسيه بطىء الكواكب 


يا ابئة عما لا تلومى واهجعى 


تكتفنى الوشاة فأزعجسونى 
ألا يالقوم لطيف الخخيال 
لخطاب ليلى يا ليسرئن منكم 
تبكيهم دهماء مسعولة 


فيا لنتناس للواشى المطاع 
أرق من تايرح ذى دلال 
أدل وأمضى من سليك المقاتب 


وتقول سلمى وارزيتيه 


فهى تنادى بأبى وابنيما 
جارى لا تستنكرى عذيرى 
يا هند هند بين قلب وكبد 
ففى قبل التفرق يا ضباعا 
عوجى علينا واربعى يا فاطما 
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إمسا ترينى اليوم أم حجمز 
آلا ياليل إن يرت فسينا 
تتكرت منا بعد معرففةللى 
يا أسم صبراً على ما كان من حدث 
يا دار عيلة بالجواء تكلمى 


ألا أضحت حبالكم رماما 
يارب مسثلك فى النساء غريرة 
هى الدار إذ مى لأهلك جسيسرة 
وما صرمتك حتى قلت معللة 
بكت جزعا واسترجعت ثم آذنت 
الا رجلا جزاه الله خخييراً 
فى ليلة لا نرى يبههااحياً 
يا دارمسية بالعلياء قالستد 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها 
لم يغذها الرسل ولا أيسارها 
لو قلت مافى قومها لم تيثم 
قد علمت سلمى وجاراتها 
ابت هنا اليل مس هترز 
ليس إياى ويا 
قلت إذ أقسبلت وزهر تتهادى 
تيكى على لبنى وأنت تركتها 
دعى ماذا علمت ساتقيه 


قاربت بين عنقى وجمزى 
ينفسى فانظرى أين الخسيار 


إن الحروادث ملقى ومنتظر 


وأضحت منك شاسعة أماما 
بيضاء قد متعتها بطلاق 
ليالى لا أمثالهن لياليا 
لاناقة لى فى هذا ولا جمل 
ركائبها ان لا إلينا رجوعها 
يدل على محصلة تبيت 
يحكى عليئا إلا كواكبها 
أقوت وطال عليها سالف الأيد 
عيت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا طرى اللحم واستجزارها 
يفضلها فى حسب وميسسم 
ماقطرالقارس إلا أنا 
لانرى في هع ريا 
ك ولا نخسشى رقيبا 
كتعساج الملا تعسفن رملا 
وكتت عليها باللا أنت أقدر 
ولكن بالمغفيب نيثكيتى 
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الجزء الثالث 
على مثل أصحاب البعوضة فأخمشى 
وما زرت سلمى أن تكون حبيية 
ألم تسأل الربع القواء فينطق 
فقلت ادعى وأدعو إن أندى 
لليس عباءة وتقر عينى 
فماهو إلا أن آراها فجاءة 
صعة نابتة فى حائر 
رأته على شيب القثال وانها 
الحق أن دار الرباب تباعدت 
بكر العسواذل فى الصيو 
ويقسلن شيب قد علا 
أان رات رجلا اأعشى افسربه 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 
لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا 


هل ماعلمت وما استودعت مكتوم | 


أم هل كبير بكى لم يقض عبرته 
تتسورتها من أذرعات وأهلها 
لم تتلفع بفضل معزرها 
فقال امكثى حستى يسار لعلنا 
تعد راب جا مل ايها 


وريشى منك وهواى مسعكم 


لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى 
إلى ولا دين بها آنا طالبيه 
وهل تخبرنك اليوم بيبداء سملق 
لمسوت أن يسنادى داعيان 
أحب إلى من ليس الشفوف 
فأبهت حتى ما أكاد أجيب 
أينما الريح تيلهاتمل 
تواقع بعلاً مرة وتكليم 
أو انِتْ حسيل أن قلبك طائر 
ح يلمننى وألو م ينه 
ك وقد كبرت فققلت إَِهُ 
ريب المنون ودهر مفسد خيل 
غلس الظلام من الرباب خحيالا 
يسسيع رمين الحجر أم بشمان 
أم حبلها إذ نآتك الييوم مصروم 
إثر الأحسبة يوم البين مشكوم 
بيشرب أدنى دارها نظر عسالى 
دعد ولم تسق دعد فى العلب 
نم معاقالت أعاما وقابلة 
عجائزا مثل السعالى حمسا 
وإن كانت زيارتكم ماما 


يا دار هند عفت إلا أثا فيها 


لا بارك الله فى الغوانى هل 


يصب حن إلا لهن مطلب 


لضا 
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فيوما يوافينى الهوى غير مساضى 
قد عجبت منى ومن يعيليا 
كلبتم وبيت الله لا تتنكحونها 
أما الإماء قلا يدعوتى ولناً 
فلماتِين ألصراتنا 
قال العواذل ما لجهلك بعدما 
فقلت يمين الله أبرح قاصداً 
لا أعرفن ربريا حورا مدامعها 
عجيبت من ليلاك وانتسيسابهسا 


كل غسسراهء إذا مسسسا بسرزت” 


فياظيية الوعساء بين جلاجل 
سسالتانى الطلاق أن رأتانى 
فكان نصيرى دون من كنت أتقى 
قد جعلت مى على الظرار 
أمنزلتى مىً سلام عليكما 
قالت سليمى لا أحب الجعدين 


الجزء الرابج 
وققفت على ربع لميسة ناقستى 


وأسقيه حتى كاد مما أبئه. 


ويوما نرى منهن غولا تغول 
ما رأئنى خلقآامقلوليا 
بنى شاب قرناها تصر وتحلب 
إذا ترامى بنو الا موان بالعسار 
بكين وفليدينن بالابينا 
شاب المفارق واكستسسين قتيرا 
ولو قطعوا راسى لديك وأوصالى 
كسس سأن أيكارها تنصيساج دوار 
من حسيث زارتنى ولم أورأ بهسا 
ترهب العين عليسها والمنسد 
وبين النقسا آآانت أم أم سالم 
قل مالى ء قد جثتمانى بنكر 
ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
خس بنان قانئ الاظضفار 
هل الازمن اللائى مسغمين رواجع 
ولاالسبط إنهم منا تين 


فمازلت أيكى حوله وأخاطبه 
تكلمنى أحجارء وملاعيه 


يعرضن إعراضاً لدين المفتن 
لو عصر منه البان والمسك انعصر 
أنا ابن ماوية إذ جد النقر 


رحت وفى رجليك ما فيهما 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


وقد بدا هتك من المكزر 


ذذا 
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يفنا 


هريرة ودرعها وإن لام لامو 
أقلى اللوم عاذل والعتابا 
داينت أروى والديون تقفضى فمطلت بيعضا.وادت بعضا 
أغرك منى أن حبك قاتلى وأتك مهما تأمرى القلب يفعل 
بتشا بتدورة يضىء وجوهنا دسم الليط على فتيل ذبال 
وفى الاكف اللامعات سور 
وقد علمت عرسى ملكية أنتى أنا الليث معدياً عليه وعاديا 
تقول إذا استهلكت مالا للذة فكيهه هشىء بكفيك لائق 
فكأما اغتبقصبير غمامة بعراً تصفقه الرياح زلالا 
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الدلالة المعجمية وآليات التوليد الدلالى 
«ددراسة تطبيقية مفارنة, 


دكتور 
احمد عبد العزيز مراج 


مقدمسة : 

* اللغة جهاز رمزى وعرفى فى أن واحد يؤدى دوره بتآزر الوحدات المكونة 
له أى بمعنى آخر : هو جهاز يتألف من مجموعة الأنظمة الصوتية والصرفية 
والنحوية التى تعمل فى خدمة المعجم, ويقع المعجم كحلقة وصل بين سلسلة 
الأنظمة (الصوتية والصرقية والنحوية) من ناحية وعلم الدلالة 5عذاهةم»5 من 
ناحية أخرى. فالمعجم إذن. هو المرحلة التى تلى القواعد :61810 عند تحليل 
المعنى. وبالتالى فإن الكلمة هى الوسيلة التى تتوسل بها اللغة فى أداء وظيفتها. 

و ا و ا 
فى ذاكرة المجتمع». )00 

* والكلمة حسب أوجدن وريتشارد 60ةطء11 لمة معلع0 0 لفظ ومدلول 
ومعنى, والأصل فى أى لغة أن توضع الكلمة الواحدة لمعنى واحد حتى تتمايز 


536ظي> 


المعانى: ويمتنع التداخل واللبس فى اقتران الدال بالمدلولء ومن زاوية أخرى يبدى 
من المستحيل استغلال الكلمة الواحدة بمعنى واحد (أى شئ واحد) لأن من شأن 
هذا أن يثقل الذاكرة الإنسانية يعبء لا قبل لها به. ومن هنا استعان الفكر 
الإنساني المدرك والمنظم للأشياء يعدد العلاقات للسيطرة على أدواته اتصنيف 
الأشياء وتيسير نقل المعلومات أو الاتصال بجهد أقل على الذاكرة البشرية. 

وقد نسب إلى «فخر الدين الرازى» وأتباعه. أنه «لا يجب أن يكون لكل لفظ 
معنىء لأن المعانى لا يمكن أن تتناهى, والألفاظ متناهية لأنها مركبة من الحروف» 
والحروف متناهية؛ والمركب المتناهى متناه والمتناهى لا يضيط مالا يتناهى؛ وإلا 
لزم تناهى المدلولات». 9) 


هذا يعنى أن المفردات محدودة ومتناهية, أما المدلولات فهى غير محدودة 
وتتنوع وتتعدد عبر الأزمان» ومن ثم ابتكرت اللغة وسائل مختلفة لإكساب 
المفردات عدداً من المعانى للتعبير عن الأفكار المتجددة للجماعة اللغوية. وهو ما 
عير عنه أولمان بقوله «إن اللغة فى استطاعتها أن تعبر عن الأفكار المتعددة يتلك 
الطريقة الحصيفة القادرة على تطويع الكلمات وتاهيلها للقيام بعدد من الوظائف 
المختلفة» ويفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلمات نفسها نوعاً من المرونة والطواعية 
فتظل قابلة للاستعمالات الجديدة دون أن تفقد معانيها القديمة. (؟) 

فى الواقع لا يخرج هدف المرونة والطواعية عن قضية المعنى الذى يعد حسب 
أحد المحدثين «القيمة الدقيقة الذى يتخذها المدلول المجرد فى سياق أوحدء. (5) 

يضاف إلى ذلككء أن المفردات فى حالة حركة وتفاعل دائمين, إلا أنها حركة 
بطيئة يصعب رصدها على المدى القصير. هذه الحركة تصيب بعض الأصوات 


لكف 


تارة. وتصيب بعض المعانى تارة أخرى: ونتيجة لذلك قد يهجر اللفظ المعهود أو 
التعبير المكوف أو المعنى المتداول. 

وتنقسم دلالة الألفاظ إلى ثلاثة أنواع حسب مقولة سيبويه «واعلم أن من 
كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنى واحدء 
واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين» )١(‏ إذن الأنواع المقصودة هى : 
-١‏ ألفاظ متباينة لفظا ومعنى «معظم مفردات اللغة».  ٠‏ 
"- ألفاظ مترادفة المعنى. 
1- ألفاظ متفقة لفظا ومختلفة معنى. 

: يعنى البحث بالنوع الثالث المسمى بالمشترك اللفظى 110100211 وهى 

ظاهرة سائدة فى لغات البشر جميعاً. وعرفت هذه الظاهرة قديما فى العربية 
تحت مصطلح «الوجود» كما ذكرت فى كتاب مقاتل بن سليمان البلخى «الوجوه 
والنظائر (أو الأشباه والنظائر) وغيره» '). وألف آخرون تحت عنوان «ما اتفق 
لفظه واختلف معناه» ") كما عرفت هذه الظاهرة فى العبرية على نطاق أضيق 
تحت مصطلح ورؤدوم: (31) وهو منقول عن اللغات الأوروبية '«آء5لا201, ورغم 
تعدد المصطلحات. إلا أن المفهوم مشترك بين العربية والعبرية» وهى «اللفظ 
المشترك الذى يستخدم فى عدة معان» ('') وحده عند الغزالى «هى اللفظ الواحد 
الذى يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا مساويا كالعين التى 
تطلق على العين الباصرة, وينبوع الماء. وقرص الشمس.ء وهذه مختلفة الحدود 
والحقائق». )١١(‏ 

إذا تناولنا آراء علماء العربية حول المشترك اللفظى؛ فإننا لن نرصد سوى 
إجماعاً على إثبات الظاهرة. ولاينقضه مذهب بعض اللغوين ("') فى إخراج ما 


ينف 


يمكن رد معانيه إلى مغنى واحد. ولن نتوقف طويلا عند مسألة تضييق مفهومه, 
وإنما نركز اهتمامنا على آلية التوسع الدلالى, لأن تعدد المدلولات - فى رأيى- 
يرتبط بخيط دقيق مع الدلالة المركزية. 

والتوسع الدلالى أشبه مما يكون بالطبقات الجيولوجية للقشرة الأرضية التى 
تكونت على مر العصور فى ظروف طبيعية متباينة فإذا كان من اليسير كشف 
عمر طبقات القشرة الأرضية:؛ فإنه من الصعوية بمكان تحديد أزمنة التوسع 
الدلالى للمفردات, وليس من اليسير توضيح أسباب اختفاء بعض الدلالات ويقاء 
بعضها الآخر لفترات أطول. 

إن التوسع الدلالى - فى واقع الأمر - لا يرجع إلى عامل واحد فحسبء بل 
إنه قد يرجع إلى عوامل عدة أشار ابن السراج إلى بعضها فئ قوله «.. ومحال 
أن يصطلح أهل اللغة على ما يلبس دون ما يوضح. وهذا ادعاء من ادعى أنه 
ليس فى لغة العرب لفظتان متفقتان فى الحروف إلا المعنى واحد. لكنه أغفل أن 
الحى أو القبيلة ريما انفرد القوم منهم بلغة ليس سائر العرب عليهاء فتوافق اللفظ 
فى لغة قوم. وهم يريدون معنى لفظ أخر من لغة قوم آخرين؛ وهم يريدون معنى 
آخرء ثم ربما اختلطت اللغات فاستعمل هؤلاء لغة هؤلاء. وهؤلاء لغة هؤلاء. فصل 
اللغة قد وضعت على بيان وإخلاص لكل معنى لفظا ينفرد به إلا أنه دخل اللبس 
من حيث لم يقصدء. (17) 

خلاصة القول أن عوامل تعدد المعنى أهمها فى رأى القدامى والمحدثين من 
علماء اللفة )١9(‏ ؛ 
-١‏ السياق اللغوى. 


"- الاستخدام المجازى. 


نيلف 


1- سوء قهم المعتى. 
غ- الاقتراض 
60- التغيرات الصوتية. 

ويبدو للمتأمل فى اللفظ المتعدد المعنى أن هناك معان حسية وأخرى معنوية. 
تلك المدلولات المختلفة تكون كامنة فى اللفظ المعزول معجمياء ثم تبرز إحدى 
دلالاته عند حدوث الكلام بينما تتوارى فى اللحظة نفسها سائر الدلالات الأخرى. 

ويؤكد ليونز (9') على أن معنى الكلمة يكون محصلة علاقاتها بالكلمات 
الأخرى داخل الحقل المعجمى, وهو ما يروق لى اختياره. 
هدف الدراسة : 

تهدف هذه الدراسة إلى البحث فى طبيعة تكوين الدلالات المتنوعة للفظ ماء 
وعلاقته بالدلالة المركزية من جهة, والدلالات الفرعية من جهة ثانية فى محاولة 
جادة لإدراك ورصد شبكة العلاقات اللغوية والاجتماعية والثقافية التى تؤدى إلى 
تماسك هذا النسيج وتداخله. ويعنى البحث بدراسة الثوابت والمتغيرات بين 
الدلالات المختلفة لمادة «عين» فى العربية, واللفظ المناظر فى العبرية «لا*ة». هذا 
فضلاً عن دراسة أثر التراكيب السياقية فى تنوع دلالات المفردة فى اللغتين 
وتنوع دلالة المركبات والعبارات المسكوكة... الخ, كما تتتاول الدراسة سمات 
المفردة والحقول الدلالية المتقاطعة معها مركزيا وثانويا. 

أما سيب اختيار مفردة العين, قلأنها من المفردات النادرة الثرية بالدلالات 
المتنوعة. ولكونها أحد أهم الجوارح فى الإنسان والحيوان, ولاطراد ورودها فى 
لغتى البحثء كما أنه قد تواتر تقديمها على بقية النعم كما فى قوله تعالى : «ألم 
نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين» (البلد : 4). 


حق 


البحوث السابقة: 

تناول بعض علماء العربية لفظ العين كنموذج للمشترك اللفظى: وذكرته 
المعاجم العبرية كلفظ متعدد الدلالة, ولكن لم ينم إلى علمى تناول هذا الموضوع 
بمنهجه وشكله المطروحين فى هذه الدراسة. 

والجدير بالذكر أن هناك دراسات سايقة على لفظ 773 فى العبرية ولفظ 7 

رأس فى اللغات السامية» ولفظ يد ”” فى العربية والعبرية. 
منهج البحث ؛: 

ساأتبع فى هذه الدراسة المنهج الوصفى المقارن لرصد أوجه الشبه والتباين 
فى دلالة اللفظ «عين 72 » فى العربية والعبرية مستعينا بالتراكيب السياقية 
لالوصول إلى الدلالات المشتركة والفارقة وآليات التوسع الدلالى فى كل لغة. مع 
توضيح أهمية المنهج المقارن فى الدرس اللغوى المعاصر. 

وقد اقتصر البحث على العربية الفصحى ممثة لمجموعة اللغات السامية 
الجنوبية؛ واللغة العبرية ممثلة فى لغة التوراة والتلمود والأدب العبرى عن اللغات 
السامية الشمالية الغربية. 

ويستقى البحث مادته العلمية من النصوص والمعاجم ودواوين الشعر فى لغتى 
اليحث. 


فى 


وأفضل بعد استقراء موضوع البحث أن أتناوله حسب التقسيم : 
أولاً : تأصيل اللفظ «عين». 
ثانياً : دلالات العين بين الثبات والتغير. 
-١‏ المفردات. 
(1) الدلالات المشتركة. 
(ب) الدلالات الفارقة. 
؟- المركيات التقييدية. 
(1) الدلالات المشتركة. 
(ب) الدلالات الفارقة. 
1- المركبات غير التقييدية. 
(أ) الدلالات المشتركة. 
(ب) الدلالات الفارقة. 
غ- المركبات الفعلية. 
(1) الدلالات المشتركة. 
(ب) الدلالات الفارقة. 
ه- العبارات المسكوكة. 
(1) الدلالات المشتركة. 


(ب) الدلالات الفارقة. 


إفف 


ثالثاً : المداخل الدلالية وآلية التوسع. 

-١‏ المدخل الأصلى. 
(1) السمات الذاتية. 
(ب) السمات الوصفية. 

"- المداخل الفرعية. 
(1) مدخل اقتصادى. 
(ب) مدخل بيئى واجتماعى. 
(ج) مدخل سياسى وعسكرى. 
(د) مدخل دينى وعقائدى. 


رابعاً : النتائج وخاتمة البحث. 


يفف 


أولأ ٠«تأصيل‏ لظ عين ”1”7” 
عين "علاء" من أعضاء البدن الهامة للإنسان والحيوان ('') وتوجد كلفظ أو 
كصورة فى معظم اللغات الطبيعية ("') وهو لفظ مشترك صوتيا ودلاليا فى 
اللغات السامية. (14) 


والعين «اسم» ثلاثى الأصل فى العربية على وزن «فَعْله يجمع جمع تكسير 
على وزن «أفعل» نحو أعين جمع قلة, وتجمع أيضا جمع كثرة على وزن 
«فعول» نحى _ «عيون». للق 

وهى من ألفاظ الجسم المزدوجة التى تثنى فى العربية والعبرية نحو: عينان / 
عينين, 80307 ,لا6030 وتعامل فى اللغات الثلاثة معاملة المؤنث إذا قصد بها العين 
الباصرة على الحقيقة ('') وتجمع بطرق مختلفة. أما إذا قصد بها «الينابيع» 
فى العربية فإنها تجمع على وزن «فعول» - «عيون» كما فى قوله تعالى : «وجعلنا 
فيها حبات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون» (يس : 1؟). ويندر فى 
الفصحى جمع العين الباصرة على عيونء ومن هذه الشواهد النادرة قول 
الشاعر: (1؟) 

إذا ما الغانيات برزن يوماً وزججن الحواجب والعيونا 

وفى العبرية تدل صيغة الجمع 2737 على الينابيع كما فى قوله : ”083 
دام انط ردم لتم تدم وده «ثم جاعوا إلى إيليم اننتا عشرة عين ماء» 
الخروج ول/ 7" (""). ولفظ عين 707 يقابله فى الأرامية #392 والسريانية 
حُمدز وللجمع حُمد( للباصرة: أما إذا كانت للنبع فجمعها متخ( 9). 
ويرمز للمفرد فى الأوجارتية والفينيقية :3 أما فى الأكادية فيمها اللفظ نا« 
لات وفى الحبشية ,ره وتجمع على متتبة هرف ع (!"). 


ارفيفا 


يتضح لنا من العرض السابق أن بنية المفرد تنتهى بصوت مشترك هو النون 
كوحدة صوتية صامتة فى اللغات السامية, أما الصوت الأول وه «العين» فنجده 
مشتركا بين العريية والحبشية كلفات سامية جنوبية وبين اللغات السامية 
الشمالية الغربية كالعبرية والأرامية والسريانية والأوجارتية والفينيقية, هذا 
الصوت يقابله الهمزة المحققة "ع" فى الأكادية؛ والعين والهمزة صوتان متقاربتان 
فى المخرج؛ فالهمزة صوت حنجرى شديد مرقق مهموس يطلق عليه الوقفة 
الحنجرية مم51 [610113 والعين صوت حلقى رخو مرقق مجهور *') والصوت 
الذى توسط بين العين والنون هى صوت الياء كوحدة صامتة فى معظم اللغات 
السامية عدا فى الأوجارتية والفينيقية اللتان لم يظهر بهما رمز لصموت الياء, 
وهذا أمر جائز إذا كان هذا الصوت قد تحول إلى صائت فيهما لأن اللفات 
السامية لم تسجل الصوائت إلا فى مرحلة متأخرة. 

وإذا كانت النون ساكنة فى نهاية المقطع المغرق فى الطول المزدوج الإغلاق 
(ص ع ص ص) ('') فى العربية والعبرية والحبشية؛ فإنها على الأرجح كانت 
ساكنة فى الأوجارتية والفينيقية, والأمر مختلف فى الأرامية والسريانية اللتين 
أعقبتا النون بالف تسمى ألف الإطلاق للدلالة على تنكير الاسم. 9") أما فى 
الأكادية فقد لحقتها ضمة "نا" أغلب الظن أنها تعبر عن صائت قصير. 
ثانيا: دلالات العين « 17 , بين الثبات والتغير 

نقصد بالثوابت هنا : ما اشتركت فيه اللغتان العربية والعبرية من الدلالات, 
وعلى النقيض من ذلك نقصد بالتغير. ما اتفردت به إحدى اللفتين من الدلالات 
الخاصة بالعين. 


وأول ما يعالجه البحث فى دلالات العين هو : 


لذ 


)8( ا مفرب‎ -١ 
ورد لفظ العين كمفرد قى سياقات مختتفة فى العربية والعبرية بعضها له‎ 
: دلالات مشتركة, وبعضها الآخر دلالات فارقة. نبدأ بالأول منها‎ : 
: الدلالات ا مشتركة‎ )1( 
: عضو الإيصار‎ -أ/١‎ 
)51( هى الدلالة الرئيسية والأولى للفظ دعين» فى العربية والعبرية والسريانية.‎ 
: فى العريية‎ 
قال تعالى : «قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئّة تقابل فى سبيل الله وأخرى‎ 
.)١١ كافرة يرونهم مثليهم رأى العيسن والله يؤيد بنصره من يشاء» (آل عمران:‎ 
حيث يدل اللفظ على معنى : العين الباصرة للإنسان.‎ 
وفى سياق آخر وردت العين كعضى إبصار للديك فى قول : «المنتخل بن‎ 
عويمر الهذلى : (:؟)‎ 
مشعشعة كعين الديك. فيها  حمياها من الصهب الخماط‎ 
لفظ العين دال على حاسة الرؤية عند الإنسان فى قول‎ )'١( وعد أحد الباحثين‎ 
)59 الشاعر ؛‎ 
وإنك لو رأيت أميم قومى غداة قراقر لنعمت مينا‎ ٠ 
وهذا - فى رأيى - تعسف فى التأويل» وخروج به عن قراعته الصحيحة, لأن‎ 
العين هنا ليست الباصرة. ولكن المقصود باللفظ راحة القلب والرضا.‎ 


بنك 


فى العبرية : 
تدل 7*7 على العين المبصرة فى قوله ” 1ائذة: 831:2 2117 01ا2< :7/18 175033 
د 25 7ر37 83098” «هوذا عيونكم ترى وعينا أخى بنيامين أن قمى هى الذى 
يكلمكم» التكوين 195/40( , 
ومنه أيضا قولهم : 3لا[ 3207 7# 805 ما37 7< ( ') «العين بصيرة 


واليد قصيرة, وهى مثل معروف فى التراث العربى. 


فى السريانية : 
يدل لفظ حْه على عضو الإبصار فى نحو قوله : 
2-2 8 5 و9 
3 يكن ماحد إن كانت عينك اليمنى تعثرك» متى 15/0. 


فدلالة العين فى الشواهد السابقة جميعها دلالة حسية للعضو الذى يؤدى 
وظيفة الإبصار. وقد جمعت فى الذكر الحكيم على «عين» ولا تثنى إلا متصلة 
بضمير أو مستده له. ليلل 

أما فى الشعر العربى فقد جمعت على عيون كما فى قول الراعى النميرى!'") 

إذا ما الغانياتُ برزن يوم وزججن الحواجب والعيونا 
وجمعت العين أيضا على أعيان فى قول الشاعر : (") 
فقد أروع قلوب الغانيات به حتى يُملن بأجياد وأعيان 

ورصد جمعها على «أعينات» وهى جمع الجمع فيما أنشده ابن برى : (58) 


بأعينا نٍلم يُخالطها قذى 


لففا 


وإذا قابلنا بين صيغ الجمع التى تدل على العين الباصرة فى العربية والعبرية 
سنجد أن العبرية اقتصرت على صيغة واحدة للجمع هى: 7 بينما استخدمت 
العربية ثلاثة أوزان للجمعء أما فى السريانية فلم يختلف الأمر عما وجد فى 
العبرية؛ لأن السريانية استخدمت صيغة واحدة لجمع العين هى : سد[ . إذا 
قصد بها الإبصار والرؤية. 

"كرأ - ينبوع ا ماء : 

أحد أشهر المعانى للفظ «عين 9([» فى العربية والعبرية والسريانية» ويطلق 
اللفظ على مصدر المياه الجارية. كما يسمى به البئر ل '), وتسمى به «القناة» أى 
مصب مائها. 

وجهة التعالق بين العين فى الأصل والعين كينبوع ماء هو : المحتوى» حيث 
تحتوى العين على ماء استقر فى ثقافة معظم البشر أنه ماء كثير لا ينضبء لأن 
الإنسان مهما ذرف من الدموع فإن العين لا ينقص ماؤها أو أنه ماء صاف. 
وهذه هى جهة التشابه. (:؟) 

فى العريية : 

وردت آيات وشواهد كثيرة لهذا المعنى. ومنه قول المولى عز وجل : «فى جنة 
عالية. لاتسمع فيها لاغية. فيها عين جارية» (الغاشية )١١ : ٠١‏ حيث وجدت 
العين فى صورة المفرد بمعنى 5 النبع ومصدر الماء الجارى. 

وتدل صيغة المثنى غير المتصل بضمير على معنى : النبع؛ كما فى قوله تعالى 
«فيهما عينان تجريان» (الرحمن 00). )4١(‏ 

وتستخدم صيغة الجمع على وزن «فعول - عيون» لمصادر الماء فى القرآن 
الكريم ("؟)؛ وشاركت العين الباصرة فى الشعر العربى كما سبق ذكره. ومن 


يففا 


هذا المعنى قوله تعالى «وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرقد قدر» 
(القمر: )١7‏ ونسب إلى الراغب فى شرح القاموس ("*) إثبات هذا المعنى فى 
الحديث الشريف : «خير المال عين ساهرة لعين نائمة» على أن المقصود بالعين 
الساهرة «عين الماء الجارية» بلا انقطاع وصاحب العين نائم. ويقوى ظنى أن 
دلالة مصب الماء تفرعت عن دلالة النبع من تسمية الأشياء بأضدادها. 
فى العبرية : 

تاد مكل ماد حمطم ده طعا دودر ركد تلديم رررمزم ددم 
«وكانت الفتاة حسنة المنظر جداً وعذراء لم يعرفها رجل. فنزات إلى العين وملأت 
جرتها» التكوين ١7/54‏ 7( “) حيث جاءت فى صيغة المفرد بالفقرة السابقة. 

وفى موضع آخر جاعت بصيغة الجمع المختوم بالواو والتاء (171) نحو قوله ” 
1 لاا * 8”07 77321 207اه خط طاظ< 97(داط” م٠‏ وتشاور هو ورؤساؤه 
وجبابرته على طم مياه العيون» أخبار الأيام الثانى ؟*/5 (") ومثلها أيضا قوله 
78 79013 87 لاق زط 02850 دادجلز 7531” «أرض أنهار من عيون وغمار 
تتبع فى البقاع والجبال» التثنية 7/4 

وفى السريانية : 
1 
تستخدم الصيغة حُسف:ط) للدلالة على معنى : ينابيع الماء. (47) 
ار - ذات الشئ ونفسه : 
إي 

اطرد فى العربية والعبرية والسريانية استخدام لفظ عين ( 9[ - مد[ ) 

فى باب التوكيد المعنوى بالنفس والعين. (1؟) 


لنيفا 


فى العربية : 

يستخدم لفظ «عين» وحده أو متصلاً بياء الإلصاق للدلالة على ذات الشئ” 
ويقال : عين الشئ نفسه. وفى التعبير «خذ درهمك عينه ويعينه» ؟) وفى الذكر 
الحكيم «وأسلنا له عين القطر» سبا : ؟١)‏ أى : ذات القطر وهو النحاس (43). 
وقال الزمخشرى (:00) المراد بعين القطر معدن النحاس. وسمى عين القطر بحكم 
ما آل إليه؛ لأنه نبع كما ينبع الماء من العين» ويالتالى خرجت عن المعنى «ذات» 
إلى معنى 0 النبع, وهذا التأويل ضعيف فى رأيى وأرجح أن يكون معناه فى 
الآية : ذاته وأصله. 

ولفظ «عين» الذى للتوكيد فى قول الشاعر : )5١(‏ 

هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لى إن كان ذاك ولا اب 
بمعنى : الذل ذاته 
فى العبرية : 

رصد هذا المعنى عند علماء العبرية ل"*) فى قوله : ” (محدطاط دلا<7 دقار 
7 «ورجلاه كعين النحاس المصقول» دانيال .5/٠١‏ أى : ذات النحاس. 

وبالطبع نلحظ أن شاهدى العربية والعبرية متطابقان من حيث علاقة «عين » 
بمعدن النحاس فى الآية والفقرة. 

وفى السريانية : استخدام اللفظ حُمنّْ| المرخم للتوكيد فى قول 
3 9 9 و 1 3 

ابن خلدون خملل حندللا 1 جُإاحهسنو نا كريب أمهؤ نا 

«ثواؤك بالغرية أيها الفاضل عين كرامتك» (*) أى كرامتك ذاتها ونفسها. 


لهف 


4 النبتة فى الأرض «اليرعم» : 
حمل هذا المعنى على الاستعارة والتشبيه عند ابن فارس (©*), وعد عند 
الزمخشرى من المجازء فيقال : «نظرت الأرض بعين أو بعينين إذا طلع بأرض ما 
ترعاه الماشية بغير استمكان» (**) أى : إذا كانت النبتة خضراء صغيرة تلحظها 
العينء ولا تستطيع الماشية أن ترعاه. 
وأثيت علماء العربية هذا المعنى فى قول الشاعر : (51) 
إذا نظرت بلاد بنى نمير ‏ بعين أو يلاك بنى صباح 
رميناهم بكل أقبّ نه وفتيان العشي ة والصباح 
أى أن الهجوم على بلاد بنى نمير يكون بمجرد ظهور البراعم الخضراء فى 
الأرض. 
وقى العبرية : 
ورد لفظ لآا”( بمعنى : برعم فى نحو : 8:29 7118223- 7278 «براعم فى 
البطاطس (أو البطاطا). لا( 90283 757:1 نبنة حديثة العهد فى الشجرة. (57) 
م١-‏ شكل دائرى: ثقب» 
تتضح العلاقة العكسية لشكل العين الدائرى بئى شكل آخر مماثل: ثقب الإبرة, 
والدوائر الرقيقة التى تقع فى الجلد. وتكون عيباً فيه. وعين اللؤلؤ ثقبها.(04) 
ففى العربية : 
ورد فى أقوال العرب وأشعارهم ما يثبت معنى : الثقب للعين» ومنها : الثقب 
فى المزادة ("") فيما نقل عن تعلب : (:5) 


قالت سليمى قوله لريدها ها لابن عمى صادر عن شيدها 
بذات لون عيتها فى جيدها 
والمقصود : أن القربة قد كثرت الخروق والثقوب بها )1١(‏ 
وأكد ابن فارس هذا المعنى فى قول رؤية : (15) 
ما بال عينى كالشعيب العين 
فالمقصود بالعين : ما به عيوب وثقوب؛ وتسب إلى الفراء أن العين : ما به 
عيوب كعيون السقاء. كما فى بيت القطامى : (5) 
ولكن الأديح إذا تفيى ‏ بلى وتعينا علب الصناعا 
أى أن باطن الجلد إذا انشق من الثقوب والاهتراء لا تصلح فيه صناعة أو 
ترتيق. 
والعين أيضا «عين القوباءه فيقال دواء القوباء (*") يخص عينها. وهو من المعانى 
التى انفرد بها السيوطى *') فيما أعلم ومعنى بخص العين : قلعها مع شحمتها. 
وتسمى نقرتا الركبة «عينان», وقد سميتا بذلك لوجود شبه بين نقرتى العين 
«الحاسة» وعين الركبة. (57) 
والعين كذلك : هى الجلد التى يقع فيها البندق الذى يرمى به عن القوس؛ 
لتشابهما فى الشكل والهيئة. (1) 
فى العبرية : 
يطلق لفظ عين 709 فى العبرية على أى ثقب. كثقب الإبرة والثقوب التى 
بالموقد. وغيره من الأدوات ذات الثقوب (4) وأقدر هذا المعنى فى قوله :200 
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0 0307 2030 029379 «وأطرها ملآنة عيوناً حواليها للأربع» حزقيال 
6/١‏ . بمعنى : وأطرها العالية مليئة بالثقوب من جوانبها الأربع. 
٠١لرأ-‏ منظر «وجه» 
فى العربية : 
يقدر هذا المعنى (') فى قوله تعالى : «فاتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون» (الأنبياء : 00). أى على مرأى ومنظر. وهو ما فسره الزمخشرى ب 
«على مرأى منهم ومنظر ... يثبت إتيانه فى الأعين ويتمكن منها ثبات الراكب 
على المركوب وتمكنه منه» (''). والسياق الذى ورد فيه هذا المعنى هو سياق 
العرض بحيث يسيطر المعروض على حواس المشاهدين, وخاصة على حاسة 
الإبصار والرؤية لديهم. 
وفى عبرية التوراة : 
رصد هذا المعنى فى قوله : 702١1‏ 28 - لا7( انام الأ درج وخر عور جردم 
«فيغطى وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرضه الخروج ١٠/ره.‏ حيث دلت 
على منظر الأرض. فالسياق في الفقرة سياق تصويرى عندما يغطى سطح 
الأرض جراد يذهب بمعالمها وحدودها الفاصلة. 
وفى قوله : !5:1[ 73-8512 80:7 12701 7573:1193 «وأما المن فكان كبرز 
الكزيرة ومنظره كمنظر المقل» العدد .)"١( ١1/١١‏ سياق ألفقرة يدل على ورود 
' هذا ا معنى فى معرض تصوير المن كطعام لبنى إسرائيل: وهى يشبه العيون التى 
تغطى الأرض. 


إذنا 


وجهة التعالق - فى رأيى - بين العين والمنظر علاقة عكسية انطباعية شكلية 
سلبت العين وظيفتها البيولوجية واكتسبت دور ووظيفة المشاهد المرئى. 
23 "ار أ- حرف من حروف الأبجدية / عين الفعل (") 

اشتركت اللغتان فى دلالة «عين 77( » على حرف من حروف الأبجدية. وتدل 
على عين الفعل فى الوزن «فعل 5878 ». ويقية الأوزان الأخرى. 
(ب) الدلالات الفارقة : 

: كرب - فى العربية‎ ١ 

اشتخدم لفظ العين منفرداً للدلالة على غدد من المعانى التى تمتاز بها عن 
مثيلتها فى العبرية» وهى : 

الأول : دلالات اقتصادية : 

«النقد - المال - الذهب - الديتار - (؟") الدرهم - السلف - الريا- الميل فى 
الميزان». 

تجمع هذه الدلالات الاقتصادية على الثروة وأهميتها بالنسبة للإنسان؛ فهى 
تدل على التقد الحاضرء أو المال عموماء فيقال : هو عين غير دين: أى : إنه مال 
حاضر تراه العيونء أو هو العتيد من المال الحاضر الناض. وربما تكون تسمية 
النقد الحاضر بالعين نتيجة للتعالق بين البيع نقداً ومعاينة صاحبه للمال فور 
البيع. 

وقد «عين» على الدينار كما فى قول أبى المقدام : (4") 


حبشيٌ له ثماثون عينا ‏ بين عينيه قد يسوق أفالاً 


إزذنا 


بمعنى : له ثمانون عينا بين عينى رأسه. وتدل على المعنى نفسه فيما ذكره 
السيوطى (*") فى تخريج اللغز : 
ما غلام له ثمائؤن عينا ‏ زهرات كاتهن الكرارى 
ثم شاء جاءت بعنز وديك ‏ فى ليالى الشتاء والأزهار 
ونسب إلى سيبويه دلالة العين على الدينار فى قوله «عليه مائة عيناء والرفع 
الوجه لأنه يكون من اسم ما قبله. ويكون هى هو. وقيل : إن العين اسم من 
أسماء الذهب, كما تسمى الفضة بالورق» ولا يستخدم لهذا المعنى صيغ الجمع 
على «أفعل» نحو أعين» ولا «فعول» نحو : عيون. (6) 
وقد شبه الذهب بالعين لكونه أفضل الجواهر وأثمنهاء كما أن العين أفضل 
الجوارح وأهمهاء وما يصدق على الذهب والدينار يصدق أيضا على الدرهم وعلى 
جزء منه. ("") وربما تكون العلاقة بينهما فى صفة «البريق». 
ومن المحتمل وجود علاقة بين دلالة العين على النقد ودلالتها على «العينة» التى 
أبغضها الفقهاء وروى النهى عنها فى حديث لعائشة وابن عباس - رضى الله 
عنهما- حيث يحصل طالب العينة على النقد فوراً نتيجة بيع سلعة بثمن معلوم 
إلى أجل معلوم بأقل من سعرهاء والغرض من هذا النوع من البيع التحايل على 
المثسرع فى الربا المحظور. وقال ابن دريد. 9" إنها بيع العين بالدين. وهذا ما 
وأظن أن معنى «السلف» الذى اثبته بعض علماء العربية ("") للفظ «العينة», 
و«العين والعينة» لمعنى : الرباء والسلف لهما علاقة ببعضهماء والفرق بينهما يكمن 
فى التحريم والإباحة. 
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وقد ريط بعض اللغويين (*) بين دلالة العين على معنى الميل فى الميزان من 
جهة والعين الحاسة من جهة أخرىء لكون المعاينة تجر زيادة فى الميزان. 

وريما كان مذهب «كراع» (!*) فى أن العين عيب فى الميزان, لأن إحدى كفتيه 
ترجح على الأخرى. وهنا أطرح رأيا أرى أنه أقرب. وهو وجود شبه بين كفتى 
الميزان والعينين لأن اتزان الرؤية بها معاً؛ وميل الميزان ينتج عن ضعف الرؤية إى 
فقدان التوازن البصرى. 

الثانى : دلالات طبقة اجتماعية : 

كبير القوم - طليعة الجيش - رئيس الجيش - العز. 

تعبر العين عن معنى السيادة فى المجتمع لكونها فى مقدمة الحواس الأخرى, 
فهى دليل ومرشد لبقيتهاء يقال هو عين القوم. أى سيدهم». ولايختلف هذا 
المعنى كثيرا عن «كبير القوم» الذى ذكره الزبيدى ('*). وتجمع فى هذا المعنى 
على «أعيان» وهم أشراف وأفاضل قومهم. ويطلق اللفظ نفسه على كل إخوة لأب 
وأم ولهم إخوة لأمهات شتى : «هؤلاء أعيان إخوتهم» (”*). وقيل قيما نسب 
للجوهرى العين واحد الأعيان للإخوة من أب وأم؛ وقد صححه الزبيدى بأن هذه 
الأخوة تسمى معاينة. وفى الحديث «إن أعيان بنى الأم يتوارثون دون الإخوة 
للاب»() وذهب ابن فارس (**) إلى أنه من المقيس كاأنهم عيونهم التى ينظرون 
بهاء ثم أضاف وعينة كل شئ طياره؛ يستوى فيه الذكر والأنثى» كما يقال : هذا 

ويعد هذا - فى رأيى - تعسفا فى التأؤويل لضعف التعليلء فالقصد من 
استخدام العين بهذا الموضع بيان سيادة الفرد وقيادته لغيرة كقيادة العين 
لحواس الإنسان وجوارحه. أما أعيان الإخوة ففيها دلالة الأصل والجوهر. 


ودلالة العين لمعنى القيادة العسكرية كرئيس الجيش أو طليعته مماأثبته 
صاحب شرح القاموس, (!*) وغيره؛ وفى تقديرى أن دلالة العين على الرئاسة 
دلالة رتبة ومنزلة, أما دلالتها على الطليعة فإنها دلالة تقديم وصدارة. 

وتدل العين على العز ('*) وهى دلالة معنوية للرقى والسمو والغنى. 

الثالث : دلالات عسكرية وسياسية 

الجاسوس - الديدبان - الربيئة 

دلالة العين على الجاسوس أشهر معانيها الفرعية فى العربية ولذا لم يخل 
معجم من هذا المعنى, قال الخليل «العين : الذى تبعثه لتجسس الخبر» وتسميه 
العرب ذا العينيتين وذا والعينيتين وذا العوينتين كله بمعنى واحد. (8") ونقله ابن 
سيده وغيره (41) وامتنع عند ابن منظور ('*) «ذو العوينتين» لمعنى الجاسوس. 
وقال إنها من تصغير العين إلى «عيينة»» ويرى ابن فارس )'١(‏ إنه العين الذى 
تبعثه يتجسس الخبر كأنه شئ ترى به مايغيب عنك. وأثبته الزبيدى (*) فى 
الحديث «أنه بعث بسبسة عينا يوم بدر أى : جاسوساً. وفى حديث الحديبية «كأن 
الله قد قطع عينا من المشركين» أى كفى الله منهم من كان يرصدنا ويتجسس 
علينا أخبارنا... وعلل هذا المعنى بالقصد من الجارحة, فكما تسمى المرأة فرجاً 
ويسمى المركوب ظهراً هكذا سمى الجاسوس عينا لكون قصدها رصد العدو. 

ودلالة العين على الديدبان ("*) أقرب إلى الجاسوسء وقيل الرقيبء وعين 
القوم : ربيئتهم الناظر لهم وهو الطليعة التى ترقب العدو من مكان عال لثلا 
يدهم قومه. (9") وتعد العين عند السيوطى (*') من الألفاظ التى تدل على الرقيب 
بوجه الاشتقاق وليست مصدراً. وأثبت الأزهرى (') هذا المعنى فى قول أبى 


ذؤيب : ("1) 


امنا 


واو أننى استومعته الشمس لارتقت ‏ إليه ا منايا عيئهًا ورسوأها 
كما أثبته فى قول جميل بثينه : (14) 
. و 
رمى الله فى عينى بثينة بالقذى ‏ وفى الفر من أنيابها بالقوارح 

يعنى : الدعاء على رقيبها اللذين يرقبانها ويحولان بينى ويينها. وذهب 
الزبيدى (') إلى أن الأزهرى قد تعسف فى التأويل؛ لأنه جمع فى الدعاء بين 
رقيب بثينة وأنيابهاء وهذا مما ينقض المعنى - فى رأيى- أيضاء وأرجح أن تكون 
دلالة العين فى البيت الأول للتوكيد المعنوى أو بمعنى الذات, التى يعود ضمير 
الغائب فى «عينهاء إلى المنايا. 

تشير المعانى المتعددة أن العين لا تبصر فحسب. ولكنها تنقل وتسجل صورة 
الأشياء بدقة, وبالتالى تستخدم هذه الخاصية للربط بين وظيفة العين فى تسجيل ونقل 
الصور المرئية لهاء ووظيفة الجاسوس أو الديدبان فى تتبع ورصد سوءات الأعداء 
والأفراد. وما يصاحب هذه السمة من يقظة العين التى يقابلها يقظة الجاسوس. 

تلاحظ مما سبق أن هناك عاملين مؤثرين فى تحديد هذه الدلالة للقظ العين, 
أحداهما : صرفى يتمثل فى التصغير والثانى : سياق التركيب الذى يدل على 
الحرب أو الاستكشاف أو العداوة. 

الرابع : دلالات دينية ثقافية - عقائدية : 

الحسد - الحقد - الغيرة. 

تدل العين على الإصابة بالعين. وهى معنى أثبته جمهور علماء العربية ,)٠١(‏ 
وعدة السيوطى من وجوه الاشتقاق على صيغة المصدر 7 '') ويقال رجل معيون 
إذا أصابه عين كما فى قول العباس بن مرادس السلمى : )٠١1(‏ 


فذنا 


قد كان قومك يحسبونك سيدا وأخال أنك سيد معيون 

أى : مصاب بعين أو محسود. ومنه فى الحديث «العين حق وإذا اغتسلتم 
قاغسلواء يقال أصابت فلانا عين إذا نظر إليه عدو أى حاسد فأثرت فيه فمرض 
بسببهاء وفى حديث آخر «لا رقية إلا من عين أو حمة» )١7(‏ 

فدلالة العين على المصاب بالعين أحيانا وهى : المعيون, وقد تدل العين على 
الاسمية «الحسد» كما فى الحديثين الشريفين ونسب إلى أبى عبيد إن النفس : 
هى العين» والنافس : العائن أى : الحاسد على وزن فاعلء ومنه رجل معيان : 
خبيث العينء وذهب الزجاج إلى أن «رجل» عيون بمعنى : شديد العين. )١١9(‏ 

فى العبرية 

تعرف العبرية معنى الحسد والغيرة من خلال المركبات التقييدية والإضافية, 
وليس من خلال استخدام المفرد فى السياق, كما فى العربية ومثالها فى العبرية 
:00 787 , 857-1087 بدلالالة المصدرء وكذا المركبات 87- 09(, 1787-75 بدلالة 
اسم الفاعل أو للمبالغة ("''), وهو ما نتناوله لاحقا بالتفصيل. 

الخامس : دلالات بيئية وطبيعية 3 

السحاب - ناحية القبلة - الناحية - القبلة 

يدل لفظ «عين» على معنى السحاب» وحقيقة القبلة, وهى معان تتشابه مع 
صفات العين الباصرة فى الاتجاه ومصدر الماء الدائم, وقد نسب إلى ثعلب «العين 
هى ناحية القبلة التى ينشأ منها السحاب التى ترجى المطر» )١١1(‏ 

وقيل : إن العين من السحاب ما أقبل عن يمين القبلة.. ويقال : إذا نشات 
سحابة من قبل العين فلا تكاد تخلف. ويقصد بها الجهة والناحية. ويتصل بهذا 
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المعنى «مطر الأيام لا يقلع» ("') وحدد بعض اللفويين مدة المطر الذى لا ينقطع 
بخمسة أيام أو ستة. وعد منه قول الراعى : رم) 
وأنا أجئ تحت عينٍ مطيرة عظام البيوت ينزلون الروابيً 

أى أن بيوتهم ظاهرة غير خافية حتى لا ينقطع أضيافهم. ويقال أيضا : 
أصابت أرض بنى فلان عينء أى : مطر بلا انقطاع لعدة أياء. )٠١5(‏ 

أغلب الظن أن هذه المعانى تتصل بالدلالة «ثيع الماء ومصدره» وهى دلالة 
قديمة للفظ العين فيما أرى, وأظن أنها أقدم دلالة للفظ بعد دلالته للفظ على العين 
الحاسة وعلاقة هذا المعنى بالمطر الغزير ومن ثم السحاب وماهيته وهكذا تتطور 
دلالة المفهوم وتتخصص شيئا فشيئاً. 

السادس : دلالات البيئة والطبيعة : 

الشمس - شعاع الشمس. 

قد يوضح لفظ «عين» ويقصد به 5 النجم الذى يمد الأرض بالضوء والطاقة 
والحرارة» وهو معنى أثبته الخليل وغيره (''') فقال «عين الشمس صيخدها 
(قرصها المستدير) تشبيها لها بالعين الباصرة». وذهب الزمشخرى ١١١!‏ إلى أن 
البصر يتكسر على عين الشمس ذاتهاء وليس على الشعاع المنبعث منها. 

وأطلق بعض اللغويين (؟') لفظ «عين» على الشعاع الصادر من الشمس لأن 
العين الباصرة لا نثيت عليه. 

من الواضح أن معظم الآراء تثيت معنى «الشمس» للفخا العين, ثم اشتمل 
المفهوم إلى جانب قرص الشمس على شعاعها الذى يتوسط بين الشكل الدائرى 


اخيكا 


للعين من ناحية والشمس من جهة أحرى: وجهة التعالق بين اللفظ والشسمس 
اشتركهما فى البريق والاستدارة» ودلالة اللفظ على شعاع الشمس ولدت من 
دلالته على الشمسء وعلاقة الشمس بشعاعها كعلاقة النبع بالماء. 
السابع : دلالات اجتماعية عامة : 

أحد - أهل الدار - الناس - الجماعة. 

وردت العين فى بعض السياقات بمعنى : أحد أو شخص. وهو من إطلاق 
الجزء على الكل» فيقال : ما بها عين - متحركة الياء - بمعنى : أحد له عينء وقد 
حركت عين للتمييز بين الياصرة والدالة على الشخص7"'), كما فى نح ؛ )١١9(‏ 

ولاعينا إلا نعاماً مشمرا 

وذهب فريق )١'"(‏ إلى أنها تكون بمعنى «أهل الدار» فى قولهم بلد قليل 

العين؛ وشاهدهم قول أبى النجم : )١١7(‏ 
تشربٌ ما ف ىوطبها قبل العين ‏ تعارض الكلُبٍ إذا الكلب وشن 

وهما فى الواقع بمعنى واحد. 

وقريب من هذا المعنى قولهم : جاء فلان فى عين أى فى جماعة (""') وأثبتوا 
هذا المعنى فى قول الراجة : )١14(‏ 

إذا رآنى واحداً أو قى عين ‏ يعرفنى أطرق إطراق الطحن 


بمعنى : إنه يعرفنى إذا رآنى منفرداً أو فى جماعة. 


لكا 


الثامن : دلالات اسمية أخرئ يبيئية وطبيعية» 


حيوان - طائر - شئ 
سمى البقر فى العربية بالعين. وخص به الخليل : بقر الوحش كاسم جامع لهاء 
وأضاف أنه لممن يوصف بسعة العين, فيقال رجل أعين, وأمرأة عيناء : ويقرة عيناء 
وعارض قولهم ثور أعين, بينما أجازه غيره 1 ') كما فى قول الشاعر:(:"١)‏ 
رفيق أعين ذيال تشبهه ‏ فحل الهجان تنمى غير مخلوج 
فالعين جمع أعين, وقيل منه قوله تعالى : «كذلك زوجناهمم بحور عين» 
(الدخان 6) وهى تقال لسعة العينين: وغلب فريق من علماء العربية الاسمية على 
الوصفية فى هذا اللفظ: (١؟١)‏ 
واستخدمت العربية لفظ «عين» كاسم لتوع من الطيور أصفر البطن وأخضر 
الظهر بعظم القمرى. ('"') قد يكون له علاقة بالمطر الغزير» أو يأتى من جهة 
السحاب الذى يحمل المطر. 
وسمى بالعين أيضاً معجم الخليل بن أحمد الذى أكمله الليث ومن ثم فقد 
أطلق لفظ «العين» على البقر أو البقر الوحشىء وقيل هو اسم للثورء واسم لطائرء 
كما سمى به أحد الكتب فى العربية. 
التاسع : سنام الإبل : 
ذكر هذا المعنى للعين منسويا إلى الخليل. وعد منه قول معنى بن زائدة:(؟١)‏ 
ألا رب عينٍ قد ذبحت لطارق ‏ فأطعمته من عينه وأطايبه 


أى : أطعمته من سنامه. ولم أعثر على هذا المعنى عند غيره. 


"ير ب - فى العبرية : 
انفردت العبرية بمعان فارقة للفظ ”7 نفصلها فى : 
الأول : لقطة أو عروة «دلالة صناعية» : 
ذكر هذا المعنى للفظ ل( ويجمع على وبزغيزى بمعنى لقطات أو عرى فى 
. الحياكة!'"') ويبدو لى أن هذا المعنى متعلق بالثقب أو الدائرة الصغيرة التى 
تتركها الإبرة فى المكان» وهى دلالة تتعلق بالفرا غ الذى يشبه العين فى الاستدارة 
الثانى : الشر أو الإثم «دلالة اجتماعية مجردة» 

أرجح هذا المعنى للعين فى قوله : 5(6” (ل2 7ت 75787-532 «وقال هذا 
عينهم فى كل الأرضء زكريا ه/" (*"') بدليل تفسيرها بالإثم:(3"١)‏ 
معنى السياق اللغوى فى الفقرات التالية «فقال هذه هى الشر». 
1- ال مركبات التقييدية يندا" 

يقصد بها المركبات التى توجد بين قسيمها نسبة تقييدية فيكون أحد الجزأين 
قيداً على الآخر. ويشمل هذا النوع من المركبات على : 


(أ) مركبات وصفية. (ب) مركبات إضافية. 


وكما يشير 


فى هذه المركبات (1") يمثل الجزء الأول منها النواةء وهو ما يسمى 
بالمضاف أو الموصوف, ويمثل الجزء الثانى الحشو أو الفضلة. وهو المضاف إليه 
أو الصفة, ويقوم الجزء الثانى مقام التنوين فى المركب الإضافى. 

ولفظ «عين لا”[ » يدخل فى المركيات التقييدية أحياناً كمضاف أو موصوف,». 


ينذا 


الأول - النواة : 
يشغل لفظ «عين» فى العربية» ل”[ فى العبرية موقع النواة فى المركبات 
الإضافية أو الوصفية, ويتغير وفقا لذلك دلالة اللفظ فى المركب مما يعطى اللغة 
مرونة فى توليد دلالات أخرى تعبر عن معان مستحدثة تناسب كل عصر : 
-١‏ الدلالات ا مشتركة : 
ألرا- أسماء الأماكن (مدن - قرى ...) 
فى العريية : 
نسب إلى «الحافظ» أن للعين خمسة وعشرون موضعاً كأسماء أماكن وقرى 
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منها : عين جالوت وهو اسم مكان لموقعة شهيرة: وعين شمس : موضع بمنطقة 
تسمى بالمطرية فى مصرء وعين صيدء وعين تمر بلد نسب إليه أبو العتاهية «أبى 
اسحق اسماعيل القاسم بن سويد بن كيسان الغنوى ت ١١1ه» )١9(‏ وأضاف 
آخر عين الأراكة: ناحية الأراكة؛ وقيل هو نخل بموضع من اليمامة لبنى 
عجل(' ''). ونضيف مما نعرفه «عين الصيرة بمصر القديمة وعين الفايضة 
بالإمارات العربية المتحدة إمارة أبى ظبى. ومن ثم نستطيع القول بأن لفظ «عين» 
قد فقد دلالته النووية واكتسب دلالة مكانية أغلب الظن أنها كانت تدل على عين 
ماء فيما سبق. 
فى العيرية : 

استخدمت العبرية لفظ 10 ضمن مركب إضافى كمضاف للدلالة على أسماء 
عدد من الأماكن التى تحولت إلى مستوطنات ومدن منها على سبيل المثال لا 
الحصر : 


ينذا 


3211 مستوطنة على الشاطئ الشرقى لبحيرة طبرية ٠.‏ 
٠‏ 7299 مدينة ذكرت فى التوراة ضمن ست مدن أخرى فى قوله : 
1 70 اط 2ن 17975171 «وعين جدى ست مدن مع ضياعهاء» يشوع 
وار 
ومنها 727 8233 اسم لأكثر من مستعمرة زراعية )''١(‏ ليست هذه القرى 
والمدن فحسب. إنما هناك أسماء أخرى يبلغ مجملها خمسة عشر اسماً. (""1) 
-1١‏ السمات الفارقة : 
(أ) فى العربية : 
الأول (5/1) عين الذهب بمعنى «وفرة ا مال». 
يستخدم لفظ العين فى بعض سياقاته بمعنى «الينبوع», وإذا أضيف إلى لفظ 
«الذهب» انتقلت دلالة المركب الإضافى إلى المجاز بمعنى «وفرة المال». وهى معنى 
أثبتته إحدى الدراسات المعاصرة فى قول الشاعر : (؟١)‏ 
سوى ملك شامخ ملكه له البحر يجرى وعينْ الذهب 
.م 0 
حيث دل المركب «عين الذهب» على وفرة المال (؟'') وقد ورد فى سياق المدح 
والملكية. ورغم وجود مركب مشابه فى العبرية ل[([- ©5- 2:77 إلا أنه ليس بمعنى 
: وفرة المال(5"١)‏ 
050 . الهلة . . 5 
الثانى (أ/؟) عين ا ماء بمعنى «النقع والخير» 


دلالة المركب الإضافى «عين الماء» على النفع والخير أثيتها بعض علماء 
العربية 7""') فى بيت الأخطل. (178) 


ذلفا 


أواتك عين ا ماء فيهم وعندهم ‏ من الخيفة ا منجاة وا متحول 

ونسب صاحب «تاج العروس» إلى ثعلب تفسيره بمعنى : الحياة للناس (5؟1١)‏ 
وفى رأيى أن كليهما مقبول المعنى لكون الماء لا يحيا الإنسان بدونه, كما أنه نافع 
فيه خير للناس أيضا. 

الثالث )1١/1(‏ عيون البقر «اسم التوع من العنب» 

هذا المسمى رصده بعض اللغويين (:*') كاسم لنوع من العنب الأسودء ليس 
بخالك السوادء ولا بصادق الحلاوة. وقد سمى بذلك تشييها له بعيون البقر من 
الحيوان. وخص به آخرون جنس عنب بالشام. (!؟') والعلاقة هنا شكلية مع 
العين الحاسة. 

الرابع )١/1(‏ عين الشىّ بمعنى «أجوده» 

استخدم المركب الإضافى «عين الشى» أو عين ... للدلالة على جودة الشئ: 
لأن عينة كل شئ خياره سواء أكان ذكراً أم أنثى؛ ووصف بالجودة قياساً على أن 
أجود ما فى وجه الإنسان عينه ("*') ويبدى لى أن هذا المعنى لا يصدق على كل 
المركبات الإضافية التى كان المضاف إليه فيها «شيئاء لأن «عين القطر» على 
سبيل المثال بمعنى: ذات النحاس ("*') كما فى قوله تعالى : «وأسلنا له عين 
القطر» (سبا : ؟١)‏ 

الخامس )١/1(‏ عين اليقين بمعنى العلم 

هذا المعنى مما أثبته الزمخشرى (؟') وغيره فى قوله تعالى «لترون الجحيم. 
ثم لترونها عين اليقين» (التكاثر : )١/‏ حيث فسر المركب الإضافى فى أحد تأويلاته 
بمعنى : العلم والإبصار وقال الزبيدى (*') العين : العلم؛ وهى عين اليقين. 


نذا 


ويقابل هذا المركب فى العبرية 8( 258:7 «عين الحقيقة» وهى العين التى 

ترى الأشياء بصورة صحيحة/ مضبوطة فده 
(ب) فى العبرية : 

الأول (ب/١)‏ 1”7 71111 بمعنى ذكاء / رؤية عميقة 

يقدر هذا المركب بمعنى : ذكاء/ فطنة, وهى مركب يعتمد على صفة النقاذ 
للعين: أما إذا دلت على معنى : بصر حاد, .("؟') فإن دلالتها تكون حقيقية؛ وفى 
هذه الحالة لا يكسب لفظ المركب دلالة استعارية. 

وورد المركب 177 7777 اسما لمدينة فى ملك يساكر كما نص العهد القدي(4؟١).‏ 

الثانى (ب/١)‏ 7”! 375:, 7”! ١لة::‏ بمعنى «كرم أو عطف» 

هذان المركبان معناها واحد هو : كرم. عطف, سخاء. كما فى نحو :771102 
7 2770 2707م 73 76787...لا”( 7215: «أى طرق الاستقامة التى ينبغى أن 
يتمسك به الإنسان؟... العطف...» (الآباء 6/ة)(43١)‏ 

ورصد المركب 7[ :75 بالمعنى ذاته فى نحى:207178 300:7 ... 03ا<3 7293 
97 «وجبة العشاءء أعدت بكرم» (بيالق - رجل السحارة) (*') وفى العربية 
نجد مثل هذا المركب الوصفى. إلا أن دلالته دلالة حقيقية على جمال العيون. 

الثالث (ب/1) 177 775, 107 87 بمعنى : حسد غيرة  )٠١1(‏ 

استخدمت العبرية هذين التعبيرين لمعانى : الكراهية, الحسد, والغيرة 
والإصابة بالعين» وهو معنى يتحقق فى العربية بلفظ «عين» منفرداً فى الحقل 
الدلالى للمجردات ذات الملمح الاجتماعى المبنى على الصراع والخلاف والتناقض. 

المركب الأول ”1 778 بالمعنى الحرفى : عين ضيقة: ومعنى التعبير «غيرة, 
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حسد» كمأ فى نحو «2”. 2022512 73 10:01 2775 522 ع5 777 نات زنج «من 
يكرهنى وغيرته منى لا يرى خيراً بسببى» (الترجوم / طوبيا ؟1). )1١1(‏ 

ويدل المركب الثانى 7<[ 7277, أى ”1 82777 على معنى الحقد والحسد فى 
نحى : 7271178 77[ 21857 1070م ط8ذاز 87801 12,..7”( 795 «ما طريق الشر الذى 
يقترب منه الإنسان؟ .. الغيره / الحسد (الآباء /4) ("*') حيث يدل التعبير 70 
5 على : الحسد,ء الغيرة: الحقدء أما إذا ترجم ترجمة حرفية فيكون معناه 
«عين شريرة» (*') كما يدل المركب الإضافى ”1 7 على معنى : الأذى: 
والنقمة فى لغة المشنا نحى : لا*( 51لا 7257 87571 127ناال2 27ه”ات طالا0”) ازء 
7 «3[ 901927 «الحسد والشهوة وكراهية الناس تزيل الإنسان من الدنيا» 
(الآباء ؟/ر١١).‏ (055) 

وقد يدل المركب الوصفى لا”1 1127: على معنى الرفض كعلاقة سلبية كما فى 
نحو :231 0<35 83 7127 لا 1170:7121 ٠‏ «ها أنذا أعبر عن الرفض 
لتصرفاته م )١51(‏ 

فالمركبان الإضافى والوصفى يعبران عن معان مجازية مرة بالريط بين 
الشكل والمادة بتضييق العين» ومرة أخرى بنعت العين بصفة من صفات الإنسان 
«الشرء والسوء». 

الرابع (ب/1) 1777737 بمعنى : نبومة. رؤياء إلهام )١0(‏ 


إذا ترجمنا المركب المذكور كان معناه : عيون الروح, إلا أنه يدل على معنى 
مجازى هو : خيالء رؤيا نبوءة كما فى نحى :72720 1077 71907 801 8ل لاكا12 


ددد د0”55 «وفى حلمه» (رؤياه] «رأى نفسه قديما فى مصر» ( ابن زاهان, 
شيلوك 377-58 ,نطاوم 16) . (054) 


الخامس (ب/؟) ”2 تآ1:!,ل:0 2751 عجرفة - تكبر - غرور (191) 


يتسخدم المركب الأول للتعبير عن معنى : التكبر والعجرفة والغرور نحو قوله : 
تدده دددوج(*"') عدم جوط دام دده #«د<6 دود 3170 1739 «توضع عينا 

تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده» إشعيا ١١/"‏ والترجمة 
السابقة - فى رأيى- ترجمة حرفية:؛ والأصوب أن يقال «ذل الإنسان المتكبر 
وانخفضت رفعة الناس...». 

أما المركب الثانى 5209 05<7ر )١١١(‏ فإنه يستخدم بمعنى الغطرسة والتكبر فى 
سياقات أخرى نحو قوله : ١5‏ -128ز > 317< زاثاالا 003071 57اط 05917 «أنت 
تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها» المزامير ."8/١4‏ والأرجح أن 
يكون معنى المركب «أنت تذل المغرور». 

فالمركبان السابقان سواء دلا على الإضافة أو الوصف فإنهما يعبران عن 
معان مجردة كالتكبر والغرور والغطرسة. 


السادس (ب/١1)‏ 00307 انالا «يقظ: حذر» )١١15(‏ 


يستخدم هذا المركب أو التعبير للدلالة على معنى : الحذر واليقظة كما فى 
قوله : 351 ازلزودطدم ماد زددد ومورم تزؤ-و5- 355< 3د 878 «رب الجنود.. 
الذى عيناك مفتوحتان على كل طرق بنى آدم» إرميا 19/77. حيث يدل المركب 
على معنى مجازى (') هى : اليقظة, وتكون ترجمة الفقرة «المتيقظ أى الحارس 
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على كل طرق بنى آدم...» واستخدم للمعنى الحقيقى 87027 207155 أى : أنها 
أعين مفتوحة طوال الوقت (حذره ومتيقظة). 

السابع (ب/١)‏ 102:9 1177172 بمعنى الطمع/ الجشع 

إذا وصفت العين بكبر الحجم فإنها تدل على : الطمع والجشع هذا المعنى 
أثبته سجيف 47" كمعنى مجازى. وقد يرادف هذا المعنى قوله : 0097-81 ذم 
2لا لاضل”» لا تشبع عينه من الغنى الجامعة 8/4 (59') أى أنها بمعنى : لا يقنع 
بالغنى. (طماع). 

الثامن (ب/١)‏ «”! - ©- «ت: , [”!- 7'-17[2: بمعنى العناية الإلهية 

هذان المركبات يستخدمان بمعنى واحد هو : العناية الإلهية, وهو من المعانى 
التى أثبتها «كنعانى» وغيره كما فى نحو : آزلا:[-527- (تاز 1985 21108 
دورج(" ') «كأن العناية الإلهية جعلت هؤلاء لايرون». 

التاسع (ب/١)‏ ”7 - 733 بمعنى : فطنة/ اتزان 

يستخدم هذا المكب للإنسان الفطن/ راجح العقل. كما فى نحى : 2# 718 
تإاطم, لنؤدر- رزودط در بردم(" ') أنت بهاء الوجود والفطنة تتوق إليك». 


العاشر (ب/١؟)‏ ””! 2123# بمعنى : ثبع جاف 


أثيت هذا المركب عدد من علماء العبرية (14 ') يمغتى : ينبوع جافء وتدل 
الترجمة الحرفية للمركب على معنى : عين كاذبة, ولكنها تعنى فى المركب : بئر 


جف ماؤه. 


الحادى عشر (ب/١؟)‏ 112:9 لالاتا بمعنى : الطوفان 
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بدل هذا المركب على معنى : الطوفان كما فى قوله : ١8583‏ 37/72 25 
21305 51717 هلما أثبيت السحب من فوق لما تشددت ينابيع الغمر» الأمثال 
ميم )١١19‏ أى : ... لما اشتد الطوفان. 


الثانى : الفضلة (الحشى) 


كما شغل لفظ عين ”1 موقع النواة. ورد فى سياقات أخرى فى موقع 
كفضلة (مضاف إليه/ صفة). وتنوعت دلالات تلك المركبات التى تشتمل عليه 


لفضلة: وهى : 
-١‏ الدلالات ا مشتركة : 
أ/ر١-‏ ماء العين «الدمع» ( 5< 5:25 ) 
قى العربية : 
ورد المركب الإضافى «ماء العين» بمعنى الدمع فى العريية (:'') كما فى قول 
الشاء + (31721) 
عر : 


أمن ذك رسلمى ماء عينك يَهملٌ ‏ كما انهل خرز من شعيب مشاشل 
فلفظ «ماء» مضاف, وعينيك : مضاف إليه : والمضاف إليه يكون إما مفرداً أى 
مثنى كما مربنا. والعلاقة بين العين والدمع علاقة محلية «مجاز مرسلء. )١5(‏ 
وإذا أضيف لفظ «دمع» إلى لفظ «عين» فإنه كناية عن اليكاء كما فى قول 
00 الصلمة ؛ 377) 


مه ما 


وقفت بها سراة اليوم صحبى أكفكف دمع عينى أن يسيلا 


فالمركب الإضافى فى «دمع عينى» يوحى بالبكاء (2"') وكلا المركبين يأتى فى 
سياق البكاء على الأحبة تثثراً بالفراق أو اللقاء. 
فى العبرية : 
يستخدم المركب الإضافى 60327-757 بمعنى : دموع أو عبرات ,)١"5(‏ وكذا 
المركب 80309-78 لمعنى الدموع ('"') ويقع هذا المركب ضمن الكلمات التى 
تنتمى للحقول الدلالية لمقلة العين وغدد الدموع والبكاء والنذول. )١١7(‏ 
فضلاً عن ذلك يستخدم المركب 878 “102:7 بدلالة «ماء العيون» يقصد 
غير الياصر. كما فى قوله : ”1/87 7752-1 اجددث”ا أمتراه الرء مده اتلإددار 
«فتجمع شعب كثير وطموا جميع الينابيع» أخبار الأيام الثانى ؟7/. والمقصود 
أغلقوا جميع «عيون الماء» 4" والملاحظ أن المجال الدلالى للمفردات المصاحبة 
سن الحقول الدلالية #3, ”ا#, 5,8210لا(, 773 وما أشبهها من الكلمات 
التى توجد فى المجال الدلالى ذاته. 
ومن الطريف أن العربية تستخدم المركب معين الماء» بمعنى الخير والحياة 
بينما تستخدم المركب «ماء العين» بمعنى الدموع والبكاء. ومع أن المركبين 
الإضافيين يتكونان من الألفاظ ذاتهاء إلا أن تغير الوظيفة - من مضاف إلى 
مضاف إليه. وانتقال لفظ العين من الدلالة المركزية إلى الدلالة الهامشية - قد 
أدى إلى تغير كلى فى دلالة المركب من الخير والبشر إلى البكاء والدموع. 
ب/١-‏ الدلالالة الزمنية يوم عينين (يوم أحد) 577- ل”7 (برهة) 


فى العربية : 


يدل المركب «يوم عينين» على يوم أحد عند فريق» وقال آخرون عينين هو جبل 
أو هضبة بأحدء وقال «الهروى» هو الجبل الذى أقام عليه الرماة يوم أحد (0"31). 
فدلالة المركب على الزمن الماضى كاسم لموقعة أو للمكان الذى وقعت به غزوة أحد 
دلالة مكتسبة من المضاف «يوم» كما فى بيت ابن برى. (:14) 
ونحن منعنا يوم عينين منقرا ويوم جدود لم نواكل عن الأصل 
حيث قصد ب «يوم عينين» يوم أحدء فدلالة المركب على الزمن دلالة مضى. 


فى العبرية : 

إذا أضيف لفظ (7: إلى لآ”( دل المركب منهما على زمن إلا أنه زمن قصير 
جدا ومتجدد بمعنى : «برهة» كما فى نحى : 73[ 20812:1 57:13 ل[”[ «أثناء 
الغسق لبرهة» (203<3 3 البركات؟ )'4١()‏ ورغم أن كليهما يدل على زمن إلا أن 
دلالة الزمن فى العربية خاصة باسم معركة شهيرة:, أما فى العبرية فدلالة المركب 
على زمن قصير جدأً اقترن بحركة جفون العين. وهو زمن متجددء وهذا 
الاستخدام يقابله فى العربية «طرفة عين», ونجده بالتعبير القرآنى فى قوله تعالى 
: «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك». (النمل. ؛) 

ج/! الراحة والرضى «قرة عين» 1772 772:7 

فى العربية ورد المركب «قرة عين» للكناية عن السرور والارتياج والرضى» 
وكلها مشاعر مجردة, كما فى قوله تعالى : «ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتتا 
قرة أعين» (الفرقان : 4) ويقال لولد الإنسان : قرة العين. كما أن قرة العين : 
بن 0400 
مراة. 


فى العبرية : 

تستخدم العبرية إلى جانب المركب 1798 7022 وما أشبه مركب آخر بالمعنى 
نفسه أو مقارب له هى 725:15 8:27 وقدر هذا المعنى فى قوله: 80-187 1778 ١22[7‏ 
تالاطا< ثالاتا 737 71:7 «انظروا كيف استنارت عيناى لأنى ذقت قليلاً من 
العسل» صموئيل الأول : 79/14 (14) حيث تعنى : انظرو كيف طابت نفسى 
لأنى... 

: الدلالات الفارقة‎ -'١ 

أر١-‏ فى العريية 0 

تشير دراسة المركبات التعبيرية إلى أن العربية انفردت بعدد من المركبات 
الإضافية كسمة فارقة لها عن العبرية. وهى : 

الأول ( )١/1‏ الرياء «سلوك اجتماعى» 

(صديق عين - أخوعين - عبد عين) (:14) 

يقال «صديق عين» لمن يظهر الوفاء لك والصداقة حين يراك؛ أما إذا غبت فلا 
وفاء ولاصدقء أى أنه يظهر لك مالا يفى به عند غيابك. 

والمركب «أخو عين» يدل ايضا على من ياخى الآخر رياءًء وهو يستخدم 
كمرادف للتعبير السايق. 

والمركب الموازى لهذين التركيبين هو «عبد عين» لمن يخدم مولاه أو سيده 


مادام يراهء أما إذا غاب السيد فلا. كما تجد فيما أنشده الجاحظ ؛ (135) 


ومواى كعبدٍالعين أماً لقا فيرضى وأما غييه فظثون 


وك 


هذه المعانى نسبت إلى اللحياني؛ وقيل إنها من المجان. )١81(‏ 

الثانى (أ/١)‏ القصصد «سلوك اجتماعى عدوانى». «عمد عين» 
كل من رآه (). وهو معنى يدل على سلوك اجتماعى يتسم بالجرأة التى تصل 
إلى حد الوقاحة أحياناء وأظن أن هذا المعنى مضاد لمعنى الرياء فى جزء من 
دلالته. وقد أثبت علماء العربية (') هذا المعنى فى قول امرئ القدس ؛ (181) 

أبلفا عنّى الشويع رانى عمد مين قلدتهن حَريدا 
- 2و - 

بمعنى : قصد الفعل بجد ويقين أمام جميع الحضور وعلى مرأى منهم؛ وعد 
التعبير «عمد عينين» بالمعنى نفسه أما المجال الدلالى الذى ينتمى له هذان 
التركيبان فهو مجال المجردات 305]52015 ذات الملمح الاجتماعى الذى يتفرع من 
مداخل التحدى والصراع والمواجهة. 

الثالث )١/1(‏ صفة الجمال (مادى - معنوى) (ثوب عينء سا مة عين) 

تستخدم العربية المركب الإضافى «ثوب عين» ("'') للدلالة على الثوب الحسن 
المرآة والمنظرء وقيل «ثوب معين» فيه نقوش أو ترابيع صغيرة كالعيون. (151) 

وأثبتت إحدى الدراسات المعاصرة ("؟') معنى الكلمة الحسنة أو الكلمة 
الطيبة للتركيب الإضافى «سالمة العينين». وهو معنى مجازى فى مقابل اللفظ 
«عوراء» للكلمة القبيحة فى قول الشاعر : )١57(‏ 

وعوراءٌ من قيل امرئ قد رددتها ‏ بساللة العينين طالبة عذرا 


حيث قايل الشاعر بين لفظ «عوراء» من ناحية, وسالمة العينين من ناحية 


أخرى للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة «السوء» 
الرايع رمس دلالات اجتماعية ( أسماء «جيل - قرية) 
ذكرت المصادر العربية!؟*') المركب الإضافى «أسود العين» اسماً لجبل فى 
بيت نسب إلى الفرزدق : (154) 2 
إذا زال عنكم أسود العين كنتم ‏ كراماً وأنتم ما أقام الائم 
ونسب صاحب التاج (11') إلى ياقوت : إنه جبل على الطريق بين مكة 
والبصرة. 
- ويدل المركب الإضافى «رأس العين» على اسم قرية بين حران ونصيبين 
بالألف واللام؛ وذكرها غيرهم بدون الألف واللام فى المضاف إليه «رأس 
عين»(""') والشاهد فيما أنشد لامرأة قتل الزبرقان زوجها ؛ )١54(‏ 
تجلل خزيها عوف بن كعب فليس لخلفها فيع اعتذرا 
برأس العين قاتل من أجرتم ‏ من الخابور مرتعة السرار 
الخامس 1/١-عرض‏ عين بمعنى قريب 
يدل المركب الإضافى «عرض عين» على معنى القرب» هذا ما ذكره صاحب 


التاج ‏ يقال« هاهو عرض عين , أى : قريب» وكذا هو منى عين عنة»(133) فلم 


أعثر على المركب عند غيره. 


السادس 1/١-رجل‏ عين يمعنى: سريع البكاء 
أثبت الزبيدى (*'") هذا المعنى للمركب للدلالة على سرعة البكاء للرجلء وهى 


كنا 


صفة ملازمة للمرأهء. فتنعت بهاء ونم أرصد هذا المعنى عند غيره. 


السابع -١/1‏ سامية العينين ‏ بمعنى: نعت للناقة 

يدل المركب الإضافى « سامية العينين» على نعت الناقة. وأظن انها صفة 
لناقة بعينها لان عينيها تنظران الى السماء. كما فى قول القطام )"*١(‏ : 

يتبعن سامية العينين تحسبها ‏ مجنونة. او ترى ما لا ترى الأبل 

فالمقصود بسامية العينين الناقة التى تقود بقية الإبل. 

الثامن )١/1(‏ قواف عين بمعنى «نافذة» 

يرى ابن فارس 9'*؟) أن معنى هذا المركب «القوافى العين» هى : النافذة 
المخترقة كالشئ النافذ البصر كما فى قول الشاعر : (7:") 

بكلام خصم أو جدال مجادل غلق يعالج أو قواف عين 

ب/١-‏ فى العبرية : 

الأول (ب/١)‏ أولا : الغيرة والحسد :75" -07!, 707-77 , 709-75 

تستخدم العبرية لفظ 1:7 كمضاف إليه فى المركبات المذكورة لمعانى الحسد, 
والغيرة: والحقد, فالمركبان 17-535 , “ا ل[”[ يدلان على المبالفة بمعنى : غيور» أو 
0 


حسود ومن قوله 58- 8/1017 28- 8719 177-957 ملا تأكل خبزن ذى عين 


شديدة» الأمثال '”/را. بمعنى لا تأكل خيز حسود. 


والمركب 1-5 ورد عند بعض المحدثين بمعنى المصدر «غيرة. حسد» كما 
فى نحو: 57 8071 88177د1 70385 0783م 2<[ (* '') وعلى الذتب الذى ارتكبناه 
بالغيرة أمامك . 


الثانى (ب/١)‏ ثانيها : التواضع : ”1! 5:25 

المركب 32 ل(53 ورد فى العهد القديم بمعنى : اسم الفاعل «متواضع» كما 
فى قوله : 72 8:23:79 28277 «يخلص المنخفض العينين» أيوب ”؟/رة؟ (51) 
بمعنى : «يخلص المتواضسع» 

الثالث (ب/١؟)‏ رعاية - عناية : 5:7 ”1 , 7دلا ادام 

يقدر المركب الأول 2575 109 بمعتى : رعاية وعناية ومراقبة» كما فى تح : 
ادص متا دعدضط- تادر ع«< وؤروج و9 (" "2 تتبع الضباط بعناية 
سيره الحثيث». 

ويستخدم المركب ١232‏ 8:30 بمعنى : الرعاية والعناية الدقيقة أى المراقبة, 
كما فى قوله: 38-27[ الال .., 72212 8:30 « على حجر واحد سبعة أعين» 
زكريا ”/ة. بمعنى أو بقصد المراقبة. ومنه أيضا : :7073 272803 830017, 7127:1 
717 داص( ') انظرى بعناية العمة كانت متعجلة. 

الرابع (ب/١)‏ تعمية - تموبة - ستر 2105- 0”2:7 


يوجد هذا المركب فى العهد القديم بمعنى : ستر وغطاء كدلالة مجازية, 


كما فى قوله : 1ئذ: 72-805 2003- 8030137 «ها هى لك غطاء عين» التكوين 
137*") بمعنى : هى ستر لكء والمقصود هنا التموية والتعمية على الآخر 
لعارض 07 

الخامس (ب/١)‏ اللهفة, فروغ الصبر د5١‏ - 0<<”7 

رصد هذا المركب فى عبرية التوراة كما فى قوله: اذ[ 177 7 08 1257 
803097 138377[ 93 «يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول 
النفس» التثنية /؟/0. بمعنى : يعطيك قلبا مرتجفا ومتلهفا. 

وتستخدم العبرية الحديثة هذا المركب كما فى نحى : (:8071:1 13 177023- 
ااد<ت إ«دمد صدده «ز (نانااط «الوالدان انتظرا بفارغ الصبر رسالة من ابنهم 
فى الجبهة». القها 

السادس (ب/١)‏ فراسة. نفاذ بصيرة» حدس. 7-1779”25”[, 317لا - 7<[ 

يؤدى المركب 2 لا [معنى الفراسة, ونفاذ اليصيرة كما فى تحوق: 
طد«لاط- 8( دصدم 13 طروت د5 هجاص7 723 «متحه حدساً لفهم كل عيب 
دقيق»("'') (بيالق 77# الحصادء صه). 

السابع (ب/١)‏ السماحة. الطيبة 1215:-7”[, 17-15 

استخدم فى عيرية التوراة المركب 72-375[ للدلالة على اسم الفاعل «محب 
للخيرء سمح. كما فى قوله : 235-لا”[ 21:7 730" «الصالح العين هى يبارك», 
الأمثال ؟؟/رة. (''') يمعنى : هو يبارك محب الخير. 

أما المركب 2-2375( فإنه يدل على المصدرية : سماحة وطيبة كما فى نحو 
: 75 3:3 23 09-315[ «تعامل معه موسى بسماحة» (الننور 58). )1١9(‏ 


الثامن (ب/١)‏ خدا ع - خطف الأبصار - احتيال 111 -7 ”5:1 
يدل المركب 3097-1772:على معنى المصدر : خدا ع؛ وهى معنى مجازى: كما 
يدل على خطف الأبصار وعرض أشياء لا وجود لها فى الواقع 1 ووم 
المركبات المستحدثة. 
التاسع (ب/١)‏ بعيد النظرء واضعع الرؤية 77-7”3,6:3:7-772[ 
ورد المركب الأول فى عبرية التوراة بمعنى : بعيد النظر أو مكشوف العينين 
كما فى قوله : 72# 11(15: 7< 27177 581 [070:22-9793 «الذى يرى رؤيا القدير 
مطروحاً وهو مشكوف العينين» العدد 4؟/4. )"١(‏ بمعنى : وهو بعيد النظر. 
والمركب الثانى 72-7773 مركب أحدث من الأول» يستخدم بمعتى : واضح 
الرؤية كما ذكره بيالق فى نحو : 7717 190353 :7025 23 لام ترمد [511) 
«لآن جيلك بعيد النظر وثابت». 
العاشر (ب/١)‏ مودة ٠‏ شعور ودى , كفيف - أعمى 575- 0:01 
يستخدم هذا المركب بمعنى : المودة, وهذا المعنى أثبته ابن شوشان 14") فى 
قوله : «90302-718 30-17570 «نور العينين يفرح القلب» الأمثال .٠١/١١‏ بمعنى 
"المودة تفرح", وفى سياق آخر يدل هذا المركب على :الأعمى كمعنى مجازى (11") 
الحادى عشر (ب/١)‏ غض البصر - تجاهل. 2-7507[ 
يدل على هذا المركب على معنى المصدر : تجاهلء ومنه ما نقل عن بيالق: :18 
لالت 8د ازقاردم (7زلاإصط- 2< «أصبح جميلا الآن الصمت والتجاهل لأبي» 
5 0 حا 
(بيالق- البوق) (:؟"). 


لمكا 


الثانى عشر (ب/١)‏ مواجهة. وجها لوجه ”027-25 

المركب المذكور بمعنى : مواجهة. ذكره أحد علماء العيرية : ('"") لأن مقابلة 
العينين للعينين فيها معنى المواجهة, ولم أعثر على شاهد لهذا المعنى. 

الثالث عشر (ب/١)‏ مثقف. واضح. بينء وضاء :6:3:7-7, <:--<17<ه 

يستخدم هذا المركب بمعنى : واضح ويين أو وضضاء. كما فى قوله :2788 ”17 
2 6730[9-177”85 «أمر الرب طاهر (نقى) ينير العينين» المزامير 1/19 (55؟) 
والمعنى : على إنارة القلب: وضاء. ويدل أحيانا على معنى آخر هو : مرشد أو 
موسع للمدارك. (5؟") 

الرابع عشر: (ب/") رأى / رؤية /ر نظ ر/ اعتقاد 772:-0<2<7ر 7125 - 29د 

يدل المركب الأول 873”8-78502 على : الرؤية الحسية: كما فى قوله : 315 
:”873 795 650 «رؤية العيون خير من شهوة النفس» الجامعة 1/؟(؛؟"") 
وهى رؤية أو نظرة بلا وسيط أو أداة. 

أما المركب الثانى 80302-50187 فيدل على : النظر (*"') والتطلع لشئ أو ما 
يطلق عليه التفكير أو الرأى نحو : 757 7297-7185 «حسب رأيى». 

الخامس عشر (ب/١)‏ دلالة لا أخلاقية «خدا ع, مراوغة» 7172<-1”7 

يدل هذا المركب على أعمال لا أخلاقية نحى :1١لا(‏ [تا 18زتا38١‏ زود 
لجسن «وعلى الخطأ الذى ارتكباه أمامك بالخداع». 

السادس عشر (ب/١)‏ نظارة 77-03[ 

يستخدم هذا المركب بمعنى : نظارة . كما فى نحو: :80 735 1313 مرت 
7730-3 72012 27703 «هو نظر إلينا من خلال نظارته بمنتهى الود» (عجنون. 
السعادة 2/4). (1؟؟) 


9١ 


ثاثا : ا مركبات غير التقبيدية 

أقصد بها كل مركب لا توجد بين أجزائه (أو قسميه) علاقة إسناد, ولا علاقة 
نسبة؛ بمعنى : أنه لايكون أحد الجزأين قيداً على الآخرء وهذا المفهوم يصدق 
على كل من المركب الظرفى والمركب الجرى. 

ومن استقراء ظاهرة المركبات الظرفية والجرية فى اللغتين العربية والعبرية, 
اتضح لى أن هذه المركبات لا تمثل دوراً مؤثراً إلا فى إطار التعبيرات والجمل 
المختلفة. 

-١‏ الدلالات ا مشتركة «الثوايت» 

)١/1(‏ الرعاية والإشفاق 
فى العربية : 

يدل المركب «على عينى» على الإشفاق والرعاية والمراقبة, كما فى قوله تعالى 
«ولتصنع على عينى» (طه : له (0) وفسره تعلب ب «لتربى من حيث 
أراك»('""). وهذا يعنى : المراقبة والإشفاق. ويبدو لى أن هذا المعنى يتحقق من 
خلال التركيب : على + عينى + ضمير المتكلم 

ولأن ضمير المتكلم يعود على لفظ الجلالة. فقد اكتسب هذا المركب دلالة 
السيطرة والشفقة. 

الثانى: فى العبرية 

يرادف هذا المركب فى العبرية 7701-0227 فى قوله 177717 98< ااام - 
دود ترطو1 « انزلوا به إلى فأجعل نظرى عليه» التكوين .”١/44‏ حيث دل 
المركب على معنى : الرعاية (0") 


(ب/١)‏ الاكرام الاستجابة للطلب 
الأول : فى العربية : 
يستخدم المركب الجار «على عينى» للدلالة على الإكرام والحفظ؛ أما المركب 
الآخر «على رأسى» فيكون للحفظ فقط. )"'١(‏ ويرد المركب «على عينى» استجابة 
لطلب شخص عزيز لشئ ما. ("'') وقد يستخدم المركب «من عينى» للدلالة على 
تقدير المسئول للسائل أو الطالب. 
الثانى : فى العبرية : 
قدر ابن شوشان وغيره هذا المعنى فى المركب لا 7309 كما فى نحو :7101177 
775:7 5 287 5821 20[97< فأجابت الضفدعة : على رأسى وعلى عينى» ويعادل 
هذا المركب مركباً آخر هى 292: اديوت: (575) 
الأول : فى العربية : 
أثيتت المصادر العربية المركب «على عين». «على أعين» لمعنى القصد- 
057 بشرط أن يكون بعد لفظ «عين» أعين شخصا أو ما يتضمن معناه 
(عدا إسناده إلى ضمير المتكلم) كما فى بيت خفاف بن ندبه السلمى : (9) 
فإن تك خيلى قد أصيب صميمها ‏ فعمداً على عين تيممت مالكا 
ف «على عين» يقصد بها : بحضور أو علنا 
الثانى : فى العبرية : 
ورد فى العبرية نمط المركب 5+ 72178403097 بمعنى : بحضورء على مرأى, 
على المكشوف )""١(‏ كما فى قوله : 378:7 12-72# د دصورحج طالزترد جرد تزدرد 


لذن 


«والمغارة التى فيه لك وهبتها لدى عيون بنى شعبى» التكوين 11/957 (91") 
بمعنى : بحضور بنى شعبى وعلى مرأى منهم. 

وإذا كان المركب وفق النمط :5+ 1:7<+ :اد 

فإن دلالته تصبح : علانية. جهاراً نحو قوله : 3351 لات 3( :2< 250:1 
انعط 

«فيضطجع مع نسائك فى عين هذه الشمس» صموبيل الثانى ١١/١١‏ بمعنى 
يضطجع ... علنا. (554) 

-'١‏ الدلالات الفارقة «ا متغيرات» 

(7/1) فى العيرية بأسره. خالصا 
يدل المركب «يعينه» على معنى «بأسره أو كله, فيقال هذا لك يعينه. أما إذا 


وقع فى سياق الحق أو ما فى معناه فإنه يدل على معنى : خالصاء كما فى قولهم 
: جاء الحق بعينه أى خالصا وواضحاً. (531) 


(ب/١)‏ فى العبرية : 
الأول (ب/١)‏ بمثابة على شاكلة. 


ورد المركبان 789 ,لا:( (: *") بمعنى : بمثابة أو على شاكلة» أو شبيه ومثل 
نحو قوله : 1329١‏ 79753( 7573:1/ ومنظره كمنظر المقل العدد //١١‏ بمعنى ومنظره 
شبيه بالمقل أو على شاكلتها. 

ومنه أيضا 35د لاا 7دظااز طلا 17د از 0:7اادا: طلام) رذ (نكظم «مبارك 
على الشدة الشبيهة بالخير» والخير الذى على غرار القسوة. (8؟") 


إروازثقا 


الثانى (ب/١)‏ نقداً - قى الواقع (فعلا) 
يدل المركب 3ل”[ فى بعض السياقات على معنى : فى الواقع أو معنى : نقداء 
ومثال ذلك ما قبل :د 721:7 #853 773[ كل مادة وجدت فى الواقع». وفى سياق 
آخر : دل( دا دط جره دررصددر بررن:99؟') نقداً حمل كل فرد حسب 
المفروض». ٠‏ 
الثالث (ب/١)‏ نزوة - شهوة 
يستخدم لفظ ”1 للدلالة على الشهوة فى المركب الظرفى 778 703097 «وراء 
شهواته أو نزواته. كما فى قوله : 51# 20لا( 7 03725 81الد” لإازددم 94د- 
028 031 87/18 ولا تطوفون وراء قلويكم وأعينكم التى أنتم فاسقون وراعها» 
العدد 75/1١6‏ 253" أى تنساقون وراء عواطفكم ونزاوتكم. لكلون العين مفتاح 
النزوة أو الباب الذى تعبر منه الشهوات والنزوات. 
الرابع (ب/١1)‏ من القلب (شاملة) 
يستخدم لفظ ”1 فى المركب 5[ ”1 (779/ بمعنى من الداخل والخارجء وهذا 
يعنى : الشمولء كما فى نحو : 7851 770701 <ثاا0ا, #ا#طضة 2 عإؤر وير ررم 
د الال وطجروم(؟ ؟5) ويرى الناظر بوضوح أن سعادة هؤلاء لم تكن غامرة (من 
القلب) 
وفى سياقات أخرى يستخدم المركب 708 بمعنى : بعيدا عن أو بدون» كما 
فى قوله :7711 88 «لاا” 7717 7229123 «فإن عمل (خفية) عن أعين الجماعة» 
العدد 6١/ع5.‏ (85") 


ينا 


رابعاً : ا مركبات الفعلية : 
نقصد بها المركبات التى تبدأ بفعلء وهى قسم من المركبات الإسنادية, أى 
التى يوجد بين جزأيها علاقة إسناد أصلية (") نتناول فى هذا القسم الصيخ 
الفعلية التى ولدت من اللفظ عين 7[ ودلالتها فى لغتى البحث. 
-١‏ الصيغ ا مشتركة «الثوابت». 
(آرا) فعل 55 عان (يعين) 
فى العربية : 
ورد فى الفعل الثلاثى : «عان» بعدة معان فى العربية وهى : 
أولاً : إذا كان لازما وتعدى بحرف الجر على؛ وكان مفعوله غير المباشر كاثنا 
حيا فإنه يدل على التجسس. فيقال : عان على القوم عيانه. ("؛") 
ثانياً : يستخدم الفعل الثلاثى الأجوف «عان» بمعنى : جرى وسالء إذا أسند 
إلى فاعل غير عاقل. ومن سماته السيولة (+ سائل) مثل الماء والدمع, 
فيقال : عان الماء والدمع يعين عينا وعيناناً : جرى وسال (7*") والفعل 
هنا لازم أيضا (- متعدى) 
ثالثاً : فى حالة أخرى أسند الفعل اللازم إلى الصخرة لتكون مسنداً إليه (+ 
جامد). فيقال«قد عانت الصخرة». (41')إذا حدث بها صدع يخرج 
منه الماء. ومنه حفر فأعان أى : فأخرج الماء. 
رابعاً : للفعل نفسه استخدام آخر كفعل متعد إلى مفعول به مباشر نحو : 


عنت الرجل إذا أصبته بعين, ('*') ويتميز فاعله بأنه كائن حى؛ عاقل, 


دقرا 


1 
1 
١ 


أما مفعوله فيكون كائنا حيا أى جامداً: ويقال أعينه عيناً. وأسم الفاعل 


فى العبرية : 

يدل الفعل 1097 على معنى : كره؛ عادى: خاصمء. شاحنء وهو من الوزن م- 
5 , وأثبت بعض علماء العبرية هذا المعنى فى قوله : ”7:7 5782 17”( :517-24 
فكان شاؤل يعاين داود» صموئيل الأول 1/14. )'*١(‏ ف «فاعل» حدث الكراهية 
أو العداء إنسان عاقل, كما هو الحال فى العربية, وربما دل الفعل على علاقة 
تنافس بين دول متصارعة. (*") وقد رصد «بن يهوداء هذه المعانى فى مواضع 
مختلفة للفعل 'ا”7 فى المشنا. (557) 

(ب/١)‏ فعل 79 (عينء ”1) 
فى العربية : 

أثبت علماء العربية لوزن «فعل» عدة معان هى : 
-١‏ «عين» الذى يسند إلى عاقل, يقال : عين الرجل بمعنى : أخبره بمساويه فى 

وجهه» ('*') وقال آخرون «إذا بكته فى وجهه وعلى عينه» (**"). 
”- أما إذا كان المسند إليه تاجراً فإن دلالة الفعل تصبح : أخذ بالعينة؛ أى : 

باع السلعة بثمن معلوم واشتراها بثمن أقل. ('*") ويقال «عينها تعيينأ» 

بمعنى كتبهاء ونسب إلى ثعلب عين عينا حسنة أى : عملها (59") 
'- ويدل الفعل «عين» المتعدى إلى مفعول مباشرء عاقل؛ وأسند الفعل لعاقل 

على: خصص من بين جماعة, ومنه التعيين فى الوظائف المختلفة. 


انض 


4- وفى سياق آخر يستخدم الفعل «عين» بمعنى : أعطى «فيقال : أتيت فلاتاً 
فما عين لى بشئ وما عيننى بشئ أى : ما أعطانى شيئاء. ("") وأظن أن 

ه- إذا كان المفعول به غير عاقل (+ جماد) دل الفعل «عين» على معنى ثقبء كما 
فى قولهم «عين اللؤلؤ, ذى ثقبة» (58") 

1- ونسب إلى الأصمعى دلالة «عين» على معنى «صب» فيقال : عينت القربة إذا 
صببت فيها الماء. أى : عين قربتك بمعنى : صب فيها الماء حتى تنسد آثار 
الخرز. (500) 

1- ويإسناد الفعل «عين» إلى نوع من التبات مثل : الشجر فإن الفعل يدل على 
: نضر ونور إذا قلنا : عين الشجر: (1؟) 

فى العبرية : 
يستخدم الفعل 7:9 المضعف العين بدلالات مختلفة فى العبرية الوسيطة 

والحديثة على النحو التالى : 

-١‏ يسند الفعل 7( إلى الكائن الحى العاقل. ويتعدى إلى مفعول مباشر كائن 
حى عاقل بمعنى : بغض أو عادى, كما فى نحو :020[ 0218 103( دترم (15) 
يعاديهم بالغيرة . 

”- يدل الفعل ”1 على معنى «قرأ واطلع» إذا كان المفعول كتايا أو صحيفة أو 
ما أشبه ذلك نحو :لا( دهم5< (زم+درددج(" "2 «طالعت الكتب القديمة». 

"7588:1 53 : ورد الفعل ل[ بمعنى : تمعن فى أو أمعن النظر. كما فى نحو‎ -'٠ 
دمقوط1 اطلاز دم هزه دم 9< 39-383 (البركات 00) (2"") كل من يطيل‎ 
فى صلاته ويتمعن بها يأتى فى الآخرة لديها حزين القلب.‎ 


فنقنا 


- الفعل لا”( يكون بمعنى : وزن بدقة . كما فى نحى : 9( 2# 2185 
8 ') وزن بدقة كفف الميزان ". ويستخدم أيضا للدلالة المجازية 
على المساواة أى: ساوى وعادلء نحو : :5135 تاك تدج 725 عر 
تروج:(""") المبلغ المطلوب لكى يوازى عمله». 

5- ويدل وزن 795 على معنى : أشرف على» رعى» نحو : 72# 225 0192,1[2/ د 


دعجرم عبر (511) 


(ج/١)‏ تفعل, افتعل :85 (تعينء اعتان :”1 ) 
استخدمت العربية الفعلين «تعين» بوزن «تفعل» واعتان يوزن «افتعل», وهما 
فعلان يقابلان فى العبرية الفعل :1721 على وزن 55111 للدلالة على المطاوعة أو 
المشاركة فى الحدث, ولذا آثرت تناولها فى قسم واحد. 


فنالغربية 
+ تعين 
صيغة تدل على عدة معان كالتالى : 


الأول : معنى : رق فيقال : تعين الجلد أى : رقت منه مواضعء وذهب آخرون 
إلى أن معناه : وقعت فيه (الجلد) حلمة, وهى دويبة كالدود لا تذهب من 
الجلد بعد دبغة, وإنما تظل رقيقة ضعيفة ومنها ما نسب إلى ابن 
الأعرابى تعينت أخفاف الإبل إذا نقبت مثل القربة. (514) 

الثانى : تدل صيغة الفعل على معنى : استلف إذا كان المفعول : عينة بمعنى 
: دين أو سلفة, فيقال : تعين فلان من فلان عينة. وعينة التاجر أى : 
سلفة (535) 


ليلضنا 


الثالث : فى مواضع أخرى تدل صيغة الفعل على معنى : لزم (""") وجب إذا 
قيل : تعين عليه الشئ أى لزمه بعينه. 
الرابع : تستخدم هذه الصيغة بمعنى : تبصرء أى تجسس إذا تعلق بالفعل 
لام الإضافة تحو : تعين يتعين لنا.. أى يتبصر ويتجسس. لفق ومنه 
قول ذى الرمة : (95؟) 
تخلى إذا ما تعينت ‏ بها شبحاً أعناقها كالسباتك 
«فتعينت» بمعنى 0 تجسست يدون لام الإضافة. يضاف إليها «تعين فلانا» 
بمعنى رآه يقيناً 
٠‏ اعتان (افتعل) 
استخدم هذا الفعل فى العربية بالمعانى التالية : 
الأول : ارتاد هو أول معانيه إذا كان المفعول مكانا والفاعل كائن حى عاقل, 
فيقال : ذهب فلان فاعتان لنا منزلا مكلئاً.. أى : ارتاد لنا منزلا ذا كلأ 
«حكاه اللحيانى ("") وذهب ابن فارس (؟"") إلى أنه نظر فى المنازل 
ثم اختار واحداً منهاء فهو ارتياد واختيار وهو ما أرجحه. 
الثانى: استلف. أحد المعانى التى قدرها اللغويون (*"') فى قولهم : اعتان 
عينة. بمعنى : استلف سلفاًء وعليه خرج بيت مقبل : (571) 
فكيف لنا بالشرب إن لم تكن لنا دراهم عند الحانوى ولانقد 
أندان أم تَعْنَانْ أم ينبرى لنا أغر كنصل السيف أبرزه الغمد 


حيث دل الفعل «نعتان» المسند إلى ضمير (المتكلمين - الشاعر) على معنى : 


احض 


نستلف المسبوق بهمزة الاستفهام 
الثالث : اشترى بنسيئة. معنى أثبته بعض اللغويين (""") لمن اعتان شيبًا. 
فى العبرية : 
يدل الفعل :7921( على معنيين هما : 
الأول : معنى تأملء تمعن فى. كما فى نحى : 7227" 807 8<[ 02079 
وؤرجرؤدو(!") «هو دائما يتأمل فى الحكماء والعظماء» 
الثانى : ويستخدم هذا الفعل لمعنى: عادلء وازن» كما فى نحو : 65120 52 
7 701379 [10175 1217 مام اقلا زد دصطاطد دقار 
««5(""'), مبالغ الحسابات للدخل والمنصرف والتى وزنت بدقة وعدل 
كانت كميزان الماء. ونح : 201137 87137027 21523< واطلاتودج (540) 
القوات التى فى المراكز المختلفة متساوية. 
-١‏ الصيغ الفارقة (ا متغيرات) : 
(أ) قى العربية : 
تتميز العربية بصيغ لا توجد فى العبرية وهى : 
»- عاين (فاعل) 


)41( 


يستخدم هذا الفعل يمعنى : راقب. وعاين أى : راقيه ورآه بالعين 


نحو (545) 


فعاينه قناص أرض فأرسلوا 507 


(ب) فى العبرية : <”( ( 9١‏ ) 
يستخدم هذا الفعل المنبى للمجهول فى العبرية للدلالة على معنيين هما : 
الأول : معنى : ووزن أو عودل بدقة. نحو : 771/10:1 73110 7219 122:71ذات 
«ادوم (14) البضاعة بضاعة جيدة والموازين متعادلة : 
الثانى : معنى : أمعن النظرء لوحظ؛ نحى : 1951 23 53م 1+ طبرز(144) 
لوحظ فى القسم الثالث مايلى : 

وهكذا يتبين لنا من خلال العرض السايق أن أوزان الفعل من اللفظ 
متشابهة فى ثلاثة أوزان» وتتميز كل لغة بوزن واحد مغاير. يسود فى العبرية 
معنى: وزن وعادل فى صيغ الأفعال المختلفة, وتشترك اللفتان فى معنى كره. 
عادى وما اشتق منه؛ بينما تميزت العربية بمعانى : أعطى». خصص, لزم؛ نضر, 
ونور واستلف. 

ه- العبارات ال مسكوكة : 

لم يقتصر دور لفظ «عين» ل”[ والصيغ المولدة منه على المفردات أو المركبات 
الإسنادية أو التنفييدية أو غير التقييدية . وإنما دخلت أيضا فى العبارات 
المسكوكة التى تدل على معان مختلفة عن مفرداتها. ولم تشترك اللفتان العربية 
والعبرية إلا فى عبارات محدودة. 

-١‏ العبارات ا مشتركة «الثوابت». 

)١/1(‏ ا مساواة // بالضيط. 
الأول : فى العربية. 
وردت العبارة «العين بالعين» (المائدة : 0:) للدلالة على المسارة والعدل. 


لقف 


الثانى : فى العبرية : 
تستخدم العبارة 77( 202 لا:[ العين بالعين الخروج /١‏ 56 (*14) بمعنى : 
المساواة فى القصاصء وهو : بالمعنى نفسه فى العربية كما تقدم. 1 
وفى موضع آخر استخدمت العبارة #7( 783[ بمعنى المساواة أى : بالمعنى 
السايق (راجع التثنية 14/١؟)‏ ومن ثم فإنها تستخدم المعنى : المماظة والمقابلة. 
(ب/١)‏ الطمع 
الأول : فى العربية 
تواتر فى العربية قولهم : لا يملا عينه إلا التراب - أى أنه طماع لن يكتفى 
إلا عند الموت. 
الثانى : فى العبرية 
تستخدم العبرية العبارة :1*5 70307 70702[ (1") بمعنى طمع كما 
استخدمت العبارة 5« 193 9109*") بالمعنى نفسه للرغبة التى لا تتوقف عند 
(ج/١)‏ الاستحسان والإعجاب 
فى العربية : 
تعبر العربية عن هذا المعنى بالعبارة : ملأت منه عينى - أى : أعجبنى 
منظره؛ هو يملأ العين ("") لحسته وجماله. 
فى العيرية : 
تؤدى العبارة 315 773093 معنى : الاستحسان والوقوع فى النفس موقعاً 


يفنا 


طيباً. كما فى قوله : 307 773073 757 «أصغ ما يحسن فى عينيك» صمويل 
الأول 6١/.غ‏ (1*") , ويرادف هذه العبارة قولهم : #2 7[ 172:93 بمعنى : لقى 
استحسانا وقبولاًء ومنه قوله 2955-801 11[ 73023 «ووجدت نعمة فى عينىء' 
الخروج ١1/717‏ . (:55) 
-1١‏ العبارات الفارقة «ا متغيرات» : 
(1) فى العريية : 
أولاً : ا مستحيل : 
تدل العبارة : لا أفعله ما حملت عينى الماء )""١(‏ أى لا أفعله أبداً. فالعبارة 
تعنى استحالة تنفيذ المقصود مادام فى العين ماءء وفى العروق دم. 
ثانياً : ا مثابرة على السهر : 
تستخدم العبارة «شديد جفن العين» ("'') إذا كان الشخص صبوراً ومتمرساً 
على السهر 
ثالثاً : كثرة العيوب : 
إذا قيل «عين بها كل داء» ("") قصد بذلك شخص كثير العيوب. 
رابعاً : الحث على الإسراع : 
يقول العرب لمن بعثوه واستعجلوه «بعين ما أرينك» أى : عجل ولا تلى على 
شئ فكاتى أنظر إليك» ('*") فالعبارة يقصد بها الحث على الإسراع. 
خامسا : أغلظ القول : 
من العبارات المجازية قولهم : فقأ عينه صكه (*'") وورد فى الحديث أن 
موسى عليه السلام فقا عين ملك الموت بصكه صكة (ضربة)» قيل إن المقصود 
بالعبارة : أغلظ له فى القول. 


رفضا 


(ب) فى العبرية : 
الأول : وجها لوجه / حقيقة/فعلاً 
دلت العبارة آ”( 823( على المساواة كما أشرنا من قبل وتدل فى مواضع 


أخرى على معنى : وجها لوجه. كما فى قوله 28-05 211 25722 0[7:7 2717 :529- 
7 1093 2873 «إنك يارب فى وسط هذا الشعب الذى.. ظهرت لهم عينا لعين» 


العدد ١4/١6‏ (") بمعنى ظهرت لهم وجها لوجه. وتدل العبارة أيضا على معنى 
: حقيقة أو فعلاً. كما فى قوله : 3؛ 09[ 3لا:( 1870 2153 ”2717 708[ «لأنهم 
يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب إلى صهيون» اشعيا 8/07 7(" ') بمعنى : 
يبصرون فعلاً عند .. ويرادف هذه العبارة قولهم :7:7( 80”[ وجها لوجه» (518) 

وأثبت ابن شوشان معنى آخر للعبارة هى : تماماً أو بطريقة متوازنة نحى : 
طااطط نزم دلامر (69") كان يفكر بطريقة متوازنة». 

الثانى : نظرة سطحية : 

تستخدم العبارة 7/7853 1*8 للدلالة على النظرة السطحية للأشياءء وقد رصد 
هذا المعنى عند «عجنون» فى نحى : 7513 تز7<5 هللات ([ 8( تراد دمقدد 
ددم «<(7' '') إذا ظهر له فجأة عجوز أو شاب نظر فى كتابة بصورة 


الثالث : ميكروسكوب «مجهر» 0 
يستخدم التعبير983 7:[7 22#( ' ') للدلالة على أحد الأجهزة العلمية وهى : 


الميكروسكوب مع وجود لفظ :53120172”2 المنقول من اللغات الأوربية. 
عم0 1112051 


فون 


الرابع : ما شاء الله (عامية : امسك الخشبي) 
يدل التعبير 02؟ 7”( 797 أو التعبير دطد تور وردو(٠5)‏ على معنى : ما شاء 
“الله. نعود بالله من عين السوء وهى تعبير شائع على ألسنه الناس. 
الخامس : نكبد خسائر فادحة. 
تستخدم العبارة ”#8 73[ 1097 بمعنى : تخلص من (الضيق) بعد تكبد 
خسائر فادحة ("” '), وهى تقال لمن أفلت من مأزق وقد خسر خسائر كبيرة. 
نؤدى العبارة 5” 72030 [5 7202925 معنى : ليته كان حيا! (حتى يرى 
نحو : «< تراز تزقد طتزند, ددر «تردر در ردم (09') 2 «معلمنا يوحنا بن 
زكاى ليتك كنت حيا فالمعنى الذى تدل عليه العبارة يختلف تماماً عن المعنى 
الحرقى لها. 
السابع : وهل يخفى القمر /ر أيمكنك أن تخفى الحقيقة ؟ 
العبارة :72280 0722387 72311 تدل على التعبير اللطيف : وهل يخفى القمر ؟ 
أو بمعنى : أيمكنك أن تخفى الحقيقة؟ ":') . وقد رصدت هذه العبارة فى 
التوراة بقوله :... ؟#.., (طط[ +705 دارط جات (ددم زاد< لاجدصا00 (ثزه دمح طير 
9 بمعنى : و لا أعطينا نصيب حقول وكروم. هل تقلع (*) أعين هؤلاء القوم. 
لا نصعد العدد .١4/١1‏ بمعنى : أيمكنك إخفاء الحقيقة ؟ (الظاهرة لأعين 
الناس) واختلاف الدلالة لنفس التعبير ينشأ - فى رأيى - نتيجة تباين المواقف 
الإلزامية ('' ') فالمعنى الأول يكون فى موقق الغزل والمداعبة «الهزل» أما المعنى 


إنرفرا 


الشانى فيكون فى موقف الجد والصرامة والحزم: أى أنه يرتبط بالمواقف 
الاجتماعى أو مقتضى الحال الذى تقال فيه العبارة. 
الثامن : بالعين ا مجردة : 
تدل العبارة ا”( 7753 23”75 على الرؤية بالعين المجردة, وهى الرؤية 
الطبيعية دون مكبر أو مجهرء كما فى نحى :701870 7707 803112/177 6015207 02 
ؤن:, دؤطه طتارص (* ') علامات حياته الخارجية الظاهرة أيضا للعين المجردة. 
التاسع : أدمن الشراب/ عاقر الخمر 
تعبر العبرية عن هذا المعنى بالعبارة 22[ 1207 0133 كما تعبر عن الشخص 
المدمن بالتعبير 12:9 0133 وهما تعبيرات مجازيان 5 '), ومنه قوله 9ط ”7 
2 0787 20-75[ 633 1309 «لاتنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها 
(1'') في الكاس «الأمثال 9/١؟»‏ والمقصود بالحباب فى الفقرة هى : الفقاقيع 
أو الزيد الذى يعلو السائل. 
العاشر : علق أمله على .... تطلع إلى .... 
يدخل اللفظ ل”( فى العبارة #23 2# 770307 78,,. للدلالة على معنى : أمل, 
ودلالة التعبير كاملة: علق أمله على أو تطلع إلى .... .)''١(‏ كما فى قوله : «9ام- 
دتااط< #ط- 3< 722:1 73م<8, «إليك رفعت عينى ياساكناً فى السماء» المزامير 
١/١67‏ . بمعنى أعلق أملى عليك..... وتستخدم العبارة للتطلع نحو أواشتاق 
إلى.. "١١‏ كما فى قوله 8220 77378-228 202090-28 #إ- 5017 أمرأة سيده 


رفعت عينها إلى يوسف» التكوين 9/55. أى : تطلعت إليه أى اشتاقت. 


اننا 


ثالث المداخل الدلالية المعجمية : وآلية التوسج 


تشير القراءة الواعية لدلالات اللفظ «عين » فى العريية والعبرية وغيرهما من 
اللغات السامية إلى أن آلية التوسع الدلالى تعتمد بصورة رئيسة على وجود 
روابط وعلاقات مجازية كالشبه والمجاورة والجزئية - بين الدلالة الأولية أى ما 
يمكن تسميته بالدلالة الأصلية أو المعجمية من ناحية والدلالات المولدة أى الفرعية 
من جهة أخرى. 

هذه العلاقات والروابط تكون بمثابة جسور تنتشر عبرها الدلالات انتشاراً 
موجها من الأصل إلى الفرع؛ ومن الفرع إلى فرع الفرع مكونة شبكة من الدلالات 
المتقاطعة فى جزء من معانيهاء أى أن أثر المعنى الأصلى يوجد فى المعانى الأخرى 
بدرجات متفاوتة؛ وهو ما يشبه إلى حد ما انقسام الخلية الواحدة إلى ثنائيات من 
الخلايا المتشابهة فى التركيبء واحتواء كل خلية على جزء ما من الأخرى. 

وتخذ العلاقات المجازية مداخل متنوعة لنشر وتوزيع أى دلالة مستحدثة؛ هذه 
المداخل بعضها اجتماعى, ويعضها الآخر سياسى وقسم منها ذى مدخل دينى أى 
اقتصادى... الخ 

ولكل مدخل من المداخل الدلالية تلازمات وتعاصبات معينه مع أحداث أى 
مجردات أو موجودات عند أبناء المجموعة اللغوية الواحدة هذه التلازمات تقوم 
على مبادئ استعارية وأخرى كنائية. ("١؟)‏ 

وإذا كانت السمات المعجمية للألفاظ تنقسم إلى سمات صوتية وسمات دلالية 
وسمات تركيبية» فإنه من الأجدى عدم الفصل عند تناول سمات اللفظ «عين» 
ومقابله فى العربية أى العبرية. 

فى ضوء ما سيق يمكن تصنيف دلالات وسمات العين التركيبية وققا للمداخل 
التالية : 


إيففنا 


١‏ - ا مدخل الأصلى : (مدخل بيواوجى) 
ا مدخل الأصلى 
المدخل الأصلى هى المدخل البيولوجى للفظ «عين لآ”[» فى كل من العربية 
والعبرية وسائر اللغات السامية الأخرى. وهو لفظ تتلخص سسمماته الذاتية فى : 
([) السمات الذاتية : 
+ اسم + عام + حيوانى + إنسانى + محسوس + متهرك + معدود + مقرد 
- مذكر - مفرد ذاتى ا 
هذه السمات الذاتية تحدث بها بعض التغيرات وفق المجال الدلالى الذى 
ينتقل إليه اللفظ. كما سنوضح فى النموذج. 
(ب) السمات الوصفية : 
إذا جاز لى اقتراح نموذج للسمات الوصفية, فإننى أقسم هذه السمات إلى : 


الأول - الصفات النووية : 


لضا 


دائرى 
ماء صاف 
كثيرة 
أسود/ أخضر/ بنى / أزرق.. 
بريق 


(فنقة 


اغانا 


دلالة من الدلالات المولدة من الأصلء كما سنبين قيما بعد. 

: ا مداخل الفرعية (نماذج)‎ -1١ 

([) مدخل اقتصادى «الذهب - الدنيا - الدرهم - النقد...» 

يشتمل هذا المدخل على مداخل فرعية أصغر بعضها مادى ويعضها الآخر 
معنوى. حيث تتعاصب دلالة العين على الذهب والمال والديتار مع صفة البريق» 
وقد يكون البريق والاستدارة إذا كان المال مسكوكاً. ويستدعى هذا بالتوالى 
انتقال الدلالة إلى مفاهيم أخرى كالنقد الحاضر والريا والميل في الميزان» ومن 
المحتمل أن تشترك صفة الازدواج فى الريط بين الميزان والعين ومشابهة العينين 
لكفتى الميزان فى العددء واقتران الاتزان أو التوازن بالرؤية بالعينين معاً. 

ونلحظ فى الوقت نفسه انحرافاً فى السمات الذاتية للعين الحاسة الباصرة 
إذا استخدم اللفظ بمعنى الذهب كما يلى : 

+ اسم + عام - حيوان - إنسانى + محسوس - متحرك - حى + معدود 
- مفرد + مذكر + مفرد ذاتى " 

فضلاً عن سمات ذاتية أخرى نحو : 

+ معدن + أصفر 

بناء على هذه السمات وبالتآزر معها نجد أن لفظ «عين» الذى يدل على الذهب 
أو الدينار ... يرتبط فى السياق الكلامى بعدد من السمات الانتقائية كالمعاملات 
المادية الآنية والآجلة والأرصدة والملكية ... الخ. 


(ب) مداخل بيئية طبيعية واجتماعية : 
ينقسم هذا المدخل العام إلى مداخل أخرى فرعية مثل : 
الأول - مدخل طبيعى «نبع - يئر - مصب ا مأء...» 

مدخل مادى طبيعى أرضى ١"!‏ ') يتعاصب مع العين الحاسة الباصرة من حيث 
الشكل والمحتوى والكمية؛ فنبع الماء ذو شكل دائرى ومحتواه ماء صاف وكمية 
ماء النيع جارية كثيرة:, وكذا دموع العين لا تنضب بالبكاء, ومن ثم يستدعى هذا 
التعاصب انتقال الدلالة وانتشارها إلى القناة ومصب الماء. وسمى المطر عينا إذا 
اتصف بالدوام لعدة أيام. ثم أطلق على السحاب عينا لكونه سببا له ودليل عليه, 
وازدادت الدلالة تخصيصاً بإطلاق العين على السحاب الذى يتأتى من جهة 
القبلة, هذا فضلاً عن تآزر العين مع السحاب فى الاتجاه. 

وأكاد أزعم أن تنوع الدلالات الخاصة بمصادر الماء فى هذا المدخل ذو علاقة 
وطيدة بحياة البدو والرعى» وتتبع القبائل للينابيع والمطر والسحاب, مما أعطى 
دلالة العين على النبع درجة من الأهمية تقارب دلالتها على العين الباصرة 
(الحاسة). 

أما الانحراف فى السمات الذاتية للفظ «عين 00( » الدال على النبع والبئر 
فيكون كالتالى : 

+ اسم + عام - حيوانى - إنسانى + محسوس - متحرك - حى + 
معدود + مفرد + مذكر - مفرد ذاتى 


يضاف إليها سمات ذاتية مميزة مثل : 


لفنا 


+ طبيعى + أرضى + عميق 

ويرتبط اللفظ «عين 7 » الذى يدل على نبع الماء ومصدره فى السياق 
الكلامى بسمات انتقائية كالنعيم والعطش والارتواء والانبثاق... الخ 

وتنحرف السمات الذاتية المميزة إذا دلت العين على السحاب إلى : 

+ طبيعى - أرضى (+جوى) - عميق (+ سطحى) 

ويرتبط فى السياق الكلامى بالظواهر والتغيرات الجوية كالهطول والسيل.. 
فى المناطق الجغرافية التى تتساقط فيها الأمطارء بينما يختلف الأمر فى المناطق 
التى تسقط بها الثلوج .. وهكذا. 

الثانى - مدخل طبيعى «الشمس - شعا ع الشمس» 

استخدام لفظ «عين لا”[ » للدلالة على الشمس يتعاصب مع العين الياصرة 
من حيث الشكل الدائرى والموقع العلوى. فالشمس ذات شكل مستدير» وموقعها 
الممتدة من الأصل (الشمس) إلى (الأرض) تماما كالعلاقة بين السحاب والمطر 
التى أشرت إليها من قبل. وقد يكون لهذا المعنى علاقة بالمعنى المجرد «علم» لأن 
العلم ينير العقل كما تضئ؛ أشعة الشمس الكون بنورها. 

أما انحراف السمات الدالالية للفظ «عين» الدال على الشمس فيكون كما يلى: 

+ اسم + عام - حيوانى - إنسان + محسوس + متحرك + حى + معدود 
+ مفرد - مذكر - مفرد ذاتى 


وثرانا 


ويضاف لهذه السمات سمات ذاتية مميزة هى : 

+ طبيعى - أرى (+ جوى/ علوى) + ملتهب 

ويرتبط لفظ «عين ل”[ » فى السياق الكلامى فى هذه الحالة بالشراق والغروب 
والضوء وما أشبه ذلك. 

الثالث - مدخل طبيعى مصنع دعين الإبرة - العروة  -‏ - الجلد 

هذا المدخل الطبيعى المصنع مشترك بين العربية والعبرية» وهو يتعاصب مع 
الثقب وعين الإبرة والعروة (مكان الإبرة)؛ وعين القوس والجلد فى الشكل الدائرى 
المفرغ / المجوف واختلاف اللون إلى الأسود كبؤيق العين. فضلاً عن الصفة 
السلبية للبريق ويتطلب هذا بالتوالى انتقال الدلالة إلى المفاهيم المشابهة. 

وفيما يتعلق بالسمات الذاتية للفظ «عين لا0[» إذا دل على معنى الثقب فإنها 
تكون : 

+ اسم + عام - حيوانى - إنسانى + حسوس - متحرك - حى + معدود 
+ مفرد + مذكر - مفرد ذاتى 

تردف هذه السمات بسمات تمييزية أخرى هى : 

+ طبيعى + مصنع + مكان 
أما الارتباط بالسياق الكلامي فيكون متلازما مع الظرفية المكانية والصنعة 
وما أشيه. : 

الرابع - مدخل اجتماعى عام «أحد - شخص - جماعة... أهل» 

يستند هذا المدخل على علاقة التعاصب بين الجزء (العين الباصرة) والكل 

(الفرد ...) فيسمى الكل وهو الإنسان باسم العين وهو جزء منه. ويستدعى هذا 


ارفرارا 


بالتبعية انتقال الدلالة إلى الجماعة.. وأهل البلد وما أشبه؛ وريما يكون للحضور 
فى مجال الإبصار علاقة تآزر مع العين الباصرة» ومن ثم تنتقل إلى توكيد الذات 
الحاضرة, وهذا المدخل مشترك بين العربية والعبرية فى بعض دلالاته ومنها 
الذات والتوكيد. 

والسمات الذاتية للفظ «عين» الدال علي أحد أو جماعة هى : 

+ اسم + عام - حيواتنى - إنساتى + حسوس متجرك + حى + معدود 
+ مفرد +1 مذكر + مفرد ذاتى 

نضيف إلى ما سبق من سمات ذاتية سمات تمييزية أخرى هى : 

+ عاقل + اجتماعى. 

أما مسالة ارتباطها بالسياق الكلامى فيكون مع سمات انتقائية للحضور 
والرؤية والخلاء والازدحام .. الخ 

الخامس مدخل اجتماعى طبقى «سيد- قائد - طليعة - كبير القوم» 

يعتمد هذا المدخل على التعاصب بين دلالة العين على الطبقة الاجتماعية 
وموقع العين العلوى بالنسبة للجسم والأهمية والرقابة أو الرعاية لأعضاء الجسم 
والأهمية والرقابة أو الرعاية لأعضاء الجسم الأخرى, كما يرعى سيد القوم 
وكبيرهم سائر الرعية, أو كما يرعى القائد جتوده ويوجههم» ويستدعى هذا 
التعاصب انتقال الدلالة وانتشارها فى المفاهيم المشابهة وقد يكون معنى «العز» 
كمعنى مجرد أحد التوسعات الدلالية للمجال الطبقى الاجتماعى. أو أن هذا 
المفهوم له علاقة بالشئ النفيس من المجال الاقتصادى. 


ايان 


ومن ثم تتجه دلالة العين إلى الشرف والرئاسة والعز. 

* وتتشابه السمات الذاتية لهذا المدخل مع السمات الذاتية للمدخل 
الاجتماعى العام؛ إلا أنه يضاف إليها سمات ذاتية تتميزية نحو : 

- محسوس (+ مجرد)؛ - معدود + طبقى 

ويرتبط اللفظ فى السياق الكلامى بسمات انتقائية خاصة كالسلطة والسيطرة 
والحكم والاجتماع وما أشبه ذلك. 

(ج) مداخل سياسية وعسكرية «جاسوس - ديديان - ربيئة» 

هذا المدخل من المداخل المشتركة بين العربية والعبرية» ويبنى على تعاصب 
دلالة العين على الجاسوس وصفتى الالتقاط والنفان اللتان تحققهما العين 
والجاسوسء فضلاً عن التشابه فى الإدراك العميق بين العين الباصرة والعين 
التى تدل على الجاسوسء ولهذا المفهوم علاقة بالديدبان وهى يتضمن دلالة رقابية, 
والربيئة الناظر للقوم المتطلع لحسابهم وجهة الاشتراك مجال البعد والمقدمة. 

وسمات اللفظ الذاتية - إذا دل على الجاسوس - تختلف جزَيا فى بعض 
السمات المائزة له عن سماته فى المدخل الاجتماعى فيكون : 

+ محسوس - معلوم (+سرى) - طبقى 


ويرتبط لفظ «عين ل[ » الدال على التجسس فى السياق الكلامى بالحروب 
والعداء والاغتراب وغيرها من السمات الانتقائية المماثلة. 


إنكرارا 


(د) مداخل دينية وعقائدية «حقد - حسد - إصاية .. عمد » 
يمكن نسبة هذا المدخل إلى المداخل المجردة, وعلى أية حال؛ فإن تعاصب 
العين الباصرة مع دلالة لفظ العين على الحسد والغيرة يكون من خلال صفة 
لامتلائها بالبريق أو الأشعة التى تصيب هدفهاء وانتقال الدلالة إلى العمد والقصد 
ربما يكون له علاقة بصفة الانعكاس فى العين. 
والسمات الذاتية للفظ العين الدالة على الإصابة والحقد هى : 


+ اسم + عام - حيوانى + إنسانى - محسوس (+ مجرد) - حى - معدود 
+ مفرد + مذكر - مفرد ذاتى 

وارتباط لفظ العين الدالة على الحقد والحسد فى السياق الكلامى يكون من 
خلال سمات انتقائية مثل العداء والبغض والتفوق والغبطة. وغيرها من السمات 
المماثلة. 


فنا 


إذا ما الغانيات برزن يوماً وزججن الحواجب والعيؤنا 

4- أثيتت الدراسة التأصيلية فضلاً عما سيق أن صيغة المثنى للعين كعضو 
إبصار فى العربية فى : عينان أو عيتين (بزيادة ألف ونون أو ياء ونون)» 
وأنه قد يلحقها ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب المتصلء أما إذا دلت 
صيغة المثنى على معنى ينبوع ماء فإنها تكون : عينان» ولا تتصل بضمير 
البتة. كما فى قوله تعالى (فيهما عينان تجريان. فبأى عالآء ريكما تكذبان)» 
وصيغة المثنى في العبرية للعين الباصرة تنتهى ب ”2 ١»‏ أما التى دلت 
على معنى ينبوعان فلم أعثر لها على شاهد. هذا بينما رصدتا استخدام لفظ 
ازاهب. .متقدما على صيغة الجمع للدلالة على المثنى فى السريانية 
إذا كان المعنى للعين الحاسة 

ه- أثبتت الدراسة أن الدلالة الأصلية للفظ «عين» فى اللغات السامية هو عضو 
الإبصار فى الإنسان والحيوان والطيور رغم اختلاف أشكالها وصفاتها. 

-١‏ أثبتت الدراسة أن اللغتين استعارتا لقظ عين لمعان مشتركة فيهما فضلا عن 
الدلالة الأولية, ومن هذه المعانى المشتركة : ينبوع الماء ومصدره. وهى 
الدلالات الأولية والتى تشغل المرتبة الثانية بعد العين الباصرة. واشتركت 
اللغتان فى دلالة لفظ «عين» على معنى : ذات الشئ (نفسه): وعلى معنى : 
البرعم والنبتة ومعنى : الثقب للإبرة, ويدل أيضا على حرف من حروف 
الإبجدية فى اللغتينء وكذا معنى : عين الفعل فى وزن «فعل» وما أشبه. 

1- توسعت العربية فى دلالة لفظ عين على : دوائر وثقوب فى الجلد. وخروق فى 
القرية» واسم داء جلدى يصيب الإنسانء واسم نقرتين فى الركبة. بينما 
توسعت العبرية فى دلالة لفظ «عين» على : ثقوب موقد الغازء وهذا المعنى 
نجده فى العامية المصرية مثل «عين البوتاجاز» ودعين الفرن». 


نهنا 


الخائمة والنتائج 
بعد تناول الدراسة لقضية المشترك اللفظى لكلمة «عين» 7( فى العربية 
والعبرية فى ضوء نظرية السياق كنموذج لآلية التوسع الدلالى فى لغتى البحث. 
نعرض فيما يلى أهم نتائج هذه الدراسة بإيجاز فى نقاط هى : 

-١‏ أثبتت الدراسة التأصيلية للجذر الثلاثى «عين» وما يقابله فى العبرية 
والسريانية ويقية اللغات السامية أن الصوامت (ع: ىء ن) الثلاثة موجودة 
فى معظم اللغات السامية (عدا الأوجارتية والفينيقية) اللتان فقد منهما الياء 
كصوت صامت. وربما يرجع ذلك لأنها كانت صائتة فيهما ويالتالى لم تسجل 
الصوائت كما كان الحال فى اللغات السامية آنذاك. وانمازت الأرامية 
والسريانية بزيادة ألف الإطلاق بعد النون من ورصدت الدراسة 
مقابلة صوت الهمزة المحققة فى الأكادية لصوت العين فى اللغات السامية 
الأخرى؛ وزيادة صوت صائت بعد النون يشبه الضمة 6111. 

"- أثيتت الدراسة التنصيلية أن الصائت الأول فى كلمة «عين» هو الفتحة 
القصيرة التى حافظت عليه معظم اللغات السامية (العربية والعبرية 
والسريانية والارامية والجعزية). 

'- أثبتت الدراسة التأصيلية أيضا أن العربية انمازت بوجود عدة صيغ للجمع 
«عيون, أعينء أعيان, أعينات مقابل صيغة 8:23:97 فى العبرية لجمع العيون 
الباصرة, 7ا3130 لمعنى : الينابيع» وتتشابه العبرية السريانية فى وجود صيغة 
خاصة لجمع لفظ حْيِ الدال على معنى يتابيع هو : حتبظ! , أما 
العربية فقد استخدمت لفظ «عيون» لمعنى الينابيع فى القرآن الكريم؛ ووجدنا 
شواهد محدودة لاستخدام صيغة الجمع «عيون» بمعنى : العيون الباصرة 


كقول الشاعر : 


لنلرننا 


4- تتماز العربية عن العربية عن العبرية باستخدم لفظ «عين» فى : 

(أ) دلالات اقتصادية مثل : الذهب - النقد الحاضر - الدينار - الدرهم - 
السلف - الريا. 

(ب) دلالات طبيعية واجتماعية. الطبيعية مثل : الشمس وشعاع الشمس, 
والسحاب. والاجتماعية منها ما هو عام مثل : أحدء أهل الدارء الناس, 
والجماعة؛ ومنها ما يمثل طبقات اجتماعية مثل : كبير القوم «سيدهم», 
طليعة الجيش» وقيادته. ورئيس الجيشء كما تدل العين على معنى : العز 
كدلالة معنوية. 

4- أثبتت الدراسة أن دلالة لفظ العين مفرداً فى العربية يتفوق فى دلالاته على 
معنى اللفظ نفسه فى العبرية والسريانية. وأن دلالته فى العبرية لا تنماز عن 
العربية إلا فى معنى 0 لقطة أو عروة, ودلالتها على الاثم كدلالة مجردة. 

-٠‏ أثبتت الدراسة أن العربية تعبر باللفظ «عين» على معانى الحسد 
والحقد والغيرة. وهذه المعانى نجدها فى المركيات التى تستخدمها 
العبرية مثل : 27 7”[ , 7 ”1 وهى دلالات ذات صبغة عقائدية ودينية. 

-١‏ أثبتت الدراسة أيضا أن لفظ «عين» استخدم فى دلالات سياسية وعسكرية 
كالجاسوس والديدبان والربيئة» وجميع هذه الدلالات تعتمد على حاسة العين 
فى النقل الدقيق لما لدى الأعداء. وهذه المعانى أصلية فى العبرية أيضا 
وخاصة فى دلالة الأفعال التى تولدت من مادة لا, ”, [ 

-١7‏ تميزت العربية بتوسيع دلالة اللفظ على الأسماء كأسماء الحيوانات «البقر» 
أو طائر من الطيورء أو شئ من الأشياء المادية الثقافية مثل «كتاب العين أو 
معجم العين». ومن أغرب ما عرف من معانى لفظ «عين» دلالته على سنام 
الإبل فى العربية. 
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-١7‏ أثبتت الدراسة أن اللغتين استخدمتا اللفظ «عين» فى مركبات تقيبدية وغير 
تقييدية ومركبات الجر وفى العبارات المسكوكة. 

-١5‏ استخدمت اللفتان لفظ «عين» فى المركبات التقييدية فى معان مشتركة 
كأسماء الأماكن من قرى ومدنء بينما تميزت العربية باستخدام اللفظ فى 
مركب لمعنى 3 وفرة المال» ولنوع معين من العنبء ولأجود الأشياء فضلا عن 
استخدامه بدلالة : العلم. 

6- انمازت العبرية باستخدام المركبات التقييدية لمعنى : الذكاء والكرم والعطف 
ولعنى : النبوءة أو الرؤياء ولعنى : الحذر واليقظة ولمعنى : الطمع كما تدل 
أيضا على الاتزان والطوفان ولعنى : العناية الإلهية. 

1- أثبتت الدراسة أن استخدام لفظ «عين» كفضلة فى المركبات التقييدية يولد 
دلالات أخرى بعضها مشترك بين العربية والعبرية مثل : الدموع؛ والدلالة 
زمنية فى العبرية مثل 11:1: 9”[ والدلالة على الرضى والراحة «قرة عين». 

-١‏ انفردت العربية باستخدام اللفظ فى المركبات التقييدية كفضلة للدلالة على 
نوع من السلوك الاجتماعن وه الرياء ويمظة المركبات ذعيد عينه منديق 
عين؛ أخو عين», والدلالة على السلوك العدوانى «عمد عين». 
واستخدمت العربية هذا النوع من المركبات فى الدلالة على صفات جمالية 
مادية ومعنوية : ثوب حسن المرآة (ثوب عين). ومعنى الكلمة الحسنة فى 
المركب «سالمة العينين» ومعان أخرى. 

- وانفردت المركبات العبرية بالدلالة على : التواضع, والرعاية والتموية. 
واللهفة. ونفاذ البصيرة. والسماحة, والخداع أو الاحتيال. وبعد النظرء 


انا 


والمودةء والتجاهلء والمواجهة, ومعان أخرى يمكن الرجوع إليها فى متن 
البحث. 

5 أثبتت الدراسة أن العربية كانت أكثر ثراء من العبرية فى تنويع صيغ 
الأفعال المولدة من مادة «عى نز المقابلة لمادة [”[ فى العبرية» وتبع ذلك 
تعدد وتنوع دلالات الأقعال العربية فالفعل «عان» فى العربية يستخدم بمعنى 
الفعل : تجسسء وجرى وسالء تصدع من شدة الماء. وبمعنى حسد بينما 
تدل الصيغة [”[ فى العبرية على معنى : كرهء عادى. 
فإذا رجعنا إلى الأوزان الأخرى سنجد ما أشرنا إليه من تنوع دلالات 
الأفعال فى العربية يقابله دلالات محددة فى العبرية. 

-٠٠‏ اشتركت اللغتان فى دلالة الأفعال التى صيغت من الجذر «ع ى ن». على 
معنى : وزن, أمعن النظرء رعى واعتنى. ويقية المعانى يرجع فيها إلى المتن. 

١‏ أثيتت الدراسة وجود اللفظ «عين» فى عبارات مسكوكة للدلالة على المساواة 
فى اللغتينء وللدلالة عثى الطمع والجشعء وتميزت العربية بسك عبارات تدل 
على المثابرة على السهرء وكثرة العيوب, والإغلاظ فى القولء واستحالة تنفيذ 
الأمرء أما العبارات المسكوكة فى العبرية فقد دلت على : المواجهة والنظر 
السطحية. تكبد الخسائر الفادحة وغيرها من المعانى التى يصعب سردهاء 
ونكتفى منها بهذا القدر. 

7”- أثبتت الدراسة وجود آلية للتوسع الدلالى تعتمد بصورة رئيسية على 
علاقات مجازية بين الدلالة الأولية للفظ والدلالات الأخرى المتفرعة منه. حيث 
تتعاصب المداخل مع صفات الغين الشكلية والكمية والنوعية وغيرها لتوليد 
دلالة جديدة للفظ. 


للذانا 


فاللفظ «عين» انتقل من دلالته الأصلية «البيولوجية» إلى الدلالات الاقتصادية 
من خلال وجود صفة مشتركة بين العين الحاسة وهى البريق وتوفر الصفة نقسها 
فى الذهب مثلاء وقد يشتركان فى أكثر من صفة مثل : الاستدارة فى الشكل 
التى تجمع بين الشمس والعين وكذا صفة البريق التى تتوفر فى المشبه والمشبه 
به. والعلاقة بين العين الحاسة وعين الماء «الينبوع» هى المحتوى الذى لاينضب وهو 
الماء ...و هكذا فى بقية الأسماء التى تولدت من الدلالة الأولى على العين 
الباصرة. ونكتفى بهذه النتائج التى ذكرت آنفاء ونترك بقية النتائج لمن أراد 
الإطلاع عليها فى المتن. 

بعد هذا العرض آمل أن تكون النماذج المطروحة لكيفية عمل المفردات وآلية 
انتشار دلالاتها عبر المداخل المختلفة - اجتماعية وسياسية وعشكرية ودينية 
واقتصادية.. وغيرها- قد ألقت الضوء على نظم انقسام الحقول الدلالية فى لغتى 
البحث وتوزيع الدلالات بينهاء وأثر كل من البيئة والثقافة فى اختيار مداخل معينة 
لتحقيق التوسع الدلالى. 

ويعد .. فإن هذه الفروض التى طرحت على بساط البحث ربما يكون قد 
حالفها التوفيق أحيانا أو جانبها الصواب أحيانا أخرى؛ وتلك سمة من سمات 
عمل المخلوق, فالكمال للخالق وحده. 


وعلى الله قصد السبيل»» 


ينانا 
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- الغزالى: معيار العلم فى فن المنطق 7ه. 
-١‏ ابن درستوية, تصحيح الفصيح " ١ل/.4".‏ 
-١7‏ ابن السراجء رسالة الاشتقاق .١‏ 
4- المبرد؛ ما اتفق لفظة واختلف معناه 8. السيوطىء المزهر فى اللغة ١/ره١14.‏ 


ابراهيم أنيس, دلالة الألفاظ  .1١56 : ١54‏ 
د55 جر 0«مدماتمد جز زلإتدمم نرم 79 


مك .22 .8 عتلااعتساك أمعلنع.آ لحة كلاعلط عتاممسعد رعماع.ا.م 


1- بعض الحيوانات ليس لها عيون 


ركنا 


1ل .164 .م كعلأسقطاء5 ,تعسلوط .1 ."1 

4 .7م .عتلاعمآ.وص8 لصه بعمماء1] ,وتتوعوء 0 

برجشتراسر. التطور النحوى. د. محمود فهمى حجازى: علم اللفة العربية .١45‏ 

- سيبويه؛ الكتاب 7/ر4هه, 8ه , أبن الحاجب , شرح الشافية ؟/ر١5,‏ 51. 

-٠٠‏ أبن فارسء مجمل اللفة ١؟4.‏ .47 .2 0132012261 [هعناع32 لحر رلاعععع لزاع بن 
الرزىء الكتاب فى نحو الأرامية السريانية 7اا. 

.857 الخزانة ”/ا/, المغنى‎ ١6١ الراعى النميرى ديوانه‎ ١ 

ال جز تتاكم, مذ 1550[ اتتحدمم تزم” ورويووى, 

11- بولس الكفرنيسء غرامطيق اللغة الأرامية 
251 .ص .نا 1ز5 عمته ههه ناء21[ ,.سآ.ههاوه © 


4" .744ص .عتواعآ. عمط ممه باعوطء1] ,5ناتمعوء 0 
128 2379( , 10:1( 1ت انازدظ , تزص” 518 


د. تعام حسان. مناهج البحث فى اللغة /1, 1١1‏ 
1 د/ أحمد مختار عمر, دراسة الصوت اللغوى 7512 
- د/ زاكية رشدى.؛ السريانية نحوها وصرقها 5٠‏ 51. 
د. أحمد الجمل, الازفر فى قواعد اللغة السريانية 77 
4- أقصد بالمفرد : ما ليس مركبا تركيبا إضافيا أو وصفيا وليس بجملة ولاشبه جملة 
5- السيوطى. المزهر فى اللغة ١/5!؟.‏ 1/ا]؛ أبن منظور, لسان العرب 445/59 


5 .2 .علرعنا.عمظ لمة بوعوطع1] ,كما تمعوء0) 
12 1272, :1750 ,لاص*3 ,وجو 


302 لاتقهوناء 11 عمترير5 ,طاتصرك عمزوم 


.5١6 أبى زيد القرشى: جمهرة أشعار العرب‎ -٠ 


نذالا 


المشعشعة : ممزوجة, حمياها : تشوتهاء الصهباء : حمراء داكنة؛ الخماط : طيبة الرائحة 

.7.7 خليل أحمد اسماعيل» المعجم اللقوى لديوان عامر بن الطفيل‎ ١ 

لا ديوانه 1/717 

2 ”2707 ,17( 122:7[ [زلات”الرقزط” 444/76, , 02 7”لجدد, ذا( ارد نزم 633 

غ1 57730 22172 [ند10( انصمزرلاص” 921/2 

ه'- محمد فؤاد عبد الباقى, المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم 466 483. 

11- هو عبيد بن حصين بن نمير من قيس عيلان غلب عليه الراعى لكثرة نعته للإيل وهو من شعراء 
الإسلام الفحول. جمهرة أشعار العرب ١1؟.‏ انظر : ابن هشامء أوضح المسالك ؟'//40". 

/1107- معجم مقاييس اللغة 195//4, مجمل اللفة .41١‏ 

8 اللسان (العين) "/”44: مقاييس اللفة 4/رةؤةا. 

5 حسنة عبد الحكيم. ديوان الشماخ بن ضرار 1. 

٠غ-‏ مجمع اللفة العربية. معجم ألفاظ القرآن الكريم "/ر”-8. 

.”٠١ ابن فارسء معجم مقاييس اللفة 6/ر‎ -4١ 

81- محمد فؤاد عبد الباقى, المعجم المفهرس 550. 

'6- الزبيدىء.تاج العروس ‏ 585/5. 


4غ- .576 .5 طاعناطوع )رم ل د11 .دل 0ن تع ناض 
27717 رط 125:1[ 9:1إددتال, لاط" 6ر444, 


2[ 17 7027711 اوت ولط 8357 
.302 ع أألا5 5نه10لاءعم11ز0ن) ث ,طاتدرذ عمبروط 


/ا4- سيبوية , الكتاب "/591: ابن يعيش, شرح المفصل 7/؟4: 5؟4, ابن هشام؛ أوضح المسالك 
لديققة 


- 737 32ر77[ 7721 لا5” 1318/3 حرجس الرزى. الكتاب فى نحو اللغة الأرامية هلا. 


48- السيوطى. المزهر فى اللغة .5/1/١‏ 

5- مجمع اللغة العربية. معجم ألفاظ القرآن الكريم ؟/4.17 

-٠‏ الزمخشرى. الكشاف فى حقائق التنزيل 45/59؟. 

وانظر : د/ شوقى ضيف, الوجيز فى تفسير القرآن ./١6‏ 

1- نسب إلى رجل من مزحج؛ كما نسب إلى زرافة الباهلى وإلى هنى بن أحمر وغيره الكتاب 
"/راة1, شرح المفصل ١١١/7‏ وهمع الهوامع ؟/44١.‏ 

01- د. جورج يوست, فهرس الكتاب المقدس ."2 . 17" 178,538[ 7< 73737 لا" 1318/3 

01- جرجس الرزى؛ الكتاب فى نحى اللغة الأرامية 0 

4ه- ابن فارس؛ معجم مقاييس اللفة 4/ 07" 

0- الزمخشرىء أساس البلاغة ١64/9‏ 

الزبيدى؛ تاج العروس 245/5 

01- أساس البلاغة ١64/17‏ معجم مقاييس اللغة 4/ 07. 

/اه- 138 779ل 10:1[ 9317 رلاط973/3, “لام تلطادد, لكات ارما جردت ططرناص” 4305 

8ه- الزبيدى. تاج العروس 8/ 5417. 

- المزادة : وعاء يحمل فيه الماء فى السفر 

.47١ مجمل اللغة‎ :؟١‎ 1١/6 لم يعز فى مقاييس اللغة‎ ٠ 

.20١ /4 ابن فارس,؛ معجم مقاييس اللغة‎ ١ 

17- ديوانه :17١‏ أدب الكاتب 484. تهذيب اللغة ؟// 5:؟. 

117- ديوانه 75. أساس البلاغة "/ر 165 

18 القوياء : داء جلدى معروف يدل على مؤنث ولا ينصرف. 

6- السيوطى؛ المزهر فى علوم | للغة /١‏ 1/ا5. 


7 الأزهرى. تهذيب اللغة / /7.1. 


إذانا 


117- الزبيدى, تاج العروس ‏ 784/8. 

12-4 171077 ,1 720:1( 7:1 ”ار لاد” 4443/9, 27[ 275[, 1920[ 23117 لإ 33ر9 
الزبيدى: تاج العروس ‏ 3/ 786. 

-٠‏ الزمخشرى:؛ الكشاف ‏ "/ لالاه. 


اا 744 .م . عتنزعرا. م8 لسة برعمماء1] ,وستمعوء0 
2 , 155( انمد”| اه” 634, 8د( 612( 155( ,جد رطالد1 ,لاط” 518, 


"/ا- انزبيدى. تاج العروس 4/ /5417. 27[ 912[, 179:1 22:7 :13175 ,لاط” 519, 
7/ا- الخليل بن أحمدء معجم العين ‏ ”/ر 04؟. 

ابن فقارس: معجم مقاييس اللفة 4/ ٠١‏ السيوطىء المزهر فى علوم اللغة /١‏ /ا. 
4/- معجم العين ”/ 504" تهذيب اللغة "/ر48١7.‏ المحكم والمحيط الأعظم ”/ 1817. 
ه- السيوطىء المزهر فى علوم اللغة ١/ه57.‏ الزبيدى» تاج العروس 4/ 544 551 
“لا- الزبيدى: تاج العروس 7/5 288. 

/الا- نصف الدانق (١/را‏ درهم) من سبعة دنائير 

8/- ابن دريد. جمهرة اللغة 8م .,١144‏ 

- الخليل بن أحمد, معجم العين ؟/رهه". الأزهرى؛ تهذيب اللغة ؟/ 5 417. 
الزمخشرى؛ أساس البلاغة ”/ر 1617. 

6- ابن فارسء معجم مقاييس اللغة 4/ 5١5؟.‏ 

55 كراع. المنجد فى اللغة ص‎ -4١ 

47- الزبيدى؛ تاج العروس 9/ /58. 

87- الخليل بن أحمد. معجم العين ؟/ ه50.السيوطىء المزهر فى علوم اللغة /١‏ 4ا؟. 
64- الزبيدىء تاج العروس 581/5. 


- ابن فارس, معجم مقابيس اللغة 6/ 07؟. 


يذانا 


41 الزبيدى: تاج العروس 6/ 7513. 

/41- انظر المصدر السابق. 

88 الخليل بن أحمدء.معجم العين "/ 906" 

ابن سيده, المخصص 17١/١‏ 7؟1. ابن دريدء جمهرة اللغة ”م 50. 
- ابن منظورء لسان العرب "/ 547. 

."٠١ /6 ابن فارس, معجم مقاييس اللغة‎ ١ 

97- الزبيدى: تاج العروس 6/ 288. 

7- السيوطىء المزهر فى علوم اللفة /١‏ 11/4. 

4- كراع, المنجد فى اللغفة 1؟. 

6- السيوطى, المزهر فى علوم اللفة /١‏ 3776 

1- الأزهرى؛ تهذيب اللغة ”*/ 05.”. 

47- ديوان الهذليين 75/١‏ عينها - نفسها أو يقينها 

- تهذيب اللغة "/ر 5١؟,‏ التاج 4/ 544. 

- الزبيدى. تاج العروس 4/ 248 

.١5ه‎ /” ابن دريدء جمهرة اللغة‎ .565 /'٠ الخليل بن أحمدء العين‎ - ٠٠١ 
.171/١ ابن سيدة؛ المخصص‎ 

6 /١ السيوطى. المزهر فى علوم اللغة‎ ١ 

1١40 نسب إليه فى العين "/ر 060”؛ جمهرة اللغة ”/ر‎ -٠١ 

584/8 ابن منظورء لسان العرب »:/ 543. الزبيدى» تاج العروس‎ -٠١ 
الحمة : أى السم.‎ )»( 


3٠١4‏ الخليل بن أحمد. معجم العين /"١‏ 00؟؛ اين سيدهء المخصص ١/١71١؛‏ أبن منظورء لسان 
العرب 547/7. 


يتان 


م١‏ 717 #تاقرة17] 7ج”- 2737 , لز 1318/3 

-- ابن دريد» جمهرة اللغة ه5١.‏ الزبيدى. تاج العروس 4/ 284. 

-١١7‏ الخليل بن أحمدء معجم العين :”/ 500. كراع, المنجد فى اللغة ؟. 

١ك‏ التاج ق/ 543. 

.41١ ابن العميثل. ما اتفق لفظة واختلف معناه 8. ابن فارسء مجمل اللغة‎ -1١6 
.7٠١ /6 الخليل بن أحمد. معجم العين .”/ 04؟.اين فارسء معجم مقاييس اللغة‎ - 
.١هال الزمخشرىء أساس البلاغة ”/ر‎ -١ 

.١94 /7” ابن دريد» جمهرة اللغة‎ ١١7 

.5.5 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة 4/ ١.؟. الأزهرى. تهذيب اللفة ؟/‎ -١17 

5- معجم مقاييس اللغة 6// 5١5‏ التاج 4/ 784. 

"04/9 ابن سيده, المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة ؟/ 187. الأزهرى؛ تهذيب اللغة‎ ١6 
754 591/5 الزبيدى ؛ تاج العروس‎ 

المحكم والمحيط ”/ 187, تهذيب اللفة 7/ 704. 

7- ابن فارسء مجمل اللغة ؟؟4. ابن سيده, المحكم والمحيط .١45/7‏ 

4- مجمل اللغة ”!4. المحكم والمحيط 1417/5 

- الخليل بن أحمد. معجم العين 00".ابن دريدء جمهرة اللغة ؟/ .١40‏ 

ابن فارسء مقاييس اللغة 707/4 

455 معجم مقاييس اللغة 54/ ”١؟. مجمل اللغة‎ -٠ 

الزبيدى, تاج العروس 8/ .565١‏ معجم ألقاظ القرآن الكريم ‏ ”/ 0.م 

7 كراع؛ المنجد فى اللغة ؟؟. الزبيدى» تاج العروس ؟'/ /58. 

-١17‏ السيوطى: المزهر فى علوم اللغة /١‏ هاا 

132 1212[ ان[ 23011 ,7زد'973/3, 3007 د1قلدر 18ت 1955 7ت ”طررة” 4305 


كن 


6- جورح يوست, فهرس الكتاب المقدس ‏ 459. 

- فى الحاشية : إثمهم. 

.49 در محمد ابراهيم عبادة: الجملة العربية‎ -١117 

4- سيبويه. الكتاب 7/ره77 وبعدها . ابن هشامء أوضح المسالك 7/ 41.د/ القاسى الفهرى. 
اللسانيات واللغة العربية ١/ر‏ 26146[ 123!, 55# ار لا2” 205, 

الزبيدى؛ تاج العروس 784/6 

- حسنة عبد الحكيم؛ ديوان الشماخ بن ضرار «ماجستير» 4514. 

1ل ادطادم277919 9:7د”27 824:821/25, 373370512 155 7د" [ام” 1634 ٠635‏ 

,857 لمزيد من التفاصيل انظر: 20[ 978(, 771371712312 ,لا2”‎ -١77 

5 مم . عتاعآ. قد لمة اعوطع1] ,كماتمعوء0 

177- ديوان دريد بن الصمه 77 رسالة, الخزانة / 177؛ الأغانى .١7/٠١‏ 

-١7 4‏ رغدة عونى عبد الهادى» شعر هوازن فى الجاهلية 77. 

2287 0233 اد :102 7دتاطرتاط” 4306 

7- يقابل هذا المركب فى العبرية 775[ - 875 ولكنه لايدل على معنى النفع أى الحياة انظر 
الملوك الثانى ؟/ر 0. 

-١ 7‏ الزمخشرىء أساس البلاغة ؟/ر .1١44‏ 

8 أساس البلاغة ؟/ر 2140 

- الزبيدى؛ تاج العروس 757/56 

.١8٠0 ر/١ اين قارسء مجمل اللقة "5؟4. ابن سيده, المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة‎ -١5٠ 

- السيوطى, المزهر فى اللغة /١‏ 594 

-١47‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة 4/ ."١7‏ السيوطىء المزهر فى اللغة /١‏ هلا؟. 


.8-1/ /" مجمع اللغة العربية. معجم ألفاظ القرآن الكريم‎ -١41 


0 


44- الزمخشرى. الكشاف فى حقائق التنزيل 4/ .78٠ 74٠‏ د. شوقى ضيفء الوجيز فى 
تفسير القرآن .٠١5”4‏ 

6- الزبيدى؛ تاج العروس 741/86 

14 ”2 22723 718 129:1[ اللات تار رزم” 4307 

130-1١ 4/‏ 21712( 1101 397 انصاات1 ,973/73 717 #التقرط15[ 7ح ,لزه" 1318/3 

,857 27د" «زه' 634 , 27[ 7112ز, 70835717121 ,ل”'‎ [125 ,272377029 -1١4 

[28-1١‏ 277[ 15:7[ 7ح 571:1 ,لاص*3/3رو 

وا ل 

1 073 072ك#, ,155( #طاها, 2/ 176. 

20-7 212ل 10:7 39:7 اده ,3/ 973 

82-017 وانظر : 777891720837 7772177 826/25, 

4- د/ ألفت جلال, الأدب العبرى القديم والوسيط .5 

173 #072, ,1 #طاوت, 9د” 176, 

30-16 212ل تنط10ز 29:1د< 3153© ,لإص” 3/ 973 

ا 777 7ر155( 0297 رلاط” 1318/3, 

4 12 219 انط :اد 7مك ,م” 3/ 975 


744 .م . علتلاعا.عصظ لمه اطعراع1] ,وتالمعوء0 
2751701 ,155 195:7[ ازإددتر و/ 4442, 


- وأحيانا : 7” 57133 انظر : 82 
لكك (1) ,576 .5 طعناطععاكه ل مقل] ,. . 0ن تاتعتتماكت 
28 21ر5( 3717© ,لاط” 3/ 717,974 #اتاإترط75[ 7دد- رحد ,تزط” 1318/3 


1 3ل 9ل ج1دم7013771 15111 رلام” 8355 


أه* 


138-177 212ل 115:7 71ح 2511 ,لزه 3/ 974 
7071-4 7الاتره15 دود زحدد رلزم” 1318/3 
1 2295 12د 7517 125:1[ انلاح ”, لاط” 4308 
7 نقلا عن :82 , 09” 4307 

4308 نقلا عن :82 , لام”‎ -١17 


ليام يمينا 771 75771 ,لام” 3/ 975, امد 2 لد 11207 اددث, تزم” 
0» 


1 ”22 ددطلد, عالت 1270:1[ الاح رلزم” 4310, 

.7" رغدة عونى عبد الهادى. شعر هوازن فى الجاهلية‎ -١١ ٠ 

1- نسب إلى دريد بن الصمه من شعراء النصرانية 4/الا؛ شعر هوازن فى الجاهلية .00٠‏ 
-١‏ خليل أحمد اسماعيل المعجم اللغوى لديوان عامر بن الطفيل 7٠01‏ 

0148 المعجم اللغوى لديوان عامر‎ 8١ شعراء النصرانية ص‎ -١7 

.5٠ رغدة عونى, شعر هوازن فى الجاهلية‎ -١74 

77ر0( 9ج 0207 رنزم” 1319/3 

١1‏ 011 73086,137 805:7 الاط' 732/2, ونجد إلى جانب ذلك التعبير 75 0739 بمعنى دموع 
/لا١-‏ (ط) 744 .م . ملعا عمط لسة جعراع1] ,كماتهعوء 0 

.408  سدقملا جورج يوست فهرس الكتاب‎ -١ 

5- الزبيدىء تاج العروس 7591/5 

.١4ه أين دريدء جمهرة اللغة ؟/ر‎ -٠ 

لما 28( 1216 1107 732:1 نزحت رلاس” 3/ وزو 

147- الزبيدى؛ تاج العروس 8/ 5417 597. مجمع اللغة العربية, معجم ألفاظ القرآن الكريم 


"/ر 801 ٠‏ حسنة عبد الحكيم: ديوان الشماخ ين ضرار 1١6‏ 


اناا 


١147‏ 3282[ 212[ 110 2:1 67:11 ,زه” 3/ 974, 717 #الاترط15] ترود ترددد و1319 
4- الأزهرىء تهذيب اللغة "م .2١4‏ الزمخشرى» أساس البلافة /// 1817. 
السيوطى, المزهر فى علوم اللغة /١‏ 5ا؟. الزييدى, تاج العروس 6 797,785 
0- أساس البلاغة ؟'/ 167ء التاج 184/4 وللبيت رواية أخرى : 

ومن هو عبد العين أما لقاؤه قحلو وأما غيبه فظنون 
- الزبيدى, تاج العروس 7/85/1. 
/141- ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة 4/ ."٠١‏ 
484- نسب إلى اللحياني عند الزبيدى: تاج العروس 4/ 784. 
وانظر : السيوطىء المزهر فى اللغة  /١‏ ؛لا؟. 
- التاج ؤ/ 544 
- الخليل ين أحمد, معجم العين ”/ 06؟. ابن دريد. جمهرة اللفغة / .١48‏ 
الزمخشرىء أساس البلافة ‏ '/ر 164. 


- وقيل : هى ترابيع صغيرة كعيون الوحش (معجم العين) وقال ابن فارس «ثوب عينه» إذا كان 
حسناً فى مرآة العين . مجمل اللغة ص 871١‏ 

17- رغده عونى عبد الهادى, شعر هوازن فى الجاهلية 57. 

191- فى اللسان مادة (عور) و نسب إلى دريد بن الصمة شعر هوازن فى الجاهلية /اهه. 

4- ابن فارسء مجمل اللغة 87. 

56- مجمل اللغة ؟؟4, التاج / 757. 

- الزبيدى. تاج العرويس 517/5 

17 المصدر السابق 4/ر18/؟. 

4ك التاج قر 97ل 


- الزبيدى. تاج العروس 8/ 59٠0‏ 


إرذكوا 


.7915/6  قياسلا المصدر‎ ٠ 


- هو عمير بن شييمء وهو شاعر إسلامى مقل «المشويات . أبو زيد القرشى جمهرة أشعار 
العرب 586؟. 


07- أبن فارسء معجم مقاييس اللغة 4/ 7١؟.‏ 
70- نسب إلى بدر الدين ين عامر (ديوآن الهذليين ”/13) معجم مقابيس اللفة 4/ 07١؟.‏ 
1٠4‏ 121 272[, 70137712212 793/1 ,لا” 853 , 717 #لاإترط5ز رددا- 2397 1318/3 


ه. انقلا عن:12 1272 15:1 75017 ,لام” 3/ 974, 3297 512323 7218 71957( اللإددار زمه 
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0- جورج يوستء فهرس الكتاب المقدس 25؟4. 


(2.3) 744 .م . عنتءاعا. عمط لمعه بأعوطع1] ,وس أمعوء0 
71777 , 155[ 6501( االاحدمط ,لام' و/ يجيو 


,974 /3 نقلا عن" +21[ 272[, 195:1[ 2511:7 رلاط”‎ -2١/ 

4- نقلا عن : 01 

2-5[ ”الك ى طؤلل 18557ز الاحددم رطام و/ 1جي44, 

وانظر : (744)3 .م . عتناعآ. وص لمد اماع11 ,كباتمعوء0 
1328-١‏ 279( 15:1( ازج ,لاط 3/ 973 


1 28( 912ل, 270817712212 2727/7 ,لاص” 853-852, ونقلا عن: 28[ 978[, 15:1 انتزدج 
,لا" 974/3, 


1318/23 <3197 2ط, لاط' 974/3, 717 #التقرط15[ ددا‎ 11١ 
1318/3 339 7لك- 231573 , 155ل 1853[ اللادددم تزط'و/ 4442 707 وددورطط از تإددد-‎ 
2(ال, نططاز الدج رتزض' 3/ وزو‎ [322 4 


128-1١‏ 212[, إدمينا 7 121337 ,لاض” 519. وانذا دح م0 1١‏ 7 - ند 
و 
1.3 


>36 


1ل دز ناكم ,ى مطل 1957[ اللاحدر و/ 41و44 
اا 2[ #ااضل, امام نيحد الدج ,ررم ور يورو 

2-14( ”ناكم ,ى صل 955( تحدم و/ أي4يو, 

777 لدرط15[ 7زدد”- 17د 1318/3 

123 الى انام زات ررد” 3/ وتو 

لففين' 

1لا 133 7انال, اند15م 030107 ,لد” 3/ 974, 

1 117 وتتقرم75( دود 279 1318/3 

22-74[ 939ل انام زازدت ,لام" 3/ 974, 

كه و 

نقلا عن :28[ 975[, 1527[ 551:1 ,لاد” 3/ 974, 

لاا 2( 771270 ى مطل ترأضزز تددم و/ 42و44 

- الزمخشرى, الكشاف عن حقائق التنزيل ”/ "ه, /ااه. 

در شوقى ضيفء الوجيز فى تفسير القرآن 019ه. 

- ابن منظورء لسان العرب ”/ 5145. 


؟؟- 576 .5 معنا طاعنطعع مو سلدد1] ... لمن اتتعسمتماك 
272301, 15 ارد" اص 634 


الزبيدى, تاج العروس 4/ 584. 
7 د/ عمر صاير عبن الجليل, التنمية المعجمية لكلمة «رأس» /4. 
ا 728 212[ لتاعلتلا 1 ملاظ 7/3 975, 32127 72233 57178 111 1 ,تا* 4309 


14" ابن فارس. مجمل اللفة :47١‏ معجم مقاييس اللغة 4/ ,٠٠١‏ الزمخشرى أساس البلاغة 
؟/رلاها. 


الاك التاج ة/ 735٠‏ 


وه" 


كل دز دتلكت ,ىمور اهترز زتإحدمر ور جووى 

/37- 123 1272, 122:7[ :7701 ملاط” 974/3 , 2297 032ادث, 721 125:1[ انلاح رزد” 4309, 
09-14 

- ابن دريدء جمهرة اللفة “/ر ه5١ا.‏ 


3[ 7070 55( 29927( (ز9تتطرطط” 9/ 4444, 38[ 012ز, نططلز جد انردظ 
,لام” 974/3 . 


1 2[ امال 01( 0110 برط 4/3و 


77 28[ 212( 110801 7210:7< :7311 ,ا5”/ 973/3 , وأانظر 777 15,5732 7321 53317 
123 


4 (3) 744 .م . عذتلاعآ. عمط لمة ععطءا؟ ,كتاتمعوء0 
128 1ل ان12[ 1701 رطص” دوتو 

144 27 1733ل الاك 120:7 71دال, لاظ” 4307, 

مغ" (3) 744 .م . علءاعا. عمط لمة بتتععطع]] ,كتاتمعوءع 0 
وانظر أيضا اشعيا :١6 /١‏ حزقيال 7"//27. 

1- د/ محمد ابراهيم عبادة, الجملة العربية 49: .0١‏ 

4- الزمخشرى. أساس البلاغة ؟// .١861‏ 

4- الزبيدى» تاج العرويس 5/ /8” 

- ابن فارسء معجم مقاييس اللغة 4/ 195. 

6- المصدر السايق 4/ر٠ 2١‏ 


١‏ 13 ”2777 795 1257[ :ات0,لاص” 4447, الامد ددطلد, لد جم6ذز تلإدددر رم 
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7 21[ 212[, ارط( 5312 رظام” 975/3 


بحن 


707 لمزيد من التفصيل انظر : 13 ”31 , 1985 1997[ [زلاتدثط إط” 4447 ر48ي4, 
04> أبن فارسء مجمل اللغة ‏ ؟47. 

6- الزمخشرىء أساس البلاغة ؟/ 161. 

ابن سيده, المحكم والمحيط الأعظم ؟/ 187 

01 الزبيدى, تاج العروس 0/5 584. 

8 المصدر السابق 4/ 597. 

4- اين فارس, المجمل فى اللغة ؟؟4. الزبيدى. تاج العروس 4/ 741 

- ابن فارسء المجمل فى اللغة ”47. الأزهرىء تهذيب اللغة / 9.؟. 
الزمخشرى: أساس البلاغة ”// 1617 


1 الزم2 5دلاد, 57218 نيف 70 4304 703 07, 155 01529 لاط, 176/2, 


1 3 لكت , 11055 11297 9:1ت<27 4448, 28[ 19ل 111 17ت ,لاط" 975/3 
كن 

2277-6 7082323, 18د 120:1[ ازلاددتطرتزد” 4303. 

13-7[ 1279[ 101 650137 ,7ام” 975/3, 3297 0[035ة, اماد 112507 ازلاح 0 نط" 4304 
3120 3825 711 190:1[ الات رط” 4304, 

- أبن فارسء مقاييس اللغة 4/ .5١١‏ أبن دريدء جمهرة اللغة ”/ ه4١.‏ 

الأزهرى, تهذيب اللغة // 7-05. 

5" -الخليل بن أحمد, معجم العين ”/ ه"“". الازهرى, تهذيب اللغة "/ 5١؟.‏ 

"- الزبيدى: تاج العروس 751/8. 

الزمخشرىء أساس البلاغة 7// 151 . 


/- الزبيدى. تاج العروس 4/ 1437. وانظر : 8/ 531. 


باه 


07- الأزهرى, تهذيب اللغة ”"/ ه١"؛‏ ابن سيده المحكم والمحيط الأعظم .١4٠ //١‏ 
5/؟- اين قارسء معجم مقاييس اللغة 4/ .7٠١‏ 

- المصدر السابق 4/ 4١7؛‏ الزمخشرى؛ أساس البلاغة "ىر "1617. 
- معجم مقاييس اللغة 4/ 4 ١؟:‏ أساس البلاغة ”/ 781 . 

/7ا- الزبيدىء تاج العروس 4/ 7907. 

132 212[ 10:1( 17ت© ,لاص” 975/3 

وا 02 

-- 2220 701715 1ك 1250[ تددر رزم” 4304 

0- خليل أحمد, المعجم اللفوى لديوان عامر بن الطقيل //4. 
47 المصدر السايق. 

1 22177 73د اك 120:1[ 97تددترزم” 4304, 

4 328( 912(, انض15[ 23/30 ,لام” 975/3 

28[ 2129[, 150:1( 2519:1 ,لاص* 974/3, ”م3 113دد, 81د 19527[ اتاحدترتزد” 4305, 
141 707 تاددورم15( رجدد- رحد ت/روزة1, 

/41"- 128 1212, 150:7[ 3101© ,رم* 975/3 

- د/ ابراهيم أنيس وآخرون, المعجم الوسيط 76/ 5119. 
28-3[ 212ز, 101[ 971101 ,لاص” 974/3 

1370123 , «طلزل 1055[ ازتاددمم ور 4443 

- ابن فارسء معجم مقاييس اللغة /ر 195. 

7- المصدر السايق. 

47 المصدر السايق. 


4- ابن سيده, المحكم والمحيط الأعظم "/ .١174‏ الزمخشرى. أساس البلاغة ”/ .١61‏ 


ينانا 


6- لفظ فارسى معرب يمعنى : ضرية اين منظورء لسان العرب ‏ ”/ر "44. 
الزبيدى» تاج العروس 4/ 75437. 

17 273377127, 155[ قد" (5* 634, 3295 12213, 18د 1250[ انقددتر رم 4305, 
/- 20[ 212ل 12:1 3011© رزم” 7473و 

2220-4 8313ل 51د 129:1[ انحط رلد” 4305, 

21[ 919[ اند1[ 011:1 رلاط* 974/3 

52 ”329 81د 3518 155:1[ اودجت رزم” 4307 

1320/3 <7 «الدترم15[ 7د‎ 717-1١ 

1.1 28 12 15501[ 717ت0 ,لام”* 973/3 

؟. 737 #تنترم15 لإجدد- نرحت< 19/3ة1. 

ع ٠‏ !- نقلا عن :320[ 9372[, 7901[ 271151 ,لام” 975/3, 

(») فى النسخة (ع) تنقر 

.1 28[ 112ل نط1[ 15ت ,لام” 975/3 

انظر : المواقف الإلزامية د. تمام حسانء مناهج البحث فى اللغة /711. 
.1 121 212 1707 231177 ,لاط” 973/3 “9م23 32لد, الات 1053 لادد”ا2, تاط” 4307 
.1 77م2 1713د, 1لا 129:1[ [تلاحد تار تام ”4308 

الحياب : هو معظمه أو نفاخاته (أى : فقاقيعه) 

1 28[ الى 1نط15ز 321:1 ,لاض” 975/3 

1320/3 7الرلام” 975,974/3 , 7117 #دترد 15 جد رحد‎ ١ 

1؟- محمد غاليم, التوليد الدلالى 5. 

117؟- اللون الأبيض صفة غير تمييزية. 

8 انظر : ابن سيدهء المخصص /١‏ 44 العين كالمرأة». 

6 د/ أحمد مختار عمرء علم الدلالة 56. 


انرا 


ثالث : ا لمصادر وامراجع العبرية 0 
27571 2725533 2221551 1 


-27738ه 7تلدد, نطملز صمت ,كود - اوددر تددحو دمر ورك 
2 1987. 


- 3#( تدم دصد #«دططلا, ردج دمواممم درم وددددورجد, 
25 


-128 112ل ترما نتردت دناذت ددددم امم «رددطر- موت «حروؤدن 
0 


- 28( 7ااماز, ترص( رحد تضدلدز, رلمامم ددر وود تدرومدم 
0 


-138 17ا0ز, «ادمات ‏ *, زروت ططركم يدتمده احصكوم ‏ لتلطامر 
مدتدر-وود, «دروطدن 


- :58 ازج 2( تزلكم, دمزز ماكر مجدتطر مادم امتردصامى «دروكدم 
771:77 ,اعم طعررج, دررحودر منددط 


- ددن محم دمل وصلهد طوركصردى طورجدت ‏ اطصحخراص, تعر 
117 دما( اولحرو طراددرل, 


- 5722-57177, صلم ررودد- تزحد< , 1983. 


- 29707,[790-717[ 020:7[ 772107 لماعم حعلدر جم"ادزه ‏ ر 1963, 


للف 


- ”5 حدز, اماد نط5دم ,مده 30515035 الإطتتط لحدداز ,ار 
مدر وقد ودمم تدروتتم , 


- ”امد 5ددد, اماد مل تددر ورج قرطت لاطت تار 
,”2 07177دط, حطر دز لوطم 


- و5 ردخر 5 


- 7اط230د, م15[ انضد”ت, متعم «دووطرص- م«ددد 77و1, 


لنضا 


